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البابا شنودة فقيد المسلمين ايضا
عبد الباري عطوان

لم يحظ زعيم قبطي على مدى الخمســة قرون الماضية ،وربما اكثر، بما 
حظي به البابا الراحل الانبا شــنودة من احترام وتقدير من قبل المســلمين 
قبل المســيحيين في العالــم العربي، بســبب حكمته المرتكــزة على ثوابت 
وطنية لم تتزحزح مطلقا، رغم الضغوط الكبيرة التي تعرض لها من داخل 

مصر وخارجها.
اعترف انني لم اعرف الانبا شــنودة جيدا، ولم التقه الا مرة واحدة في 
حياتــي، وكانــت بالصدفة عندما تجاورنــا في طائرة كانــت في طريقها 
الى ابوظبي، للمشــاركة في مؤتمر حول مدينة القدس المحتلة، ذهبت اليه 
وصافحته، وعبرت له عن تقديري والغالبية الساحقة من العرب،مسلمين 
ومســيحيين، لمواقفه الرافضة للتطبيع مع اسرائيل، ومعارضته لاتفاقات 
كامب ديفيد، واصداره فتوى تحرّم على الاشــقاء الاقباط زيارة الكنائس 

والمقدسات المسيحية في المدينة المقدسة.
الانبا شــنودة، الــذي كان بصحبة مرافــق واحد من اتباعــه، اعتقد انه 
ســكرتيره، قــال لي انه سيســخر كل حياته مــن اجل اســتعادة الحقوق 
المغتصبة في فلســطين كاملة دون نقصان. وقال باللهجة المصرية المحببة 
«الفلسطينيون دول اهلنا واخوتنا، ولا يمكن ان نتخلى عنهم ابدا». السيد 
باسل عقل رجل الاعمال الفلسطيني المعروف كان شاهدا على هذا الكلام، 

حيث كان معنا على ظهر الطائرة نفسها.
مصر والامــة العربية بأســرها، وليس الاشــقاء الاقباط والمســيحيين 
وحدهم، منيوا بخسارة كبرى بوفاة الانبا شنودة، وفي مثل هذا التوقيت 
الحــرج الذي تحتاج فيه امتنا الى زعماء افذاذ في قامته، يمتلكون الحكمة 

والوطنية وبُعد النظر، والحفاظ على الثوابت.
البابا شنودة كان منحازا دائما الى نصرة المستضعفين، ومدافعا صلبا 
عن هوية مصر العربية ووحدتها الوطنية، وداعيا للتعايش بين ابناء الامة 
من المســيحيين والمســلمين، لم يتراجع قيــد انملة عن هذه المبــادئ والقيم 
الاخلاقية قبل الوطنية، ولهذا اســتحق عن جدارة لقب «بابا العرب» دون 

منازع.
٭ ٭ ٭

ففــي الوقــت الذي بلغ النفــاق ذروته فــي مصر مدحا بزيــارة الرئيس 
الراحــل محمد انور الســادات للقدس المحتلــة، وتوقيعــه اتفاقات كامب 
ديفيد المهينة، وقف البابا شنودة وقفته الرجولية التي سجلها له التاريخ، 
وعارض هــذه الزيــارة، مثلما عــارض الاتفاقــات المذكــورة، وانضم الى 
قائمة الشــرف التي ضمت 1531 من رجالات مصر الذين اودعهم الرئيس 
الســادات السجن، لمعارضته خطوته هذه، وقضى اكثر من 40 شهرا تحت 

الاقامة الجبرية متعبدا في دير بوادي النطرون.
الّبوا عليه بعــض ضعاف النفوس في كنيســته، وحاولوا ايجاد قيادة 
قبطيــة روحيــة بديلة، ولكنــه ظل صامدا فــي مواقفه، قابضــا على جمر 

مبادئه وقيمه، ولم يتراجع مطلقا.
هــزات طائفيــة عديــدة تعرضت لهــا مصر، بســبب غــلاة التطرف في 
الجانبين الاسلامي والمسيحي، حيث جرى احراق كنائس في رأس السنة 
القبطية، ثــم جاءت احداث الزاوية الحمراء، حيــث اطلق قبطي النار على 
مســلم لتفجيــر فتنة بين ابنــاء العقيدتين، وتوالت بعدهــا احداث طائفية 
عديدة، وكانت حكمة البابا شــنودة هي عجلة الانقاذ في معظم الحالات، 
حيــث عمل دائما علــى التهدئة وامتصاص النقمــة، والتعاون بالكامل مع 

مؤسسة الأزهر.
بعــض القوى الخارجية حاولت بدورها مــرات عديدة زرع بذور الفتنة، 
واستخدام الاقباط لتمزيق الوحدة الوطنية، وضرب اواصر التعايش بين 
ابناء البلد الواحد، ولكن البابا شنودة كان الصخرة الاصلب في وجه هذه 
ض اتباعه على التصدي لهــا، وعدم الانجرار  التدخلات الخارجية، وحــرّ
خلف بعض الاصوات القبطية في الخارج، وفي الولايات المتحدة خاصة، 
التي جرى توظيف بعضها كرأس حربة في مشروع مشبوه لتفجير حرب 

اهلية طائفية في مصر الكنانة.
البابا شــنودة لم يرفض زيارة الاراضي الفلسطينية المحتلة، ولم يصدر 
فتوى بتجريم زيارة القدس على اتباعه فحسب، بل انه لم يستقبل مسؤولا 
اسرائيليا واحدا، حتى بعد استقبال زعماء بلاده لهم، وبعد توقيع القيادة 

الفلسطينية اتفاق اوسلو.
٭ ٭ ٭

ومن المفارقة ان ينتقل البابا شــنودة الى الرفيق الاعلى في وقت يصدر 
فيه «وعاظ الســلاطين» في الاراضي الفلســطينية المحتلــة فتاوى تطالب 
العــرب والمســلمين بزيارة القدس المحتلة ومســاجدها وكنائســها، تحت 
ذريعــة الحفاظ على هويتهــا العربية الاســلامية، ودعــم بعض اصحاب 
«البســطات» الذين يبيعون بعض الســلع التذكارية للسياح في اسواقها، 
وينســى هؤلاء ان دخل العرب من النفـــط وعوائـــــده يزيد عن 700 مليار 
دولار ســنويا، و«فراطة» هذا المبلــغ لا تنقـــذ اقتصـــاد المديــنة المقدســة 
فقط، بل تشــتري معظم الاراضي الفلســطينية، ان لم تكن تحرر فلسطين 

كلها.
ولعــل المفارقة الاخرى التي نتوقف عندهــا طويلا، وبإعجاب ايضا، ان 
يكــون آخر من قابلهم البابا شــنودة قبــل وفاته هو الدكتــور محمد بديع 
مرشد الاخوان المســلمين في مصر، في اطار خطة للمرشد لزيارة رؤساء 
الكنائــس كل يوم ثلاثاء، وهي ســنّة حميدة أرســاها مؤســس الجماعة، 
ومرشــدها الاول حســن البنا، الذي كان يعقد كل يوم ثلاثاء لقاء، يصدر 
في اعقابه رســالة الــى اتباعه تتضمن ارشــاداته وتوجيهاته. وكان لافتا 
ايضــا ان الدكتــور عمر التلمســاني (رحمه اللــه) المرشــد الثالث لجماعة 
الاخــوان، حرص بعــد خروجه من المعتقــل بعد وفاة الرئيس الســادات،  
على ان يزور البابا شــنودة علــى رأس وفد من الجماعة فــي معتقله بدير 
النطــرون، بعد ان عزله الســادات من منصبه على رأس الكنيســة وفرض 

عليه الإقامة الجبرية.
رحم الله البابا شنودة، فقد كان من رجال الامة العظام، ورموزها الابرز، 
ومثــالا ناصعا في التعايــش والتحابــب، والحفاظ على الهويــة الوطنية 

المصرية الجامعة الموحدة، في اشد الظروف حلكة في تاريخ البلاد.
انها خســارة قــد لا تعوض، وأملنــا ان يواصل خلفه إرثــه العظيم هذا، 
ويسير على هديه، ويتمســك بقيمه، ويبشر بثوابته، ويحافظ على الهوية 

الوطنية للكنيسة القبطية.

بعد الخلاف بين الضاهر والوليد بن طلال.. ماذا سيبقى من «أل بي سي»؟
بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

قبـل ايام فوجـئ موظفون في «الفضائيـة اللبنانية» في أدما - 
كسـروان بأنهم لم يعودوا يتحكمون بهواء المحطة ليكتشفوا انها 
صـارت تبث من مصر. وسـرعان ما طـارت البرامـج المعتادة على 
«الفضائية اللبنانية» واستبدلت بأخرى. وهكذا لم يُبث البرنامج 
السياسي الصباحي» نهاركم سعيد» وكذلك نشرة الاخبار، وأعيد 
بـث برنامج «أحلى جلسـة» للزميـل طوني بـارود، وبدأت المحطة 
عرض مسلسـلات وكليبات بثتها سـابقاً أو سـاهمت فـي انتاجها 

«روتانا خليجية».
وجاءت هذه المفاجأة في ظل تصاعد الخلاف بين رئيس مجلس 
ادارة المؤسسـة اللبنانية للارسـال الشـيخ بيار الضاهـر والامير 
السـعودي الوليـد بن طـلال، وأحـد وجوهه منـح مديـر الاخبار 
والبرامج السياسـية في «أل بي سي» الارضية جورج غانم إجازة 
قسـرية وهذا ما ينفيه الضاهـر الذي أوعز الـى العاملين للتعاون 
مـع مدير التحرير جان فغالي في المسـائل التي كان يتولاها غانم، 
وبـدا أن الضاهر ذاهب الى خلاف مع مقـدم برنامج «كلام الناس» 

مارسيل غانم شقيق جورج الذي أمهل الضاهر لاعادة الاعتبار الى 
أخيه وإلا فإنه سيسـتقيل ويتفرّغ للعمل مع الفضائية التي يملكها 

الوليد بن طلال.
وتقـول أوسـاط مواكبة لملـف «أل بي سـي» ان الضاهر وقع في 
الحفـرة التـي حفرها بنفسـه للايقـاع بالقـوات اللبنانيـة، بعدما 
اسـتعان بالوليـد بـن طـلال للهروب مـن «هيمنـة» القـوات على 
المحطة، فخسـر الفضائيّة اللبنانيّة التي صـارت اليد الطولى فيها 
منذ مدة لمدير شبكة «روتانا» تركي الشبانة، كما تراجع نفوذه في 
شـركة PAC، وتقلّص نفوذ شـقيقة زوجته رولا سعد بعد سحب 
 Vanilla Production برنامج «سـتار أكاديمي» من يد شـركة

التي تملكها مع بيار الضاهر وآل شويري.
بمـوازاة ذلـك، بدا مصيـر موظفي شـركة «بـاك» وعددهم 400 
مهـدداً خصوصـاً أن هذه الشـركة يملك الوليـد 89 في المئـة منها، 
وتنتـج أغلب برامـج المحطـة الأرضية. ولـم يوفّر الضاهر نشـرة 
الأخبار في نزاعه مع الوليد بن طلال،إذ طلب عدم بثّ أي خبر عن 
نشاطات الوزيرة السابقة ليلى الصلح رئيسة مؤسسة الوليد بن 
طـلال الإنسـانيّة. وكانت آخر نتائـج المواجهة مـع الوليد، إيقاف 

ف برنامج «أحمر  برنامج «حلوة بيروت» منذ أيام، واسـتمرار توقُّ
بالخط العريض» الذي يصفه مصدر من داخل المؤسسـة بالموقّت، 
ما يعني توقّف حركة الإنتاج والاستعانة بالبرامج الأخرى «آراب 
م في عرض ثان بعد «أم. بي.  آيدول»، «فاطمة»، و»روبي» التي تقدَّ

سي» بكلفة زهيدة باستثناء برامج معدودة.
وتحسـباً للتطـورات المقبلة بين الضاهر والوليـد بن طلال بعد 
نقـل بـث الفضائيـة الى مصـر، بـدأ الضاهر ورشـة كبيـرة لبناء 
اسـتديوهات جديـدة فـي موقـف السـيارات الخـاص بالقناة في 
أدمـا، على خلفية احتمال فصل القناتـين، وبالتالي إمكانية توقف 

الخدمات الإنتاجية. 
امـا القـوات اللبنانية فتبدو شـامتة بما آل اليـه وضع الضاهر 
بعـد محاولتـه «تهريـب» المحطـة الارضيـة، التـي يطالـب رئيس 
حزب القوات سـمير جعجع باسـترداد ملكيتها للحزب اضافة الى 
اعتماد سياسـة إغـراق المحطة الارضيـة بالديون. وسـخر الموقع 
الالكترونـي للقوات من شـعار «القصة كلها «التي رفعتها النشـرة 
الاخبارية الجديدة في «أل بي سـي» وسـأل «أل بي سي: ماذا بقي 

من كل القصة؟».

عنان في سورية اليوم.. والصحافة السورية تشن هجوما على السعودية وقطر

موسكو: الأسد وعدنا بمحاورة «الجيش الحر»
وقتلى وجرحى بانفجار هزّ مدينة حلب

الملك السعودي 
يقيل رئيس المجلس 

الأعلى للقضاء 
■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أعفـى الملك 
السـعودي عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز، 
رئيـس المجلس الأعلى للقضاء في المملكة 

الشيخ صالح بن حميد من منصبه.
وقـال الديـوان الملكـي السـعودي في 
بيان مسـاء السـبت إنـه «يُعفى الشـيخ 
الدكتـور صالـح بـن عبداللـه بـن حميد 
مـن  للقضـاء  الأعلـى  المجلـس  رئيـس 
منصبه بناءً على طلبه، ويُعين مستشاراً 

بالديوان الملكي بمرتبة وزير».
«يبلـغ  إنـه  بالقـول  البيـان  واكتفـى 
أمرنـا هـذا للجهـات المختصـة لاعتمـاده 
وتنفيـذه». وكان الملـك عبد اللـه بن عبد 
العزيـز عين بـن حميـد رئيسـاً للمجلس 
 14 فـي  وزيـر  بمرتبـة  للقضـاء  الأعلـى 

فبراير/ شباط 2009.

 75 الف جنيه راتب 
رئيس البرلمان المصري

■ القاهـرة – «القـدس العربي»: نفى 
العـام  الأمـين  مهـران  سـامى  المستشـار 
لمجلس الشـعب المصري صحـة ما رددته 
قيـام  عـن  الإلكترونيـة  المواقـع  بعـض 
والشـورى  الشـعب  مجلسـى  رئيسـى 
الدكتور سـعد الكتاتنـي والدكتور أحمد 
فهمـى بتخفيـض راتبيهمـا مـن 75 ألـف 

جنيه إلى 30 ألفا شهريا.
وقـال مهران فـى تصريحات صحافية 
لـه الأحـد إن ما تـردد بهذا الشـأن كاذب 

وعار تماما عن الصحة.
وأشـار مهـران إلـى أن راتـب رئيـس 
رئيـس  مسـاعد  راتـب  يعـادل  المجلـس 
الـوزراء  مجلـس  ورئيـس  الجمهوريـة 
المحـدد طبقـا للقانـون، عـلاوة علـى مـا 
يتقاضـاه كل رئيـس من مكافـأة مثله في 

ذلك مثل كل الأعضاء.

مواجهات في البحرين 
خلال تشييع شخص توفي 

بالغازات المسيلة للدموع
ان  شـهود  افـاد  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
مواجهـات وقعت الاحد بين قـوات الامن 
البحرينية وشـبان كانوا يشـاركون في 
قريـة شـيعية في تشـييع شـخص توفي 
نتيجـة تنشـقه غـازات مسـيلة للدمـوع 

تستخدمه الشرطة.
وجـرت المواجهـات فـي قرية المقشـع 
الشيعية الواقعة شمال المنامة بعد جنازة 
جعفر جاسم رضي (41 عاما) الذي توفي 
حسـب جمعية الوفاق الوطني المعارضة 
اثر تنشقه غازا مسيلا للدموع تستخدمه 

الشرطة لتفريق التظاهرات. 
كمـا اعلنـت جمعيـة الوفـاق الوطني 
الشـيعية فـي بيـان الاحد وفاة شـخص 
اخـر يدعـى صبـري محفـوظ (27 عاما) 
بسـبب الغاز المسـيل للدمـوع ايضا. ولم 
تعـط الجمعيـة تفاصيـل حـول ظـروف 

الحادث وكيفية وفاته. 
واعلنـت وزارة الداخليـة البحرينيـة 
على حسـابها في موقع «تويتر» انه «بعد 
الانتهـاء مـن تشـييع متوفى فـي منطقة 
المقشـع قامـت مجموعات باعمال شـغب 
واغلاق للشوارع ما استوجب الاجراءات 

القانونية حيالهم».

ضباط اسرائيليون يحذرون 
من فقدان تفوق سلاح

 الجو الاسرائيلي بالمنطقة 
على يد حزب الله

■ رام الله ـ «القدس العربي» من وليد 
عوض: حـذر ضباط اسـرائيليون الاحد 
مـن امكانيـة فقـدان تفـوق سـلاح الجو 
الاسـرائيلي بالمنطقـة على يـد حزب الله 
اللبنانـي الذي يتلقـى المئات مـن افراده 
تدريبا في ايران وسورية على استخدام 

صواريخ ارض جو مضادة للطائرات. 
وايـران  سـورية  ان  الضبـاط  وقـال 
تقومان بتسـليح وتدريـب مقاتلي حزب 
اللـه علـى اسـتخدام الأسـلحة المضـادة 

للطائرات.
ونقلت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية 
عـن الضباط قولهم»: انـه يجري تدريب 
مئات من المقاتلين على استخدام صواريخ 

ارض جو في سورية وايران».
وعبـر الضبـاط عـن خشـيتهم من ان 
هـذا التطـور قـد يغير ميـزان القـوى في 
المنطقة، لا سـيما وان هنـاك عمليات نقل 
كميات هائلة مـن صواريخ ارض جو الى 
حـزب اللـه، محذرين مـن أن اسـتخدام 
حـزب اللـه لصواريـخ متطـورة مضادة 
للطائـرات يمكن أن يهـدد التفوق الجوي 

الإسرائيلي.

دمشق ـ عمان ـ موسكو 
 «القدس العربي» ـ وكالات:

هز انفجار سـيارة ملغومة منطقة سـكنية في مدينة حلب ثاني 
كبـرى المـدن السـورية الأحـد بعد يـوم مـن تفجيرين أسـفرا عن 
سـقوط 27 قتيلا في العاصمة دمشـق، فيما شهدت انحاء عدة من 
سـورية عمليات عسـكرية واشـتباكات مع منشـقين عشية توجه 
البعثـة الاممية المفوضة مـن المبعوث الدولي كوفـي عنان لإجراء 

مباحثات مع القيادة السورية حول وقف العنف.
وقالـت الوكالـة العربيـة السـورية للانبـاء ان الهجـوم الذي 
نفذتـه «مجموعة ارهابية» اسـفر عن سـقوط قتيلـين واصابة 30 
اخرين. وقال ناشـطون من المعارضة ان ثلاثة اشخاص قتلوا في 

الانفجار الذي وقع بالقرب من مقر للامن السياسي وكنيسة.
جـاء ذلـك فـي الوقت الـذي حـث فيه سـيرجي لافـروف وزير 
خارجيـة روسـيا سـورية على دعـم جهـود كوفي عنـان المبعوث 
المشـترك لجامعة الـدول العربيـة والأمم المتحدة لإحلال السـلام 

«دون تأخير».
وفي مقابلـة مع التلفزيون الروسـي صورت الجمعـة وتم بثها 
السبت قال لافروف إن بلاده لا توافق على كثير من القرارات التي 
اتخذتها حكومة الأسد خلال إراقة الدماء المستمرة في سورية منذ 

أكثر من عام.
مـن جهتـه كشـف نائـب وزيـر الخارجيـة الروسـي ميخائيل 
بوغدانـوف أن المسـؤولين الـروس الذيـن زاروا دمشـق مؤخـرا 
حصلـوا علـى وعـود مـن الرئيـس بشـار الأسـد بالدخـول فـي 
مفاوضـات مع المعارضة والمجموعات المنضوية تحت لواء الجيش 

الحر. 
وقـال إن روسـيا أخـذت وعـداً مـن الرئيـس السـوري بشـار 
الأسـد بتكليـف نائبه فـاروق الشـرع بالذهاب فوراً إلى موسـكو 
دون شـروط مسـبقة لمحـاورة جميع أطـراف المعارضـة الداخلية 

والخارجية والجيش الحر. 
ميدانيـا قـال مصـدر محلـي فـي مدينـة حلـب ليونايتـد برس 
إنترناشـونال، إن «سـيارة مفخخة إسـتهدفت مبنـى إدارة الأمن 
السياسـي في المدينة، الذي يقع في منطقة السـليمانية وما يعرف 
بدوار السياسية، وهو دوار مزدحم ووسط مبانٍ سكنية»، مشيراً 

الى أن «عشرات الأشخاص أصيبوا بالانفجار».
وأضـاف المصـدر أن «المبنـى الأمنـي مؤلـف مـن 4 طوابق وهو 
قريـب من الشـارع، ولـم تصل السـيارة الى المبنى بسـبب وجود 

حواجز إسمنتية وضعت منذ فترة».
وأشـار المصدر الى «وقـوع انفجار آخر فـي دوار الصاخور في 
مدينـة حلب، ولم تتضح طبيعته بعد، أو هل هو بسـيارة مفخخة 

أم بعبوة ناسفة».

واتهـم المجلـس الوطني السـوري المعـارض النظام السـوري 
الاحـد بالوقـوف وراء تفجيـرات دمشـق وحلـب، مطالبـا بلجنة 

تحقيق دولية لكشف ملابساتها، بحسب ما جاء في بيان.
وشـنت الصحافة السورية الصادرة في دمشـق الاحد هجوما 

حادا على السعودية وقطر علي خلفية انفجاري السبت. 
وكتبـت صحيفـة «الثـورة» الحكوميـة فـي صفحتهـا الاولـى 
«ارهاب حمد وسـعود لم يكن أول مـرة، دمويتهم الحاقدة على كل 

ما هو فينا نعرفها (..) سمعنا دعواتهم وتجييشهم». 
واعتبرت صحيفة «البعث» الناطقة باسم حزب البعث العربي 
الاشـتراكي الحاكم ان تفجيري دمشـق اللذين نفذهما «ارهابيون 
بتشـجيع مـن القوى الخارجيـة التـي تدعمهم بالمال والسـلاح»، 
جـاءا «لمعاقبـة الشـعب السـوري علـى موقفـه الوطنـي الصامد 
ومحاولـة إعـادة خلـط الأوراق للتشـويش على مهمـة (المبعوث 
الدولي كوفي) عنان وإفشال التوجه الدولي نحو الحل السياسي 

للأزمة». 
يأتـي ذلـك عشـية توجه اعضـاء البعثـة المفوضة مـن مبعوث 
الامم المتحـدة وجامعـة الـدول العربيـة كوفـي انـان الى دمشـق 
«لمناقشـة تفاصيل آلية مراقبة ومراحل اخـرى عملية لتنفيذ (...) 
بعض اقتراحاته على ان يشمل ذلك وقفا فوريا للعنف والمجازر»، 

بحسب ما اعلن المتحدث باسم عنان احمد فوزي في جنيف. 
(تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19)

اليمن: مدرس أمريكي يلقى مصرعه بهجوم للقاعدة
وانتقادات لأداء الأجهزة الأمنية حيال تنامي أنشطتها

مصر: تشييع كبير للبابا شنودة غدا 
وفتح باب الترشيح لخلافته الجمعة

صنعاء ـ «القدس العربي» 
من خالد الحمادي: 

اكـد مصـدر أمني مسـؤول فـي اليمـن وقوف 
مـدرس  مقتـل  وراء  القاعـدة  تنظيـم  عناصـر 
امريكي يعمل في المعهد السويدي بتعز للتدريب 

وتعليم اللغات.
وقـال المصدر الأمني لـ»القـدس العربي» «إن 
حادثـة مقتـل المـدرس الأمريكي تحمـل بصمات 
عناصر تنظيـم القاعدة، وانـه لا وجود لمصلحة 
أو لمبرر لمقتله من قبل أي جهة أو عناصر اخرى». 
موضحـا أن التحقيقـات لا زالـت جارية في هذه 
القضية لمعرفة ملابسـات ودوافع هذه الحادثة، 
غير أن أكد أن الأجهزة لم تتمكن من القبض على 
مرتكبـي هـذه الحادثـة. وكانت مصـادر عديدة 
ذكـرت لــ»القـدس العربي» ان مسـلحين اثنين 
كان يسـتقلان دراجـة نارية اقتربا مـن المدرس 

الأمريكي واسـمه غول، وباشـر أحدهما بإطلاق 
النيران على المدرس الأمريكي عندما كان يسـير 
فـي الطريق العـام باتجاه مقر عملـه في مديرية 

المظفر بمدينة تعز صباح أمس. 
أن  الإرهـاب  بقضايـا  عليـم  مصـدر  وذكـر 
«تنظيم القاعدة في اليمن يقوم بعمليات واسعة 
للانتشـار والتمـدد فـي كل الاتجاهات مسـتغلا 
حالـة الصـراع السياسـي بـين أطـراف النظـام 
القـديم والجديـد فـي الاسـتحكام علـى العديـد 
مـن المناطق التـي ضعفت سـيطرة الدولة عليها 
خلال الشـهور الماضية». مشـيرا إلى أن الأجهزة 
الأمنيـة تسـعى إلـى احتـواء الموقـف ومحاولة 
محاصـرة نشـاط تنظيـم القاعـدة «لكـن هنـاك 
قصـورا واضحا لدى بعض الأجهـزة الأمنية في 
القيـام بواجبهـا فـي هذا الصـدد وهو مـا أعطى 
مبـررا للبرلمان في انتقـاد أداء الأجهـزة الأمنية 
حيال احتواء النشـاط المتنامي لتنظيم القاعدة 

في اليمن» على حد تعبيره.

القاهرة - «القدس العربي»:
القبطيـة  للكنيسـة  المقـدس  المجمـع  أعلـن 
الأرثوذوكسـية عقب اجتماعه مسـاء الاحد عن 
فتـح بـاب الترشـيح لمنصـب بابـا الإسـكندرية 
الجمعـة القـادم، منوهـا بـأن الاجتمـاع سـاده 
الود والتفاهم والحرص على مسـتقبل الكنيسة 
القبطيـة ولـم تحـدث أى خلافات بـين الأعضاء 

وغلب على الجميع الزهد فى المنصب.
الانبـا  برئاسـة  اجتماعـه  فـى  اعلـن  كمـا 
جنـازة  أن  سـنا  الاسـاقفة  كبيـر  باخوميـوس 
قداسـة البابا شـنودة الثالث بابا الاسـكندرية 
مـن  ستشـيع  المرقسـية  الكـرازة  وبطريـرك 
الكاتدرائيـة المرقسـية بالعباسـية فى السـاعة 
الحادية عشر صباح غد الثلاثاء. وتقرر تشكيل 
لجنـة مـن أعضـاء المجمـع لاسـتقبال الضيوف 
والدفـن  الجنـازة  ترتيبـات  علـى  والإشـراف 
واستقبال ضيوف مصر من الخارج وكبار رجال 

الدولة وتنظيم العزاء الأربعاء المقبل.
وقال المجمع إن كبار رجال الدولة سيشاركون 
فى مراسم التشييع الى جانب قيادات الطوائف 
والشـخصيات  الشـريف  والازهـر  المسـيحية 

العامة والسفراء والقناصل.
العـام  الاسـقف  أرميـا  الأنبـا  أعلـن  وقـد 
وسـكرتير البابا شنودة انه سـيتم تقبل العزاء 
الاربعاء المقبل على فترتين من العاشـرة صباحا 
والسادسة مسـاء في مقر المركز الثقافي القبطي 
بالكاتدرائية المرقسـية بالعباسية. وقام المشير 
محمد حسـين طنطـاوى رئيس المجلـس الاعلى 
للقوات المسـلحة والقائد العام والفريق سـامى 
عنـان نائـب رئيـس المجلـس العسـكرى وعدد 
مـن أعضـاء المجلـس مسـاء الاحـد بزيـارة الى 
الكاتدرائية المرقسـية بالعباسـية لالقـاء نظرة 
الوداع على جثمان البابا شنودة وتقديم العزاء 
الـى الاسـاقفة اعضـاء المجمع المقدس للكنيسـة 

والاطلاع على خطة التأمين مراسم الصلاة.

سوريون يشيعون ضحايا التفجيرين في دمشق امس
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وزيـر  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
أفيغـدور  الإسـرائيلي  الخارجيـة 
ليبرمان، الذي يقوم بجولة في الشرق 
الأقصى، إن اندلاع حرب بين إسرائيل 
وإيران سـتكون كابوسـاً عالميـاً، ولن 
تقـف خلالها دول الخليـج وخصوصاً 

السعودية على الحياد.
وقـال ليبرمان المتواجد في بكين في 
مقابلة أجرتهـا معه صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» ونشـرتها امس الاحد، إنه 
«إذا نشـبت الليلـة حرب مـع إيران، لا 
قـدر اللـه، فإن هذا سـيكون كابوسـاً، 
وسـيكون الجميع بداخلهـا وبضمنها 
دول الخليـج بمـا فـي ذلك السـعودية 

ولن يقف أحد على الحياد».
وأردف أنـه «علينـا فعـل كل شـيء 
مـن أجـل أن تتحمـل الأسـرة الدولية 

المسؤولية وتوقف الإيرانيين».
العاصمـة  إلـى  ليبرمـان  ووصـل 
الصينية يوم الخميس الماضي والتقى 
أمـس مع نائـب الرئيس الصيني شـي 
جيانبينـغ ووزير الخارجيـة الصيني 
يانغ جيا تشـي، في محاولة لإقناعهما 
بدعـم تشـديد العقوبـات ضـد إيران، 
الغـرب  بـين  المحادثـات  جولـة  وأن 
وغيـران الشـهر المقبـل تشـكل فرصة 

أخيرة لحل الأزمة بطرق سلمية.
حديثـه  خـلال  ليبرمـان  وهـدد 
لـ(يديعـوت أحرونـوت) بـأن «دولـة 
إسـرائيل تحتفـظ بجميـع الخيـارات 
علـى الطاولة» في إشـارة إلـى الخيار 
العسـكري ضد إيران «لكننا نعتقد أنه 
مـن خـلال القيـام بجهد صحيـح ومن 
خلال جبهـة موحدة للأسـرة الدولية 
الإيرانيـين  إقنـاع  بالإمـكان  سـيكون 

بالتنازل عن طموحاتهم النووية».
وأضـاف ليبرمـان أنـه «إذا طرحت 
جميع الدول الخمس الدائمة العضوية 

فـي مجلس الأمـن مطلباً واضحـاً أمام 
إيـران فإنـه لن يكـون لديها خيـاراً»، 
مشيراً إلى أنه «يوجد للصينيين تأثير 
هائـل علـى إيـران وربمـا أكبـر تأثيـر 
الـذي  للموقـف  وسـيكون  موجـود، 
يطرحونه خلال المحادثات في نيسان/

أبريل ثِقل بالغ الأهمية».
وقـال ليبرمـان إنـه «علـى الرغـم 
مـن إختـلاف الآراء، إلا أن الصينيـين 
وهـم  باحتـرام،  معنـا  يتعاملـون 
برغماتيـون جـداً وهـذا مـا يعطينـي 

أملاً».
الإيرانـي  «الموضـوع  أن  وأضـاف 
السـلوك  إن  إذ  أيضـاً،  جـداً  يقلقهـم 
الإيرانـي فـي الحلبـة الدولية هـو أمر 
غيـر معقـول وغير مقبـول أبـداً، وإذا 
حصـل نظـام غير مسـؤول كهـذا على 
سـلاح نووي فإنه يشـكّل خطـراً على 

العالم كله». 
وفـي رده على سـؤال حول احتمال 
شـن إسـرائيل هجوماً ضد إيران، قال 
ليبرمـان إن «دولة مثل إيران لا تتطلع 
إلـى حيـازة سـلاح نـووي لأغـراض 
سـلمية، ولذلـك فـإن البدائـل الماثلـة 
أمامنـا هـي اسـتخدام إيـران لسـلاح 
نووي ضدنا أو منع احتمال كهذا، لكني 
أشدد ثانية على أن الطريق الصحيحة 
لمنع ذلك هـي بجبهة موحدة من جانب 

الأسرة الدولية».
الى ذلك قالت سلطنة عمان إن خطر 
اندلاع حرب بين إيران والغرب يتزايد 
لكن مـا زالت هناك الكثيـر من الفرص 
للتفـاوض من اجـل التوصـل إلى حل 

سلمي.
ونفت إيـران مرارا اتهامـات الدول 
الغربيـة بانهـا تطـور قـدرات لانتـاج 
اسـلحة نووية لكن الولايـات المتحدة 
ودول الاتحـاد الاوروبـي فرضـت في 

الاونـة الاخيـرة عقوبـات صارمـة في 
محاولة لاقناع طهران بوقف برنامجها 

النووي.
وقـال يوسـف بـن علـوي بـن عبد 
اللـه الوزيـر المسـؤول عـن الشـؤون 
وزارة  مقـر  فـي  لرويتـرز  الخارجيـة 
مصلحـة  «مـن  بمسـقط  الخارجيـة 
الجانبـين الوصـول إلى طريـق (حل) 
وسط... نسـتطيع أن نرى ان التهديد 
باندلاع مواجهة عسكرية اكثر احتمالا 

وليس ببعيد».
وقامـت عمـان فـي عـدة مناسـبات 

بدور الوسيط بين إيران والغرب.
وفي العام الماضي تدخل السـلطان 
عمـان  سـلطان  سـعيد  بـن  قابـوس 
اثنـين  عـن  الافـراج  عمليـة  لتسـهيل 
إيـران  احتجزتهمـا  الأمريكيـين  مـن 
بتهمة التجسـس. كما تفاوضت عمان 
لاطلاق سـراح ثلاثة مـن عمال الاغاثة 
قبائـل  رجـال  احتجزهـم  الفرنسـيين 
يمنيون رهائن وافرج عنهم في تشرين 

الثاني (نوفمبر).
الشـهور  فـي  التكهنـات  وتزايـدت 
الماضية بأن إسـرائيل ربما تشن بدعم 
من الولايـات المتحدة أو بدونها ضربة 
عسكرية وقائية ضد المنشآت النووية 
الإيرانية التي ترى إسرائيل انها تمثل 

تهديدا لوجودها.
فتـرات  علـى  محادثـات  وجـرت 
بـين إيـران والغـرب بشـأن برنامجها 
الماضيـة  السـنوات  خـلال  النـووي 
لكـن طهـران قالـت الاسـبوع الماضـي 
انهـا ترحـب بعقـد جولـة جديـدة من 
المفاوضـات النووية مع القوى العالمية 

الست.
اضطـراب  فـي  إيـران  وتسـببت 
اسـواق النفط في اواخر كانون الاول 
باغـلاق  هـددت  عندمـا  (ديسـمبر) 

مضيـق هرمـز الـذي تمـر منـه خمس 
صادرات النفط العالمية اذا وقع هجوم 
عسكري على اراضيها أو على منشآتها 

النووية.
وسـئل بـن عبـد اللـه عـن مخاطـر 
وقوع هجوم عسكري غربي على إيران 
فقـال «مـا زال هنـاك وقـت ولكن ليس 
طويلا لانتهاز الفرص حيث تسـتطيع 
(القـوى) السـت وإيـران الالتقـاء في 
منتصف الطريق للتوصل إلى حل لهذا 

الصراع».
وقـال ان هناك مخاطـر ايضا في ان 
بواعـث قلـق الغـرب تجـاه البرنامج 
النـووي الإيراني قد تخـرج عن نطاق 
السـيطرة ودعا إلى مزيد مـن التركيز 

على الحقائق الراسخة على الأرض.
وقـال بـن عبـد اللـه الـذي يتولـى 
سـلطنة  ان   1982 عـام  منـذ  منصبـه 
عمان التي تقـع على الجانب الآخر من 
مضيق هرمز المقابل لإيران تبذل كل ما 
في وسعها لتأمين المضيق الذي تمر من 
خلاله نحو 14 ناقلة نفط في المتوسـط 
كل يـوم. ويقـوم الاسـطول الخامـس 
البحريـن  فـي  المتمركـز  الأمريكـي 
بدوريـات في ميـاه الخليـج وكثيرا ما 

يمر بسفنه عبر المضيق.
وقـال الوزيـر العمانـي «نبـذل كل 
مـا في وسـعنا لابقـاء هذا الممـر المائي 
التجـارة  صالـح  اجـل  مـن  مفتوحـا 
الدولية وتدفق الطاقة إلى بقية انحاء 
العالم.» وتابـع «ولكن لا يوجد ضمان 
فبمجـرد انفجـار الوضـع لا نسـتطيع 

تقديم بدائل».
وأضـاف ان عمان سـتواصل تقديم 

خدماتها كوسيط اقليمي.
وأنهى السلطان قابوس وهو حليف 
للولايـات المتحـدة يحكـم عمـان منـذ 
الاطاحة بوالده فـي انقلاب عام 1970 

عزلـة البـلاد فيمـا يتعلق بالسياسـة 
الخارجيـة ورسـخ دور عمـان كطرف 

اقليمي ودولي نشط.
وانضمـت عمـان في عـام 1971 إلى 

الامم المتحدة والجامعة العربية.

وقـال بن عبـد اللـه «لاننـا نحتفظ 
بعلاقـة طيبـة مـع الجانبـين (إيـران 
بـان  نشـعر  عندمـا  فاننـا  والغـرب) 
هنـاك فرصة لتقديم النصـح للجانبين 
نفعـل ذلك». وتابع «نقـدر بواعث قلق 

المجتمـع الدولـي وندرك ايضـا موقف 
الحكومة الإيرانية».

وخلال الحرب الإيرانية  ـ العراقية 
و1988   1980 عامـي  بـين  دارت  التـي 
سـرية  محادثـات  الجانبـان  اجـرى 

لوقف اطـلاق النار في مسـقط. وعلى 
نحـو مماثـل قامـت عمـان عـام 1988 
بـدور الوسـيط فـي اعـادة العلاقـات 
الدبلوماسـية بـين إيـران وبريطانيـا 

وإيران والسعودية. 

سلطنة عمان ترى ان خطر اندلاع الحرب اكثر احتمالا وتحذر من مواجهة عسكرية مع ايران 

ليبرمان: الحرب بين إسرائيل وطهران ستكون كابوسا ولن تقف خلالها دول الخليج على الحياد

نائب الرئيس الصيني شي جيانبينغ في حوار مع وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان في بكين

■ واشـنطن ـ د ب أ: ذكـر تقريـر إخبـاري أنـه 
رغـم أن أجهزة الاسـتخبارات الأمريكية تعتقد أن 
الإيرانيـين جمدوا مسـاعيهم لتطوير قنبلة نووية 
منـذ عـام 2003 إلا أن صعوبـة تقييـم الطموحات 
النوويـة الإيرانية تأكـدت قبل عامـين عندما ظهر 
ما بـدا أنه معلومـات اسـتخباراتية جديـدة تثير 

الإنزعاج. 
وذكـرت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» نقـلا عن 
مسـؤولين سـابقين وحاليـين فـي الاسـتخبارات 
بـين  اعتراضهـا  تم  التـي  الاتصـالات  إن  قولهـم 
مسـؤولين إيرانيين يتناقشـون فيها حول برنامج 
بلادهم النـووي أثارت المخاوف من أن قادة البلاد 

قرروا إحياء جهودهم لانتاج سلاح نووي. 
وأوضحـت الصحيفة أن الاتصـالات إلى جانب 
كـم هائل مـن المعلومـات أدى إلـى القيـام بعملية 
مراجعـة مكثفـة وتأخيـر إصـدار تقريـر «التقييم 
الاسـتخباراتي الوطني لعـام 2010 « وهـو تقرير 
جهـازا   16 مـن  المحللـين  إجمـاع  يعكـس  سـري 
استخباراتيا. ولكن في النهاية اعتبروا المعلومات 
التـي تم اعتراضها وغيرها من الأدلـة غير مقنعة، 

وأبقـوا على اسـتنتاجهم الذي يتمسـكون به منذ 
فترة طويلـة.  وتوضـح أزمة الاسـتخبارات التي 
اندلعـت فـي عـام 2010 والتي لم يكشـف عنها من 
قبل كيـف أصبحت عمليـة التقييم مهمة بالنسـبة 

لأمور الحرب والسلام. 
ورغـم أن الشـكوك حـول الطموحـات النووية 
لإيران قد أدت إلى فرض عقوبات شديدة والتلويح 
بتهديدات بحدوث مواجهة عسكرية فإن مسؤولين 
كبـار فـي الإدارة الأمريكيـة يقولون إن إيـران ما 
زالت لم تقرر السعي لانتاج سلاح نووي. وذكرت 
الصحيفـة أنه إذا مـا تغير هذا التقييـم فإنه يمكن 
أن ينهـي قيدا وضعـه الرئيس بـاراك أوباما الذي 
لم يسـتبعد الخيارات العسـكرية كملاذ أخير لمنع 

إيران من الحصول على اسلحة نووية. 
مـن ناحية أخـرى، قال مسـؤول اسـتخباراتي 
هـدف  أصعـب  :»إيـران  للصحيفـة  سـابق 
كوريـا  مـن  حتـى  أصعـب  إنهـا  اسـتخباراتي، 

الشمالية». 
وأرجع المسـؤول ذلك إلـى أن «النظام في إيران 
مربـك للغايـة.. ما يعني أنه مـن الصعب أن تعرف 

من يتحدث كمسؤول وعن ماذا». 
وأضاف :»كما أننا غير متواجدين على الأرضي 
وعـدم وجـود رجال لنـا علـى الأرض لكشـف أي 

متغير يمثل مشكلة». 
وكشفت الصحيفة أن الاستخبارات الإسرائيلية 
«موسـاد» تتفـق فـي تقييمهـا مـع لاسـتخبارات 
السياسـيين  القـادة  أن  رغـم  حتـى  الأمريكيـة، 
الإسرائيليين يسيرون باتجاه الدعوة لشن عملية 
سـريعة وقويـة لمنـع إيران مـن أن تتحـول إلى ما 

يصفونه بأنه تهديد حقيقي للدولة اليهودية. 
وذكرت الصحيفة أن جمع معلومات مستقلة من 
عناصر استخباراتية بشرية، وهو ما يعني تجنيد 
الأمـر الأصعـب للاسـتخبارات  جواسـيس، هـو 
اسـتخباراتيون  مسـؤولون  وقـال  الأمريكيـة. 
سـابقون إن بعـض الهفـوات العملياتيـة وعـدم 
وجـود سـفارة للولايـات المتحـدة لتكـون قاعدة 
للعمليـات في إيـران جعل الاسـتخبارات المركزية 
الأمريكيـة عميـاء عمـا يحـدث علـى الأرض فـي 

إيران. 
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم 

أي  تتبـادلان  وإسـرائيل  المتحـدة  الولايـات  إن 
معلومات حول إيران. 

كما ذكرت الصحيفة أن إسرائيل تعتمد بصورة 
جزئيـة على جماعـة «مجاهـدي خلـق» الإيرانية 
المنفيـة التي تصفهـا الولايات المتحـدة بالإرهابية 
والمتواجـدة في العـراق . كما طور الإسـرائيليون 
علاقـات وثيقة فـي كردسـتان في شـمال العراق، 
ويعتقد أن إسرائيل تستخدم عناصر كردية قادرة 

على عبور الحدود من وإلى إيران. 
وأضافـت الصحيفـة أن المسـؤولين الأمريكيين 
يتوخـون الحذر في الاعتماد علـى المعلومات التي 
تقدمها لهم منظمة إيرانيـة معارضة مثل مجاهدي 
خلـق، خاصـة بعـد تجربتهـم فـي العـراق عندما 
اعتمـدوا على معلومات خاطئـة نقلها لهم «المؤتمر 
الوطنـي العراقـي» وهو جماعـة كانت فـي المنفي 

يقودها أحمد الجلبي. 
وقـال المسـؤول ديفيد إيـه. كاي الـذي كان قاد 
جهـدا سـابقا بـاء بالفشـل للكشـف عـن برنامـج 
أسـلحة الدمار الشـامل العراقية :»أشك بشدة في 

أي معلومات يقدمها مجاهدو خلق». 

تقارير امريكية : إيران اصعب هدف استخباراتي.. والموساد يتفق مع تقييمنا
■ لنـدن ـ يو بي اي: أدان وزيـر الخارجية البريطاني 
وليـام هيـغ، امـس الأحـد، قيـام طهـران بحجـب موقـع 
أطلقته وزارته للتواصل مع الشـعب الايراني، واعتبر أن 
الخطـوة تمثل جـزءاً صغيراً من الممارسـات التي يخضع 

لها الإيرانيون يومياً.
وقال هيغ إن «موقع (المملكة المتحدة من أجل الإيرانيين) 
أُطلق للتواصل مـع الإيرانيين والإنخراط معهم لتوضيح 
ومناقشـة سياسة المملكة المتحدة، وليس لدينا خلاف مع 
الشـعب الإيراني، لكـن يؤسـفنا أن السـلطات الايرانية 
العالـم  مـع  وتواصلهـم  مواطنيهـا  تفاعـل  مـن  تخشـى 

الخارجي».
وأضاف أن حجب الموقع «ليس سوى جزء صغير جداً 
مما يخضـع له الإيرانيون يومياً، حيث يتم حجب ملايين 
المواقـع، ومنع الوصـول إلى خدمات البريـد الإلكتروني، 
والتشـويش على القنوات التلفزيونية، وإغلاق شركات 
الإنتاج السينمائي والمسرحي، ومنع نشر الكتب وإغلاق 

الصحف، وإعادة كتابة الأدب الفارسي».

وأكـد هيـغ أن بريطانيـا «ستسـتمر فـي البحـث عـن 
فرص للتواصل مع الشـعب الإيرانـي، لأنها على ثقة بأنه 
يسـتحق نفـس الحريـات التـي يتمتـع بها الآخـرون في 

مختلف أنحاء العالم».
وكانـت وزارة الخارجية البريطانيـة إطلقت الإربعاء 
الماضـي موقعـاً جديداً على شـبكة الإنترنـت لفتح المجال 
أمـام فتح حوار مباشـر مع الشـعب الإيرانـي، وقالت إن 
موقع (المملكة المتحدة من أجل الايرانيين) يمنح الإيرانيين 
الفرصـة لمعرفـة المزيد عـن المملكـة المتحدة، ويهـدف إلى 
هة عن سياسـاتها تجاه  «تقديم صورة دقيقة وغير مشـوّ
بلادهم ومنطقة الشـرق الأوسـط، ويوفّـر معلومات عن 
الحيـاة والثقافـة فـي المملكـة المتحـدة وطلب تأشـيرات 

الزيارة والزيارة».
وقـال هيـغ في رسـالة عبـر الفيديـو بمناسـبة إطلاق 
الموقـع، إن الخطـوة «تهـدف أيضـاً إلـى الحفـاظ علـى 
قنوات الإتصال مع الشـعب الإيرانـي وتمكينه من إجراء 

مناقشات وطرح الأسئلة».

الخارجية البريطانية تدين حجب طهران موقعا
على الإنترنت أطلقته للتواصل مع الشعب الإيراني

■ عواصم ـ وكالات: كشفت صحيفة 
«صنـدي اكسـبريس» امـس الاحد، أن 
أسـلحة ومعدات عسكرية مسروقة من 
قـوات منظمـة حلف شـمال الأطلسـي 
مخصّصـة  أفغانسـتان  فـي  (ناتـو) 
للإسـتخدام ضـد حركة طالبـان، تُباع 

في السوق السوداء في باكستان.
وقالت الصحيفة إن أسلحة ومعدات 
من بينها، سـكاكين عسـكرية وسترات 
ومجموعـات  الرصـاص  مـن  واقيـة 
الأدوات ومشاعل ومعدات الإسعافات 
الأوليـة وحتى القرطاسـية الرسـمية، 

تُباع الآن في باكستان.
وأضافـت أن التجار يعرضون أيضاً 
كميـات ضخمة من الملابس العسـكرية 
المموهة ومعدات عسكرية أخرى للبيع 
علـى المهتمـين وبأسـعار مخفّضـة فـي 
قرية قريبة من مدينة بيشاور مجاورة 
لأفغانسـتان. وأشـارت الصحيفة إلى 
أن أحـد التجـار أكـد أن المعـدات التـي 

يعرضهـا للبيـع جـاءت من شـاحنات 
تابعة لحلف الأطلسـي تعرضت للنهب 
على الحـدود الأفغانية ـ الباكسـتانية 
ومن قاعدة باغرام الجوية التي تديرها 
القوات الامريكية في أفغانستان، حيث 
يجري شراء حاويات بأكملها وبصورة 
غير قانونية وعرضهـا لاحقاً للبيع في 
المزاد مـن خلال السـوق السـوداء في 

باكستان.
ونسبت إلى التاجر الذي لم تكشف 
«المشـترين  إن  القـول  هويتـه  عـن 
يتوافدون مـن جميع أنحاء باكسـتان 
ومـن خارجهـا أيضـاً لشـراء المعـدات 
ورخـص  الجيـدة  نوعيتهـا  بسـبب 

أسعارها».
وأضاف التاجر «إضطررنا للإعتماد 
على المعـدات من قاعدة باغـرام والتي 
فـرض  تم  أن  بعـد  تكلفـة،  أكثـر  هـي 
حظـر مؤقـت علـى الطريق البـري من 

أفغانستان».

وأبلغ باتريك ميرسر، عضو البرلمان 
البريطاني عن حزب المحافظين الحاكم، 
(صندي اكسـبريس) بأن «جزءاً كبيراً 
من هـذه المعدات قـد تكون سُـرقت من 
القوافل العسكرية لقوات حلف الناتو، 
ولكـن بالتأكيد يجري بيـع بعضها من 

قبل قوات الجيش الوطني الأفغاني».
الخارجيـة  وزيـر  قـال  ذلـك  الـى 
الروسـية سـيرغي لافـروف، إن علـى 
قوات المساعدة الدولية في أفغانستان 
(إيسـاف) البقاء في أفغانسـتان، إلى 
حـين إتمام المهمة التـي أوكلت إليها من 
قبل مجلس الأمن الدولي والتي دخلت 
بموجبها إلى البلاد، وهي بناء حكومة 

مستقرة وقوات دفاعية كفؤة.
وقال لافروف في مقابلة أجرتها معه 
قنـاة (طلـوع) الأفغانية سـتبث امس 
الأحـد نشـرت مقتطفـات منهـا، «نرى 
الأمـر مـن منظـار القانـون الدولي، إن 
وجود قوات (إيسـاف) جاء بتفويض 

من مجلس الأمـن، والتفويض واضح، 
عليها أن تكمله قبل المغادرة، وأن تبعث 
قبل المغادرة بتقرير لمجلس الأمن حول 

إتمام مهمتها».
أن  يعـرف  الـكل  أن  إلـى  وأشـار 
الوقـت  مـع  ستنسـحب  (إيسـاف) 
مـن أفغانسـتان، وأن علـى الحكومـة 
قـدرات  بنفسـها  تمتلـك  أن  الأفغانيـة 
الحافظ على القانون والنظام ومعالجة 

كل المشكلات الأمنية داخل البلاد.
وقال إن لروسـيا الحـق بأن تطالب 
بالشـكل  (إيسـاف)  مهمـة  بتطبيـق 
المناسـب، بسـبب دعمها لمهمـة القوات 
الدولية عن طريق تقديم إمكانيات نقل 
الإمـدادات لهذه القـوات عبر الأراضي 

الروسية.
وعبّر عن القلق بشـأن زيادة التمرّد 
في شمال أفغانسـتان حيث كانت هذه 

المنطق تعد أكثر إستقراراً.
وقال إن تخطيـط الولايات المتحدة 

للحفـاظ علـى قواعدها العسـكرية في 
أفغانستان بعد العام 2014 غير شرعي 
ولن يسـاعد على الإستقرار في المنطقة 

وسيكون بمثابة فشل لمهمة الحلف.
الوقـت  فـي  أنـه  «غريـب  وأضـاف 
الـذي تصر فيه الولايـات المتحدة على 
أن جنودهـا وجنود الناتو سـغادرون 
في العـام 2014 (افغانسـتان)، إلا أنها 
تناقش مـع أفغانسـتان بشـكل هادف 
عسـكرية  قواعـد   5 أو   4 إنشـاء  جـداً 

بمرحلة ما بعد 2014».
وقـال «نريـد أن نفهـم سـبب ذلـك، 
ولماذا هو ضروري. لا نظن أنه سيكون 

مساعداً للاستقرار في المنطقة».
أن موسـكو تدعـم كل  إلـى  وأشـار 
الجهود باتجـاه «المصالحـة الوطنية» 
فـي أفغانسـتان، لكنـه قـال إن بـلاده 
ليسـت بموقع إعطاء التقييمات بشأن 
النقاشـات السياسـية الحاصلة داخل 

دولة سيدة.

روسيا تطالب «إيساف» بالبقاء في كابول إلى حين إتمام مهمتها التي أوكلت إليها

اسلحة مسروقة من «الناتو» في افغانستان تُباع في السوق السوداء في باكستان
بارا (باكستان) ـ من جبران أحمد 

وإبراهيم شينواري: 

عثر قرويون على 13 جثة مصابة بطلقات نارية حول بارا 
بمنطقة خيبر القبلية بشمال غرب باكستان قرب الحدود مع 
أفغانسـتان امس الاحد فيما تكثف قوات الامن الباكستانية 

هجماتها على متشددين.
ويأتي اكتشـاف اليـوم بعد يومـين فقط مـن العثور على 
12 جثـة اخرى تحمل اثار تعذيـب واصابات عديدة بطلقات 
رصـاص فـي نفـس المنطقة علـى بعـد 15 كيلومتـرا جنوبي 

بيشاور.
وقـال احد أفـراد القبائـل بالمنطقة طلب عدم الكشـف عن 
هويتـه خوفـا على سـلامته «احتجزتهم قـوات امن الحدود 
قبـل ايام قليلـة في منطقـة سـيباه بعدما هاجـم مجهولون 

موقعا لقوات امن الحدود وقتلوا أربعة اشخاص».
ولم يقر اي طرف بصلته بالقتلى.

وقال مسؤول بقوات امن الحدود التي تقود الهجمات ضد 
المتشـددين في منطقة خيبر انه لا يعلم شيئا عن الجثث وان 

قواته لم تحتجز هؤلاء الرجال قط.

وأضاف طالبا عدم نشـر اسـمه «يحتمل انهم قتلوا خلال 
عمليات عسـكرية في وقت سـابق واكتشـفت الجثث الآن... 
تقود قوات امن الحدود عمليات عسكرية ضد الارهابيين في 

بارا ومناطق اخرى في منطقة خيبر القبلية.
وقـال شـهود ان احد القتلـى الذين عثر علـى جثثهم قائد 
سـابق لجماعة متشـددة محظورة هي عسـكر الإسلام التي 

تقاتل الحكومة في منطقة خيبر.
وتقاتـل جماعـة عسـكر الإسـلام أيضـا حركـة طالبـان 

الباكستانية في المنطقة وكثيرا ما تقع اشتباكات بينهما.
وتصاعـدت حدة القتال فـي منطقة بارا بخيبـر التي تقع 
على طريق امداد قوات حلف شمال الاطلسي في افغانستان 
فـي الاسـبوع المنصرم ونفذت قـوات الامن عمليـات تفتيش 

وتطويق منذ يوم الثلاثاء.
وفرض حظـر تجول ولكن لا يـزال متشـددون يهاجمون 
نقاط تفتيش وقوافل قوات الامن وقال شهود ان بين 30 و35 

شخصا قتلوا منذ بدء العملية.
وقال بختيار مهمند المسـؤول السياسي في خيبر «نحقق 
فـي الواقعـة. فقد عـدد قليل مـن الاشـخاص فقد فـي الايام 
القليلـة الاولى للعملية لا يمكننـا التحقق من هوياتهم بعد». 

(رويترز)

العثور على 13 جثة مصابة بطلقات رصاص
في منطقة خيبر بباكستان 

■ دياربكـر (تركيـا) ـ ا ف ب: وقعت صدامات بين اكراد 
وقـوات الامـن الاحد فـي دياربكر كبرى مدن جنوب شـرق 
الاناضول حيث غالبية السـكان من الاكراد وفي اسطنبول 
بمناسـبة الاحتفـالات بالسـنة الكرديـة الجديـدة خـارج 

المواعيد التي تسمح بها انقرة.
وفي دياربكر، حاولت الشـرطة تفريق المجموعات التي 
توافدت الى السـاحة الرئيسية في المدينة بالقنابل المسيلة 

للدموع، كما افاد مراسل لوكالة فرانس برس. 
لكـن عناصـر الامن لـم يتوصلـوا الـى احتـواء التدفق 
وتجمع حشـد مـن حوالى خمسـة الاف شـخص للاحتفال 
بعيد النوروز.  ورفع العديد من المشـاركين اعلاما بالالوان 
الاخضـر والاحمر والاصفر التي ترمز الى المتمردين الاكراد 

في حزب العمال الكردستاني. 
وتواصلت الصدامات في الاحياء المجاورة. 

ان  الاناضـول  انبـاء  وكالـة  ذكـرت  اسـطنبول،  وفـي 
مجموعـات من الناشـطين الاكـراد الذين منعتهم الشـرطة 
من التقـدم بينما كانـوا يتوجهون الى سـاحة ينوي حزب 
السلام والديموقراطية (اكبر حزب كردي في تركيا) تنظيم 
احتفـالات فيهـا، اقامـوا حواجز ورشـقوا رجال الشـرطة 

بالحجارة. 
وردت قـوات مكافحة الشـغب بالقنابل المسـيلة للدموع 
وخراطيم المياه بحسـب وكالة الاناضول التي اوضحت ان 
السلطات اقفلت محطات القطارات والترامواي القريبة من 

المكان المتوقع للاحتفالات. 
واحتفالات عيـد النوروز التي تصـادف مع حلول فصل 
الربيع، تشـكل مناسبة للاكراد للمطالبة بمزيد من الحقوق 

واعلان دعمهم لحزب العمال الكردستاني. 
ورفضت السـلطات هـذه السـنة مطالب حزب السـلام 
والديموقراطيـة الـذي كان يرغـب فـي تنظيـم الاحتفالات 
الاحـد، وهـو يـوم العطلـة الرسـمية فـي تركيـا، وحددت 
الاربعـاء 21 اذار/مـارس موعـدا وحيـدا يسـمح باحيـاء 

الاحتفالات خلاله. 
واكـد حـزب السـلام والديموقراطيـة انه سـيبقي على 

برنامجه تحت طائلة حصول صدامات مع الشرطة. 
ويأتـي اختبـار القوة هـذا في اجـواء من التوتـر بينما 
يجـري القضـاء التركـي منذ اشـهر عمليـة واسـعة ضد ما 
يعتبـره فرعا مدنيا لحزب العمال الكردسـتاني، وادت الى 

توقيف المئات من المشبوهين. 

صدامات بين اكراد والشرطة التركية
بمناسبة السنة الكردية الجديدة

تقاريـر  ذكـرت  ا:  ب  د  ـ  نيودلهـي   ■
إعلامية امس الاحد عن الكاتب البريطاني 
هندي الأصل المثير للجدل سـلمان رشدي 
وبطـل  الباكسـتاني  السياسـي  انتقـاده 
الكريكيت السابق عمران خان واصفا إياه 

بأنه «ديكتاتور منتظر» . 
وذكـرت تقارير إعلاميـة امس الاحد أن 
ذلـك جاء فـي كلمة لرشـدي خـلال مؤتمر 
في نيودلهي قاطعه خان، مؤسـس «حركة 
الإنصـاف الباكسـتانية»، قائـلا إنـه «لـم 
يحلـم بـأن يظهـر بجانب رشـدي بسـبب 
وجههـا  التـي  المحـدودة  غيـر  الإسـاءة 

للمسلمين». 
وجه رشدي انتقادا عنيفا لخان بسبب 
مقاطعته لمؤتمر الهنـد اليوم، الذي تنظمه 
مجلـة «الهنـد اليوم» الإخباريـة، وقال إن 

السياسي الجديد غير متحرر. 
وقال رشـدي «لسـت متأكدا مـا إذا كان 
لعمران خان وجهات نظر تحررية، وأعتقد 
أنه إذا وصل للسـلطة يوما ما، فيحتمل أن 

نرى العواقب». 
وأضاف في تعليقات بثتها شبكة «سي.
إن.إن-آي.بـي.إن» التليفزيونية الهندية 
الإخباريـة :»لقـد عقـد صفقات مـع كل من 
الجيـش ورجـال الديـن . أعتقـد أن ذلـك 

واضح، حتى يصل إلى مكانته الحالية». 
بـأن  باكسـتانيون  مراقبـون  وتكهـن 
خان، المعروف بصلتـه الوثيقة بالأحزاب 
الدينيـة، قـرر عـدم المشـاركة فـي المؤتمر 
فـي  المحافظـة  الدوائـر  لغضـب  تجنبـا 

باكستان. 
وينكر رشـدي الإساءة للمسـلمين عبر 

كتاب مثير للجـدل . وكانت رواية «الآيات 
الشـيطانية» التـي ألفهـا رشـدي فـي عام 
1988، أثارت عاصفة في العالم الاسـلامي  
وأصدر المرشـد الأعلـى الإيراني آنذاك آية 
اللـه الخوميني فتـوى بإهدار دم رشـدي 
ما أجبـر المؤلف علـى الاختفاء لمدة  عشـر 
سـنوات .  يشـار إلـى أن روايـة رشـدي 
محظـورة فـي باكسـتان والهنـد وأجبـر 
المؤلـف علـى الانسـحاب قبل شـهرين من 
مهرجان جايبور الأدبي في الهند بعد تلقي 

تهديدات من جماعات إسلامية. 
فاز خان لبلاده بـكأس العالم الوحيدة 
التي نالتها باكسـتان عـام 1992، ويحظى 
باحتـرام واسـع لأعمالـه الخيريـة التـي 
تشمل إنشاء مستشفيات لمرضى السرطان 

ومؤسسات تعليمية. 

سلمان رشدي يصف بطل الكريكيت الباكستاني
خان بأنه «ديكتاتور منتظر» 

سعوديون يحاكمون في قضية قتل اربعة 
فرنسيين ينفون الاتهامات الموجهة اليهم

■ الريـاض ـ ا ف ب: نفـى سـعوديون متهمون في التورط فـي مقتل اربعة 
فرنسـيين قـرب المدينـة المنـورة العـام 2007 الاتهامـات الموجهـة اليهـم خلال 
الجلسة الثانية من محاكمتهم التي بدات اواخر العام الماضي، بحسب وسائل 

الاعلام.
ومثل سـتة مـن المتهمين، وعددهم اربعة عشـر مـن خلية «وليـد الردادي»، 
امـام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض امس السـبت مؤكدين ان التهم 

الموجهة اليهم من المدعي العام «غير صحيحة».
وبـدات هـذه المحكمـة فـي 29 كانـون الاول/ديسـمبر 2011 اولى جلسـات 
محاكمة قتلة الفرنسـيين الاربعة في منطقة صحراوية تبعد 90 كلم عن المدينة 

المنورة خلال نزهة سياحية اواخر شباط/فبراير 2007.
ووجـه الادعـاء العـام للمتهمين 109 تهـم ابرزهـا ارتكاب «جريمـة اغتيال 
اربعة مستأمنين ومعاهدين فرنسيين» و»تهديد نسائهم باطلاق النار عليهن» 
اضافـة الى انضمامهم الـى «خلية ارهابية تابعة للقاعـدة» و»اعتناقهم المنهج 

التكفيري».
كما وجه لسبعة منهم تهمة» تعاطي الحشيش والاقراص المخدرة».

وحمـل المدعـي العام المسـؤولية المباشـرة لسـتة متهمين من اصـل الاربعة 
عشر.
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جثمان البابا شنودة في الكنيسة امس

مفعمـة  اجـواء  فـي  ب:  ف  ا   - القاهـرة    ■
بالحـزن، توافـد آلاف المواطنـين المصريين الاقباط 
والقساوسـة لالقـاء نظـرة الوداع الاخيـرة الاحد 
على جثمان البابا شـنودة الثالث بابا الاسكندرية 
وبطريرك الكنيسـة المرقسـية الذي توفي السـبت 
بعـد اربعـة عقـود امضاها علـى رأس اكبـر طائفة 

لمسيحيي الشرق.
وغيـب المـوت البابا شـنوده السـبت عـن عمر 
ازاء  قلقـة  طائفـة  وراءه  تـاركا  عامـا   88 يناهـز 
الصعـود السياسـي للاسـلاميين وبسـبب اعمـال 

العنف التي استهدفتهم. 
الدينيـة  الملابـس  البابـا  جثمـان  البـاس  وتم 
الرسـمية ووضع على كرسـيه البابـوي قبيل ظهر 
الاحد وسـيبقى كذلـك لمدة ثلاثة ايـام حتى يتمكن 
جمهـور الاقباط من القـاء نظرة الـوداع عليه قبل 
تنظيـم قداس الجنـازة في مقـر كاتدرائية الاقباط 
بحسـب  القاهـرة،  فـي  بالعباسـية  الارثوذكـس 

مصادر الكنيسة. 
وارتـدى الاقبـاط المتوافدون علـى الكاتدرائية 
ملابـس الحـداد السـوداء وكان العديـدون منهـم 
يبكـون. والتقـط عـدد منهـم بواسـطة كاميـرات 
لزعيمهـم  اخيـرة  صـورة  المحمولـة  هواتفهـم 

الروحي. 
ومنذ مساء السـبت بدأ الاقباط يتوافدون على 
الكاتدرائية فور سـماعهم نبأ وفـاة البابا الذي لم 

يعرفوا غيره راعيا لطائفتهم منذ اربعين عاما. 
وقـال اميل عصـام (28 عاما) «البابـا كان رجلا 
حكيمـا، كان ابا للـكل للرجـال والنسـاء، للارامل 
واليتامـي، لقد مررنا بازمات عدة وفي كل مرة كان 

هو صوت العقل والحكمة». 
وصـرح اسـحق زكريـا (18 عامـا) «كان البابـا 
شـنوده مثـل والـدي، كان واسـع الافـق، لن نجد 

احدا مثله». 
ونعت العديد من الشخصيات المسلمة والمجلس 
العسـكري الحاكم البابا شـنوده في حين عكسـت 
الصحف الشـعور العام بالتأثر لغياب البابا الذي 
كان وجهـا مألوفـا لـدى المصريين جميعا مسـلمين 

ومسيحيين. 
وقـال الازهـر فـي بيـان ان مصـر «فقـدت أحـد 
كبـار رجالاتهـا المرموقين فـي ظروف دقيقـة بالغة 
الحساسية، هو الفقيد الكبير الحبر الأعظم قداسة 
البابا شنودة الثالث - بابا الإسكندرية وبطريرك 

الكرازة المرقسية». 
واضاف البيان ان الأزهر بكل مؤسساته «يذكر 
للراحل الكبيـر مواقفه الوطنية الكبـرى» و»يذكر 
بـكل الاكبـار والتقديـر موقفـه مـن قضيـة القدس 
الشـريف وفلسـطين العربية وصلابتـه في الدفاع 

عنها وعن تاريخها ومقدساتها». 
وبنـاء على وصيته، سـيتم دفن البابا شـنوده 
الثالث في ديـر وادي النطرون الواقع في منتصف 

الطريق تقريبا بين القاهرة والاسكندرية. 
وكان شـنوده الثالـث حـددت اقامتـه فـي دير 
الانبا بشـوي بـوادي النطرون عـام 1981 في عهد 
الرئيـس الاسـبق انـور السـادات الـذي كان على 

خلاف كبير معه. 
اسـقف  الثانـي  باخوميـوس  الانبـا  وتولـى 
البحيرة موقع قائمقام البابا الى حين انتخاب بابا 

جديد.  ويعد الانبـا باخوميوس الثاني في ترتيب 
اقدمية الترسيم بعد الانبا ميخائيل اسقف اسيوط 

الذي اعتذر عن تولي الموقع لاسباب صحية. 
بعـد  جديـد  بابـا  اختيـار  اجـراءات  وسـتبدأ 
الاربعين بفتح باب الترشـيح للموقع وفقا للقواعد 
المعمـول بهـا فـي الكنيسـة القبطية، وليـس هناك 
مـن موعد محـد او اي سـقف زمني لاختيـار البابا 

الجديد. 
وكان تم انتخـاب البابا شـنوده في العام 1971 
لخلافـة البابا كيرلس بعد سـبعة اشـهر مـن وفاة 

الاخير. 
وتقـوم المطرانيـات المختلفة في مصر بترشـيح 
وتزكيـة اسـاقفة لتولي منصـب البابا ثـم تعرض 
اسماء المرشحين على جمعية ناخبين تضم اعضاء 
البرلمـان  فـي  الاقبـاط  والنـواب  المقـدس  المجمـع 

والوزراء الاقباط واعضاء المجلس الملي. 
وبعـد عملية الاقتـراع يتم اجـراء «قرعة الهية» 
بـين المرشـحين الثلاثـة الذيـن حصلوا علـى اعلى 

الاصوات. 
وبـدأ الاسـاقفة الاقبـاط في جميـع انحاء مصر 
وفـي العالم في التوجه الى القاهرة للمشـاركة في 

تشييع الجنازة. 
ويمثـل الاقباط ما يراوح بـين 6 ٪ و10 ٪ من 
قرابة 82 مليون مصري وهي طائفة تشـعر بالقلق 

بسبب الصعود السياسي للاسلاميين في مصر. 
وكان شنوده الثالث، الذي اصيب اخيرا بأورام 
فـي الرئة ثـم توفي من جـراء ازمة قلبية السـبت، 
متشـددا في المسـائل العقائدية ورفـض اي تعديل 

في قواعد طلاق الاقباط الصارمة. 
وايـد البابـا الرئيس المصري السـابق حسـني 
مبـارك الـذي كان يعتقـد انـه يحمـي طائفتـه في 
مواجهة الاسلاميين وتبنى الموقف ذاته مع المجلس 
العسكري الحاكم منذ توليه السلطة في 11 شباط/

فبراير 2011. 
واعتبـر العديـدون في مصـر ان البابا شـنوده 
الثالـث عنصر اسـتقرار في بلـد ملـيء بالتقلبات 

ومازال مستقبله السياسي غير محدد المعالم. 
واجـج اكتسـاح الاسـلاميين فـي الانتخابـات 
التشـريعية التـي اجريـت نهايـة العـام الماضـي 
التطمينـات  مـن  الرغـم  علـى  الاقبـاط  مخـاوف 

الصادرة عن مسؤولين اسلاميين. 
ومازالـت ردود الفعـل تتوالي على وفـاة البابا 

شنوده. 
ففي الفاتيكان، حيا البابا بنديكتوس السادس 
الاميركـي  الرئيـس  وقـال  كبيـرا»  «راعيـا  عشـر 
باراك اوبامـا انه كان «محاميا للتسـامح والحوار 

الديني». 
ونقلـت وكالـة الانبـاء الايرانيـة الرسـمية عن 
نائب وزير الخارجية الايراني حسـين عبد الحيان 
اشادته بعمل البابا شنوده الثالث «من اجل العدل 

والسلام». 
وعكست الصحف المحلية تأثر المصريين برحيل 
البابا الذي اعتاد المصريون مسلمون ومسيحيون 
على تواجده بينهم خلال العقود الاربعة الاخيرة. 
وعنونـت صحيفة المصري اليـوم «مصر تبكي» 
بينمـا كتبـت الاهـرام فـي صـدر صفحتهـا الاولى 

«البابا شنوده .. وداعا». 

■ القاهرة - يو بي اي: اتهمت جماعة 
الإخوان المسـلمين في مصـر امس الأحد، 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمحاولة 

إفشال البرلمان.
ع على  وقالـت الجماعة، فـي بيـان وزِّ
المجلـس  إصـرار  «إن  الإعـلام،  وسـائل 
العسـكري علـى الإبقـاء علـى الحكومـة 
الحالية برئاسـة كمال الجنزوري، وعدم 
اتخاذ قرار سريع بسحب الثقة منها رغم 
فشـلها هو محاولة لإفشال البرلمان حتى 
يبقى مجلسـاً للكلام الـذي لا يتحقق منه 

شئ».
الدكتـور  وزارة  «ان  وأضافـت 
الجنزوري أثبتت فشـلاً ذريعـاً في إدارة 
البـلاد، حيـث وقعـت كـوارث فادحة لو 
حـدث ما هـو أقل منهـا بكثير فـي أي بلد 
علـى  الـوزارة  لاسـتقالت  ديمقراطـي 
بورسـعيد  سـتاد  كارثـة  منهـا  الفـور، 
فـي  الأجانـب  المتهمـين  سـفر  ومصيبـة 
غ  قضية التمويل الخارجي، الأمر الذي مرَّ
الكرامـة الوطنيـة في الوحل وأسـاء إلى 
استقلال القضاء، والتفريط في السيادة 
بالسماح للأجانب بالتدخل في الشؤون 

الداخلية».
ورأت الجماعة أنـه حينما أبدى حزب 
«الحريـة والعدالـة»، الـذراع السياسـي 
للجماعـة، اسـتعداده لتشـكيل حكومـة 

جديـدة تسـتند إلى الشـرعية الشـعبية 
وتأتلف مع بقية القوى الممثلة في البرلمان 
لتكون حكومة قوية حازمة تُعمل القانون 
على الجميع ويكون ولاؤها للشعب الذي 
اختارها وتقدم مصلحتـه العليا على كل 
المصالـح «كان علـى الحكومـة أن تقـدم 

استقالتها على الفور».
كمـا نفـت الجماعـة أن يكون قـد ورد 
بالإعلان الدستوري (الذي وافق الشعب 
عليه بغالبية أكثـر من 74 ٪ ليحل محل 
دسـتور 1971) مـادة لا تسـمح لمجلـس 
الشـعب المصري (البرلمان) بسحب الثقة 
مـن الحكومـة، مؤكـدة اسـتمرار العمـل 
ل للبرلمان  بالمواد الدسـتورية التي تخـوِّ
آليات للرقابة على السلطة التنفيذية من 

بينها سحب الثقة من الحكومة.
وكانـت «أجنحـة» بجماعـة الإخوان 
المسـلمين قد كشفت عن اسـتعداد الذراع 
«الحريـة  حـزب  للجماعـة  السياسـي 
النسـبية  الأغلبيـة  صاحـب  والعدالـة» 
(البرلمـان)  المصـري  الشـعب  بمجلـس 
لتشـكيل حكومة ائتلافية يترأّسها نائب 
المرشـد العـام للجماعة المهنـدس خيرت 
ز بدء البرلمـان بإجراءات  الشـاطر. وعـزَّ
المصريـة  الحكومـة  مـن  الثقـة  سـحب 
نات بقرب تكليف «الشـاطر»  مؤخراً، تكهُّ

بتشكيل حكومة جديدة. 

جماعة الإخوان المسلمين في مصر تتهم
المجلس العسكري بمحاولة إفشال البرلمان

■ القاهرة - يو بي اي: إنتقدت لجنة 
شعبية مصرية، إسـتحواذ تيار الإسلام 
السياسـي على تشكيل جمعية تأسيسية 
يُنـاط بهـا وضع مشـروع دسـتور جديد 

لمصر.
ر المنسـق العـام للجنة الشـعبية  وعبَّ
للدسـتور المصري محمود عبـد الرحيم، 
فـي بيـان أصـدره امـس الأحـد، وتلقت 
يونايتد برس إنترناشـونال نسخة منه، 
عـن إنزعاجهـا البالـغ ممـا سـمّته «نهج 
الإسـتحواذ علـى الجمعيـة التأسيسـية 

لوضع مشروع الدستور».
وأكـد عبـد الرحيـم أن لجـوء القـوى 
الدينية المسـيطرة على مجلسـي الشعب 
منطـق  يعكـس  (البرلمـان)  والشـورى 
المغالبـة وفـرض إرادة تيـار واحـد فـي 
الدسـتور القادم بتوجهاته المثيرة للقلق 
علـى مصير الدولـة المدنيـة الديمقراطية 

الحديثة.
وأضـاف أن اصطفـاف التيـار الديني 
بجناحيـه الأخواني والسـلفي في جبهة 
واحدة يعتبر مؤشـراً خطيراً على تغليب 
منطـق الأغلبيـة البرلمانيـة «التـي عليها 
علامـات إسـتفهام وطعـون، وأتـت فـي 
ظل إجراءات مشـكوك فـي نزاهتها، لدى 
اختيـار أعضـاء الجمعية التأسيسـية»، 
معتبراً أن هذا التوجه من شـأنه أن يُلقي 
بظلالـه علـى صياغـة دسـتور ويضرب 
فكرة التوافق والعقد الاجتماعي الجديد 

في مقتل.
واتهم عبـد الرحيم، جماعـة الإخوان 
المسـلمين بـ»خداع الـرأي العام في مصر 
بالحديث عـن التوافق مـع كل التيارات، 
التيـار  ذات  مـع  للتوافـق  ذهبـت  فيمـا 
تشـدداً  الأكثـر  وجناحـه  (الإسـلامي) 
القـوى  أصـوات  وتجاهلـت  (السـلفي) 
الأخـرى التـي كان يجب إحـداث موائمة 
راً  معهـا من أجـل المصلحة العامـة»، محذِّ

مـن عواقب إسـتخدام الأغلبيـة المتغيّرة 
فـي وضع قواعـد مسـتقرة للعلاقات بين 
مختلـف مؤسسـات الدولـة وبينها وبين 

الشعب بكل طوائفه وانتماءاته.
تهديـد  شـأنه  مـن  ذلـك  أن  وأضـاف 
أهـداف  وتقويـض  المجتمـع،  إسـتقرار 
ثـورة المصريـين «التـي جـاءت لتكريس 
الحريـات ودولة المواطنـة والقانون ولم 
تـأت لتحقيق طموحـات القـوى الدينية 
السـلطوية، على حسـاب مصالح الوطن 

بكل مكوناته».
لتمثيـل  مجـدّداً  الرحيـم  عبـد  ودعـا 
بتياراتـه  المجتمـع  قـوى  لـكل  متـوازن 
والإسـلامية  الليبراليـة  و  اليسـارية 
التأسيسـية  الجمعيـة  فـي  والمسـتقلين 
لوضـع الدسـتور المصري الجديـد، على 
قاعدة من الكفاءة والمعايير الموضوعية، 

بعيداً عن الإنحياز لتيار بعينه.
ر،  قـرَّ قـد  المصـري  البرلمـان  وكان 
خلال إجتماع مشـترك للنـواب بغرفتيه 
أمـس  والشـورى)  الشـعب  (مجلسـي 
السـبت، تشـكيل لجنة تضم 100 مصري 
نصفهم من أعضـاء البرلمان ونصفهم من 
خارجه يُناط بها وضع مشـروع دسـتور 
جديـد لمصر بـدلاً من دسـتور عـام 1971 
الـذي سـقط بانـدلاع ثـورة 25 كانـون 
أجبـرت  التـي   2011 عـام  الثاني/ينايـر 
الرئيـس السـابق حسـني مبـارك علـى 
تـرك الحُكم، وأسـقطت المجالس النيابية 
والمؤسسات الأمنية والسياسية المرتبطة 

بنظامه.
وكان نشطاء سياسـيون وقانونيون 
ـنوا «اللجنة الشعبية  وإعلاميون قد دشَّ
للدستور المصري» منذ نحو عام بالتزامن 
مع إستفتاء أجراه المجلس الأعلى للقوات 
المسـلحة، على إعلان دسـتوري لتسيير 
شـؤون البلاد حتى يوضع دستور جديد 

لمصر.

لجنة شعبية تنتقد إستحواذ الإسلام السياسي 
على لجنة وضع مشروع دستور جديد لمصر

■ بغـداد ـ يو بـي اي: أعلـن رئيس 
المالكـي  نـوري  العراقـي  الـوزراء 
الأحـد رفضـه دعـوة دول غيرعربيـة 
المقررعقدهـا  العربيـة  لحضورالقمـة 
ببغداد نهاية الشـهرالحالي ، داعيا الى 
تضافرجهود الجميع من اجل انجاحها.
وياتـي هذا الاعلان بعد سـاعات من 
تصريـح للأمـين العـام لجامعـة الدول 
العربيـة نبيـل العربـي اعلـن فيـه أن 
الرئيس الإيراني احمدي نجاد ورئيس 
الـوزراء التركي رجب طيـب اردوغان 
غيـر مدعويـن لحضورالقمـة العربية ، 
فيما افـاد بأن الامم المتحـدة ومنظمات 

اخرى ستحضرها . 
وقال المالكي «سـيتم دعوة منظمات 
دولية وإقليميـة لحضورالقمة ولا نجد 

مبررا لحضور دول غير عربية للقمة «.
مـع  مقابلـة  فـي  المالكـي  واضـاف 
فضائية عراقية نشر مكتبه اليوم قسما 
منهـا علـى ان تبث كاملة لاحقـا»إن من 
يسـعون لفشل القمة العربية سواء من 
بعـض السياسـيين أوغيرهـم لا يهمهم 

العراق بقدر اهتمامهم بذواتهم».
وشـدد على ضـرورة عقـد الاجتماع 
الوطني المرتقب المكـرس لايجاد حلول 
للازمة السياسـية بالبـلاد وطرح كافة 

القضايا فيه .
وقـال ان»العـراق واحد مـن أقصى 
نقطـة فـي جنوبـه إلـى أقصـى نقطـة 
فـي شـماله،وان الدسـتور يطبق على 
الجميع ، ومن يرى نفسـه فوقه سيجد 

نفسه مضطرا للخضوع له».

المالكي يرفض دعوة دول غير عربية لحضور 
القمة العربية المقبلة نهاية الشهر الحالي

■ الرياض - يو بي اي: وقعت المملكة 
العربيـة السـعودية والعـراق الأحد في 
الريـاض اتفاقيـة تبـادل السـجناء بـين 
البلدين والتي تشمل السجناء المحكومين 
بقضايا أمنية وجنائية، والذي يعد الأول 

من نوعه.
وقال المشـرف على العلاقات الثنائية 
فـي  العراقيـة  بالسـفارة  والقانونيـة 
فـي  العبيـدي  معـد  الدكتـور  الريـاض 
تصريـح ان الاتفاقيـة لا تشـمل المحكـوم 

عليهم بالإعدام من قبل الجانبين.
السـعودي  العـدل  وزيـر  وكان 
الدكتـور محمـد بـن عبدالكريم العيسـى 
وقـع ونظيـره العراقي حسـن حلبوص 
الشـمري، اليـوم، اتفاقية فـي مجال نقل 
المحكوم عليهم بعقوبات سـالبة للحرية، 

بمقر الوزارة بالرياض. 
ووصل الشـمري إلـى الريـاض أمس 
السـبت لتوقيـع الاتفاقيـة مـع العيسـى 
والتي تقضي تبادل السـجناء المحكومين 

في قضايا أمنية وجنائية . 
إلا أن العبيدي قال في تصريحه»»هناك 
مفاوضات من قبـل الجانبين حول تبادل 
بالإعـدام»،  عليهـم  المحكـوم  السـجناء 
مشـيراً إلى أن نتائج التفاوضات سـوف 

تتضح خلال الأيام القادمة.
تسـلم  أن  علـى  الاتفاقيـة  وتنـص 
دولـة الإدانـة المحكـوم عليـه إلـى دولـة 
التنفيذ، ويتم تنفيـذ العقوبة المنصوص 
عليهـا فـي الحكـم دون تعديـل مدتهـا أو 

طبيعتهـا، ولا يمكـن بأي حال تشـديدها 
أو استبدال الغرامات المالية بها، وتسري 
علـى المحكوم عليه أحـكام العفو العام أو 
الخـاص التـي تصدر مـن دولـة الإدانة، 
وسـتدخل الاتفاقيـة حيـز التنفيـذ بعـد 
ثلاثـين يومـاً من تاريـخ تبـادل المذكرات 

الدبلوماسية.
نشـير هنـا إلـى أن غالبية السـجناء 
العـراق  فـي  المسـجونين  السـعوديين 
متهمـون بقضايا تتعلـق بالإرهاب، منهم 
ستة سـجناء محكومون بعقوبات إعدام 
موزعون على سجون «بغداد والناصرية 
والموصل والسليمانية» كما قالت مصادر 
في حقوق الإنسـان السـعودية في وقت 
تتـم  لـم  معتقلـين  إلـى  ،إضافـة  سـابق 

محاكمتهم.
بينما يبلغ عدد السجناء العراقيين في 
السعودية 138 سجيناً، يواجه 11 سجيناً 
منهـم عقوبـات الإعدام إثر شـروعهم في 
ارتـكاب عمليـات قتـل متعمـد وعمليات 

إرهابية على الأراضي السعودية.
وجـاء الاتفاقية بين الريـاض وبغداد 
بعـد مباحثـات ومفاوضـات طويلـة، تم 
خلالهـا تقـديم مسـودة تحـوي النقـاط 
الرئيسـية، وجـرى التفـاوض عليها بين 
الأشـخاص  تشـمل  أن  علـى  الجانبـين، 
الذيـن صـدرت بحقهـم أحـكام قضائيـة 
لا الأشـخاص الذيـن لـم تنته إجـراءات 
التحقيق معهم ولم يحولـوا إلى القضاء 

بعد.

اتفاق سعودي ـ عراقي على تبادل السجناء

الاقباط يودعون البابا شنوده الثالث في اجواء مفعمة بالحزن
والانبا باخوميوس يتولى منصب القائمقام لحين انتخاب خليفته

البابا شنودة الثالث عاش يدعو للوحدة ورحل عن مصر في مفترق طرق 
القاهرة ـ من عماد عمر:

امهـات  مـن  طفـلا  الثالـث  شـنودة  البابـا  رضـع 
مسيحيات ومسـلمات وعاش يبث الدعوة للوحدة بين 
ابنـاء الديانتين في مصر لكنه رحـل بالامس عن البلاد 
التـي ما زالـت تبحث عن اتجـاه بعد عام مـن الاطاحة 

بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية.
ومنذ جلوسه على كرسي البابوية عام 1971 ليكون 
البابا رقم 117 لكنيسـة الاسـكندرية التـي كانت مركزا 
لانتشـار المسـيحية عمل شـنودة الثالث بـدأب لاغلاق 
البـاب امـام الفتنـة الطائفيـة فـي الدولـة التـي يمثـل 
المسـيحيون حوالي عشـرة في المئة من سـكانها الذين 

يزيد عددهم على 80 مليون نسمة.
ولد البابا شـنودة في الثالث من اغسطس اب 1923 
فـي قريـة سـلام بمحافظـة أسـيوط فـي جنـوب مصر 
وتوفيت والدته بعد ولادته بسبب حمى النفاس. وقال 
البابا كثيرا في حياته إن جارات مسـلمات ومسيحيات 

لأسرته أرضعنه بعد وفاة والدته.
درس البابـا شـنودة الـذي ولـد باسـم نظيـر جيد 
روفائيـل في كليـة الآداب جامعة فـؤاد الأول (القاهرة 

حاليا) وحصل على درجة في التاريخ عام 1947.
وفـي السـنة النهائية بكليـة الآداب التحـق بالكلية 

الإكليركية وتخرج فيها وعمل مدرسا للتاريخ.
وخدم في القوات المسلحة المصرية كضابط احتياط. 
ويتلقى ضبـاط الاحتياط فـي الجيش المصـري تعليما 
مدنيـا ثم يحصلـون على تدريب خـاص خلال خدمتهم 
العسـكرية الالزامية في حين يتلقـى الضباط العاملون 

تعليمهم العالي في الكليات العسكرية.
وحضـر فصولا مسـائية فـي كلية اللاهـوت القبطي 

وعمل مدرسا بها أيضا.
وعمـل خادمـا بجمعيـة النهضـة الروحيـة التابعـة 

لكنيسة العذراء مريم بمنطقة مسرة في القاهرة وطالبا 
بمـدارس الأحد ثـم خادما بكنيسـة الانبـا انطونيوس 

بحي شبرا في القاهرة في منتصف الأربعينات.
وعمـل صحفيا حيث تولـى مسـؤولية تحرير مجلة 
مـدارس الاحـد وكان يقرض الشـعر كما كانـت ثقافته 
الاسـلامية واسـعة. وكان يكتـب مقـالات فـي صحيفة 

الاهرام كما كان عضوا في نقابة الصحفيين المصرية.
وكثيـرا مـا كان يعبـر عـن ارتباطـه الشـديد بمصر 
فيقول «مصر ليست وطنا نعيش فيه وانما وطن يعيش 

فينا».
وقـد امضى البابا شـنودة عشـر سـنوات فـي الدير 
دون أن يغادره. وتم ترسـيمه راهبا باسم انطونيوس 
السـرياني عـام 1954 . وفـي العـام التالي تم ترسـيمه 
قسـا.  وعمل سـكرتيرا خاصـا للبابا كيرلس السـادس 

في عام 1959.
ورسـم أسـقفا للمعاهد الدينيـة والتربية الكنسـية 
الكليـة  وعميـد  المسـيحي  للتعليـم  أسـقف  أول  وكان 

الإكليريكية في 30 من سبتمبر 1962.
وحين توفـي البابا كيرلس في 1971 اختير شـنودة 
للجلوس على كرسي البابوية في الكاتدرائية المرقسية 
البابـا رقـم 117 لكنيسـة  الكبـرى بالقاهـرة ليصبـح 
الاسـكندرية وبطريـرك الكـرازة المرقسـية. واصطـدم 
البابا شنودة مع الرئيس الراحل انور السادات بسبب 
لاعتراضه على اسـلوب السـادات في التصـدي لعنف 
الاسـلاميين فـي السـبعينيات من القـرن الماضـي. كما 
رفض معاهدة السلام التي ابرمها السادات مع اسرائيل 
عام 1979 بسبب اجراءات اسرائيل في مدينة القدس. 

وحدد السـادات اقامة البابا شـنودة فـي دير وادي 
النطرون عام 1981 .

وعقـب اغتيال اسـلاميين للسـادات في نفـس العام 
وتولي حسني مبارك السلطة رفع مبارك الاقامة الجبرية 

عن البابا شـنودة واتسمت علاقتهما بالسلاسة. ورغم 
انـدلاع اعمال عنف طائفية من حين لاخر الا ان وسـائل 
الاعـلام الحكوميـة كانـت تشـيد بالبابا شـنودة كرمز 

للتعايش بين الاديان.
وحين كان محتجون مسيحيون يخرجون للشوارع 
للشـكوى من تمييـز ضدهـم كان البابا شـنودة الثالث 

يفضل التزام الصمت لتجنب اثارة التوترات.
ومنـذ عـام 1986 اصبح أول بابا يقيـم حفلات افطار 
رمضانيـة لكبـار الشـخصيات مـن مختلـف قطاعـات 

المجتمع المصري.
ورفـض البابا مشـاركة الأقباط فـي الانتفاضة التي 
أسـقطت مبـارك فـي فبرايـر شـباط 2011 لكنـه بـارك 
نجاح الانتفاضة التي شـارك فيها مسيحيون بالمخالفة 

لموقفه.
وتوفـي البابا شـنودة الثالث امس السـبت ليتدفق 
التعبيـر عن الحـزن لرحيله من مختلف فئـات المجتمع 

المصري مسيحيين ومسلمين على السواء.
وقالـت وسـائل إعـلام محليـة إن قـداس الجنـازة 

سيقام يوم الثلاثاء.
وقـدم الرئيـس الامريكـي بـاراك أوبامـا تعازيه في 
وفاة البابا شـنودة وصلى من اجله البابا بنديكت بابا 

الفاتيكان.
ومـن المقرر ان يجري دفنه في ديـر بوادي النطرون 

في الصحراء شمال غربي القاهرة بناء على وصيته.
ويتولي اسـقف البحيرة بوخوميـوس منصب قائم 

مقام البابا لمدة شهرين لحين انتخاب بابا جديد.
وسـتواجه البابـا الجديـد تحديـات صعبـــة بعـد 
مشـاركة الاقبـاط بصـورة متــــزايـدة فـي العمــــل 
السياسـي منذ الانتفاضة ضد مبـارك فضلا عن صعود 
التيار الاسـلامي وسـيطرته على الاغلبية فـي البرلمان 

الجديد. (رويترز)

لندن ـ «القدس العربي» ـ من سمير ناصيف:

تحدث الباحث الامريكي ناثان براون العامل في مؤسسة 
(كارنيغي) للسـلام الدولي، والباحثـة المصرية الاصل مهى 
عـزام، والعاملة فـي برنامج خـاص عن مصر والعسـكريين 
والاسـلاميين فـي معهـد (تشـاتهام هـاوس) في لنـدن، عن 
موضـوع «مصـر في فتـرة ما بعـد مبـارك، الاسـتراتيجيات 
الجديـدة فـي الدولـة المصريـة الجديـدة» فـي حلقـة مغلقة 
شارك فيها اختصاصيون ودبلوماسيون مهتمون بالموضوع 

وعقدت في مقر المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن.
وابـرز ما قاله براون، ووافقت معه عليه عزام، ان «حركة 
الحريـة  (حـزب  السياسـي  وجناحهـا  المسـلمين  الاخـوان 
والعدالـة) يعتمـدان سياسـة براغماتيـة بعيـدة المـدى في 
علاقتهمـا بالقيـادة العسـكرية المصريـة، وفـي موقفهما من 
معاهـدة السـلام المصريـة ـ الاسـرائيلية، او مـع اسـرائيل 
عموما. برغم شجبهم لتنفيذ اسرائيل اعتداءات على غزة».

ولكن هذا لا يعني حسب موقف الباحثين انهما سيستمران 
في هذا الموقف الى ما لا نهاية. فهم حسب عزام، «عانوا كثيرا 
علـى ايـدي السـلطات العسـكرية المصريـة، وخصوصا في 

الخمسـينيات، وتحلـوا بالصبر لسـنوات طويلـة، وهدفهم 
الحالـي هـو اتاحة المجـال لنجـاح العملية السياسـية. واذا 
رأوا بانهـم ليسـوا قادرين على تغيير الامور بشـأن العلاقة 
مع اسرائيل بمفردهم لان السلطة العسكرية ما زالت ممسكة 
بملـف الاتفـاق مع اسـرائيل، فهـذا لا يعنـي بانهـم يؤيدون 

السلام مع اسرائيل في ظل عدوانها المستمر».
المصريـة  العسـكرية  «السـلطة  ان  الـى  بـراون  واشـار 
ستسـتمر في الامسـاك بملف السلام مع اسـرائيل لسنوات، 
بتأييـد  السياسـي  وجناحهـم  الاخـوان  سيسـتمر  فيمـا 
فلسـطين». واضـاف قائـلا: «ان قيـادات الاخوان تـدرك ان 

السلطة العسكرية تشكل في مصر دولة ضمن دولة.
وفـي لقاءاتـي مع هـذه القيـادات يسـألونني كيف يمكن 
ان يقدمـوا انفسـهم للامريكيـين والغرب كمجموعـة مقبولة 
سياسـيا». واضـاف: «ان قيـادات بـارزة فـي الكونغـرس 
السياسـة  فـي  هامـا  دورا  لعبـت  ماكـين،  جـون  الامريكـي 
الخارجيـة، ما زالت تدعـو الى تأييد دور الاخوان المسـلمين 
الجديـد في مصـر مع ان عامة الشـعب الامريكي يخشـى من 

هيمنة الاسلاميين على مصر».
وفـي هـذا الشـأن قالـت عـزام: «ان الاخـوان وجناحهم 

ان  او  الاسـلامية  هويتهمـا  تضخيـم  يتجنبـان  السياسـي 
بالتطـرف  اياهمـا  ناعتـة  عليهمـا  لصيقـة  بطاقـة  توضـع 
الاسـلامي، وبالتالي لا اتصور انهما سيتحالفان سياسيا مع 
السـلفيين المصريين في المسـتقبل». كما اضافت: «ان «حركة 
الاخوان تفضل استخدام سياسة الخطوة خطوة، والتعامل 
مـع اسـرائيل والاتفاق المصـري معهـا بالبراغماتية نفسـها 
التـي تتعامل فيها مـع القيادات العسـكرية فـي مصر. ولكن 
اذا اسـتمرت اسـرائيل بضرب غزة عسـكريا، فان الحكومة 
المصرية الجديدة ستواجه هذا الموضوع وترفضه، ولكن من 

دون التشجيع على الراديكالية.
 امـا اذا نشـأت قيادات شـابة فـي الحركة لديهـا اجندات 
مختلفـة عـن القيـادات المخضرمـة الحاليـة، فقـد يختلـف 
الموضـوع، فهناك تحديـات كبيـرة تواجه قيـادات الاخوان 
في مصر أكان على صعيد السياسـات الداخلية (من الجهات 
العلمانية التي تخشـى ان تتبدل صورة مصـر الاجتماعية) 
او مـا الجهات القومية الاخرى التـي تطلب منها مواقف اكثر 
تشددا ازاء اتفاقية السلام مع اسرائيل». واعتبرت «ان هذه 
الاحـزاب العلمانيـة والقومية مـن الافضـل ان تعطي حركة 
الاخوان وجناحها السياسي فرصة للنجاح في عملها، فربما 

يمكـن التوصل الـى التفاهم والاجمـاع والتحالفـات المفيدة 
لمصر في المستقبل».

وركز براون على اهمية كتابة الدستور الجديد لمصر وعما 
اذا كانت المادة الثانية من الدسـتور سـتتغير اولا. ورأى ان 
«قيـادة الاخـوان قد تفضـل التركيز علـى قانـون الانتخاب 
وبالتالي قد تبقي المادة الثانية مع بعض التعديلات». وشدد 
على اهميـة انتقال منظمة الاخوان من حركـة اجتماعية الى 
حـزب سياسـي». قائـلا «ان بعـض التـأزم قـد يحـدث بـين 
الجانبين السياسـي والاجتماعي فـي الحركة وخصوصا ان 
حـزب الحرية والعدالـة يواجه احزابا سـلفية عليه التفوق 
عليها في الانتخابات من دون التخلي عن المبادئ الاساسـية 

لحركة الاخوان المسلمين».
وتركـزت الاسـئلة من المشـاركين فـي الحلقة حـول قدرة 
الاخوان على ادارة الشـؤون الاقتصادية للبلد بنجاح وعما 
اذا كانـت اي حكومـة بقيادتهم سـتتجه نحو نظـام ليبرالي 
يجلـب الاسـتثمار الخليجـي والعالمـي او حكومـة خدمـات 
اجتماعية ودولـة رفاه اجتماعي تسـاعد المحتاجين؟ واتفق 
المشـاركون علـى انهـا سـتكون حكومـة انظـف مـن ناحيـة 

الفساد.

في ندوة عقدت في المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن:
«الاخوان» يعتمدون سياسة براغماتية بعيدة الامد في تعاملهم مع العسكر واتفاقية السلام 

الاف الاقباط يصطفون في الشارع لالقاء نظرة الوداع على البابا في القاهرة امس

وفاة البابا شنوده الثالث تربك المؤسسات الثقافية والفنية المصرية 
مــن  عــدد  أعلــن  أ:  ب  د   - القاهــرة    ■
المؤسســات الثقافيــة والفنيــة المصرية عن 
تعديــل برامجهــا اليوميــة في أعقــاب وفاة 
البابــا شــنوده الثالــث ، بابــا الإســكندرية 
وبطريــرك الكرازة المرقســية ، مســاء أمس 

السبت. 
فمن جانبها ، أعلنــت دار الأوبرا المصرية 
في بيــان لها الأحد الحــداد لمــدة ثلاثة أيام 
حزنــا علــى رحيــل البابــا شــنوده الثالث ، 

يستمر حتى مساء بعد غد الثلاثاء. 
وقــال بيــان إنــه تقــرر تأجيــل حفلــين 
للموســيقار المصري عمر خيــرت كان مقررا 

لهما الأحد الإثنين إلى موعد لاحق. 

في الســياق ذاته ، قرر المركز الكاثوليكي 
الســينمائي  مهرجانــه  تأجيــل  المصــري 
السنوي الذي كان من المقرر عقده فى الفتره 

من 20 إلى 27 نيسان/أبريل المقبل. 
وقال الأب بطرس دانيال رئيس المركز في 
بيان إنه تضامنا في روح الحزن مع الكنيسة 
القبطية الأرثوذكسية ، تقرر تأجيل المهرجان 
السنوي في دورته الستين ، وسيتم الإعلان 
عــن الموعد الجديــد للمهرجان بعــد انقضاء 
الأربعــين يومــا علــى الوفاة والمشــاركة في 

الحداد الذي أعلنته الكنيسة القبطية. 
وهيمنــت وفــاة البابا شــنوده على حفل 
الفيلــم  جمعيــة  مهرجــان  جوائــز  توزيــع 

الســينمائي المصرية الذي عقد مســاء أمس 
السبت بالقاهرة ، حيث غاب عن الحفل عدد 
كبير من النجوم وسيطر اسم ومناقب البابا 

على الكثير من الأحاديث في الحفل. 
مــن ناحيــة أخــرى ، أعلنت لجنــة «المئة» 
التــي تضــم مئة شــخصية قبطيــة تعبر عن 
كل أطيــاف الأقباط في مصــر تأجيل مؤتمر 
صحفي كان مقررا الأسبوع الجاري لمناقشة 
أوضاع الأقباط في الدستور المصري الجديد 
ورفــع توصيــات إلــى اللجنــة التأسيســية 

للدستور المقرر أن يختارها البرلمان. 
ولم تحــدد اللجنة موعدا جديــدا للمؤتمر 

الصحفي. 
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

أصدرهـا  إسـتراتيجية  دراسـة  قالـت 
معهد بيغن السـادات ونشـرها على موقعه 
الالكترونـي إن غزة هـي صغيرة بما يكفي، 
بحيث يمكن لإسرائيل أن تدمر معظم البنية 
التحتية للإرهاب وقيـادة حماس والجهاد 
الإسـلامي وغيرها مـن المنظمـات. ويتمثل 
الهدف فـي اسـتعادة الردع وإلى الإشـارة 
إلـى عـزم الإسـرائيلي لمحاربة ارتفـاع قوة 
الحركات الإسـلامية في المنطقـة، لافتةً إلى 
أن العملية العسكرية الآن، تُقلل من المخاطر 
التي ستتعرض لها في ما إذا كانت ستُوجه 
الضربـة العسـكريّة لإيـران، لأن القضـاء 
علـى سـلطة حماس فـي القطاع لن يسـمح 
لهم بإطـلاق الصواريخ على جنوب الدولة 
العبرية، وبرأي البروفيسور ايتمار عنبار، 
رئيـس المعهـد، الظـروف السياسـية تبدو 
مناسـبة الآن بسبب الانقسـام الحاصل في 
حماس والخـلاف مع الجهـاد، ولأن العالم 
العربي مشـغول مع القضايا المحلية الملحة، 
والولايـات المتحـدة هـي فـي وسـط حملة 
انتخابية، علـى حد قوله، مشـددا على أنّه 
لا مفر من تنفيذ تهديد رئيس الأركان، بيني 
غانتـس، باحتـلال القطـاع، لأن التأجيـل 

سيزيد كلفة العملية.
التـي  الـدول  إخـراس  يُمكـن  وبرأيـه، 

ستنتقد إسـرائيل بالزعم أنه لا توجد دولة 
تتسـامح مـع الهجمات العسـكرية واسـعة 
النطاق ضد المدنيين مـن قبل أحد الجيران، 
إجـراء،  أي  اتخـاذ  يتـم  لـم  إذا  أنـه  ذلـك 
سـتزداد،  إسـرائيل  ضـد  الهجمـات  فـإن 
وعـلاوة علـى ذلك، لا بـد من القضـاء على 
المنشـآت  ضـرب  علـى  التنظيمـات  قـدرة 
الإستراتيجية مثل الموانئ ومحطات الطاقة 

وقواعد جوية، وحتى ديمونا.
وقالـت الدراسـة أيضـا إن الهـدف مـن 
يكـون  أن  يجـب  الآن  العسـكرية  العمليـة 
هذه المـرة بهدف تدمير التنظيم العسـكري 
لحماس والتنظيمات التي تُطلق الصواريخ 
على إسـرائيل، ولفت إلى أنه ومن الواضح 
أن قوة الردع التي أنشأتها عملية الرصاص 
المصبوب، بدأ ينفد، إذ أن الهجمات الأخيرة 
مـن قطاع غـزة تظهـر أن عمليـة الرصاص 
المصبـوب، قبـل ثـلاث سـنوات فقـط، كان 
العمـل  فـإن  وبالتالـي  للغايـة،  محـدودة 
الـردع.  اسـتعادة  الآن  يمكـن  العسـكري 
وبالإضافة إلى ذلك، ضربة قاصمة لحماس 
والمنظمات الإسلامية الأخرى في قطاع غزة 
هو رسـالة إسـرائيلية لمحاربـة تنامي قوة 

الفئات الإسلامية في المنطقة.
وهنـاك سـبب آخـر مهـم للعمليـة فـي 
غزة الآن وهو أن إسـرائيل تـدرس هجوما 
علـى المواقـع النوويـة الإيرانيـة، وعليـه 
فـإن القضـاء علـى تهديـد الصواريـخ مـن 
القطـاع سـيخفف الحمـل عندما سـتُواجه 
تـل أبيـب ردّ الفعـل الإيراني، ولكـن الردع 

ضد الصواريخ من لبنان وأماكن أخرى من 
شـأنه أن يزيد، ولكـن العملية الآن في غزة  
سـتحصل على دعـم ومصداقية في المجتمع 
الدولـي، وتؤكـد علـى أن الدولـة العبريـة 
حقًـا سـتقوم بالهجـوم لتدميـر البرنامـج 
النـووي الإيراني. ورأى عنبار أن سـوريّة 
ومصر مشـغولتان في أمورهمـا الداخليّة، 
والحكومة الإسـرائيليّة مسـتقرة وحاصلة 
وحمـاس  واسـع،  جماهيـري  دعـم  علـى 
منقسـمة علـى نفسـها وغـادرت سـوريّة، 
وبالتالي فإنّ هذه الظروف تُسـهل العملية 

البريّة الواسعة لاجتياح قطاع غزة.
الانتخابيـة  الحملـة  بسـبب  أخيـرا، 
فـي الولايـات المتحـدة، فإنـه مـن المرجح 
أن تكـون أكثـر أمنـا لإسـرائيل للعمل ضد 
الهجمـات الصاروخيـة مـن غـزة الآن بدلا 
من ثمانية أشـهر من الآن، أي حتى تشرين 
أنْ  المرجـح  مـن  لأنـه  (نوفمبـر)،  الثانـي 
تقوم أمريـكا بعد الانتخابـات بكبح جماح 
إسـرائيل لثنيهـا عـن اجتياح قطـاع غزة، 
ولفـت البروفيسـور عنبـار إلـى أن هـذه 
الظـروف السياسـية تشـير إلـى أنه يمكن 
التقليـل مـن التكاليـف الدبلوماسـي على 
السـاحة الدولية، على الرغـم من أنه ليس 
مـن المسـتحيل أن عمليـة غزة قـد تحرض 
دولاً كثيـرة بشـكل غير متوقع مـن عواقب 

سياسية أو دبلوماسية.
وتابـع إنه إذا كان الجيش الإسـرائيلي 
يسـتفيد من هذه الفرصـة، يجب أن تنتهي 
العمليـة مع انتصار لا لبس فيه، هذه المرة، 

يجـب اتخاذ ممـر فيلادلفي (علـى الحدود 
المصريـة) مـن أجل محاصـرة قطـاع غزة، 
الأمر الـذي سيسـمح للدولـة العبرية منع 
معظم قوات حمـاس وقيادتها مـن الهرب، 
أن  أيضـا  الواضـح  مـن  سـيجعل  وهـذا 
هدف إسـرائيل ليسـقتل المدنيـين، بل هزم 
التنظيمـات التـي تطلـق الصواريـخ على 
إسـرائيل، وسـيكون الجيش الإسـرائيلي 
قادرا علـى اعتقـال أو قتل غالبيـة القيادة 
المقاتلـة  والضبـاط مـن حمـاس والقـوى 
الأخـرى فـي قطـاع غـزة، وكذلـك تدميـر 
ترسـانتها الحالية والصواريخ والأسلحة 

المتطورة.
ولكنّ الدراسة استدركت قائلة إن هناك 
فرصة جيدة بأنّ حماس ستكون قادرة على 
اسـتعادة نفسها خلال عام أو أقل، وفي أي 
حـال، ذلك أنّه يجب الاعتـراف بأنّه عاجلا 
أو آجلا سـوف يتـم تهريب أسـلحة أخرى 
لتحـل محـل تلـك المدمـرة، وسـيكون على 
إسـرائيل جز العشب مرة أخرى. وخلصت 
الدراسـة إلى القول إنّه لا يمكن لإسـرائيل 
أبدا كسـب الحرب في الطريقـة التي يمكن 
أن تخسـر الحرب، وبالتالي على إسرائيل 
أن تحقق الانتصـارات المحـددة التي تقدم 
العسـكري  أمنهـا  فـي  كبيـرة  تحسـينات 
والدبلوماسي، والجيش الإسرائيلي يجب 
أن نفعل ما في وسـعه، بما فـي ذلك معاناة 
الضحايـا اللازمـة، للتأكـد مـن أن يحقـق 
تلك الانتصارات، على حد تعبير الدراسـة 

الإسرائيليّة.

رئيس معهد بيغن السادات: على إسرائيل احتلال القطاع 
والقضاء على التنظيمات والقيادات لدرء خطر الصواريخ 

والتأكيد للمجتمع الدولي بأنها عاقدة العزم على ضرب إيران

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكــدت مصــادر متعــددة الاحــد بــأن هناك 
اتصــالات تجــري بــين حركتي فتــح وحماس 
لعقــد اجتماعــات بينهمــا بهدف تنفيــذ اتفاق 
المصالحــة الوطنية لانهاء الانقســام المتواصل 
بين الضفــة الغربية وقطاع غــزة منذ منتصف 
عــام 2007 فيما لا تزال المصالحة الفلســطينية 

تراوح مكانها.
وفي ذلــك الاتجاه اكد نمر حماد المستشــار 
السياســي للرئيس الفلسطيني محمود عباس 
بــين فتــح  وجــود اتصــالات مكثفــة تجــري 
وحمــاس لتجــاوز العقبــات التي تحــول دون 
اتمــام المصالحــة وتطبيــق «إعــلان الدوحــة» 
القاضــي بتشــكيل حكومــة برئاســة عبــاس 
لاجــراء الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية 

لانهاء الانقسام.
واشــار حماد فــي تصريــح صحافــي الى 
وفدين من فتح وحماس سيلتقيان خلال الأيام 
القليلــة المقبلة فــي العاصمة المصريــة القاهرة 
للتباحث في ملفات تشكيل الحكومة الانتقالية 
التي يترأسها عباس بحسب «إعلان الدوحة»، 
وملف عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع 

غزة. 
ومــن جهتــه أعلــن عضــو اللجنــة المركزية 
لحركة فتح رئيس وفدها للحوار الوطني عزام 

الأحمد الاحــد ان لقاء ســيجمعه بالقيادي في 
حركة حماس موسى أبو مرزوق في العاصمة 
المصريــة القاهرة خــلال الايــام القادمة لبحث 

العقبات التي تعترض تنفيذ إعلان الدوحة.
للاذاعــة  تصريــح  فــي  الأحمــد  وكشــف 
الفلسطينية الرســمية عن لقاء عقده قبل أربعة 
أيــام مــع أبــو مــرزوق فــي القاهــرة بحضور 
مســؤولين مصريــين لبحــث كافــة العقبــات 
التــي تعتــرض تنفيذ إعــلان الدوحــة متوقعا 
أن يســتغرق تنفيــذه مزيــدا مــن الوقــت نظرا 

للأوضاع الداخلية لحركة حماس.
وأوضــح الأحمد ان حمــاس معنية بتأجيل 
جــراء  الوطنــي  التوافــق  حكومــة  تشــكيل 
مواصلتها منع لجنــة الانتخابات المركزية بدء 

عملها في قطاع غزة لتحديث سجل الناخبين. 
وفــي ظــل تعثــر تنفيــذ اتفــاق المصالحــة 
الفلســطينية الموقــع بالقاهــرة فــي شــهر ايار 
(مايو) من العام الماضي دعت الجبهة الشعبية 
لتحريــر فلســطين لتحديــد موعد عاجــل لعقد 
اجتمــاع الاطار القيــادي للمنظمــة الذي يضم 
اعضــاء اللجنــة التنفيذيــة والامنــاء العامــين 
للقوى الوطنية والاســلامية التي وقعت اتفاق 
حركتــا  وبضمنهــم  القاهــرة  فــي  المصالحــة 
حمــاس والجهاد الاســلامي، ولعقــد اجتماع 
المجلــس المركزي لمنظمــة التحرير قبــل انعقاد 
القمة العربيــة المقبلة، وذلــك لتوحيد الخطاب 
الفلســطيني والعربي بعد فشــل خيــار مدريد 
اوســلو وما ســمي بخارطة الطريــق، ولوضع 

الجامعــة العربية امــام مســؤولياتها في دعم 
واسناد الشــعب الفلســطيني ونضاله العادل 
فــي مواجهة العدوان والاحتلال والاســتيطان 

والحصار.
تصريــح  فــي  الشــعبية  الجبهــة  وطالبــت 
لهــا الاحــد ابنــاء الشــعب الفلســطيني وقــواه 
السياســية والاجتماعية برفض منطــق الذرائع 
والمبررات التي تســاق للتشــبث بمكاسب فئوية 
وفرديــة زائلــة على حســاب المصالــح الوطنية 
وللتهرب مــن مواجهة اســتحقاقات اســتعادة 
الوحدة السياسية البرنامجية التي وحدها تفتح 
الباب وتعبد الطريق لإنهاء الانقســام السياسي 
والجغرافي والمؤسســاتي واعادة الاعمار، التي 
ينضوي في اطارها اجــراء الانتخابات وتجديد 
الشــرعية لكل المؤسســات الوطنية السياســية 
التــي انتهــى عمرها الزمنــي خلال هــدر الوقت 
في ادارة الانقسام بدلا من انهائه بالتوافق على 
استراتيجية كفاحية وطنية سياسية واجتماعية 
موحدة وترتيب البيت الفلســطيني على اساس 
ديمقراطــي وفق اتفاق القاهــرة - المرجعية لكل 

الاعلانات برعاية مصر والجامعة العربية.
واكــدت الجبهة علــى الحاجة الملحــة لدعوة 
المجلــس المركــزي الفلســطيني مــن اجــل تقييم 
مسيرة المصالحة وتنفيذ الاستحقاقات الوطنية 
العاجلة ووقــف القاء المســؤولية على الاخرين 
في استمرارالانقســام، ولوضع حد لسياســية 
وتبــادل  والمراوحــة  والتســويف  الانتظــار 

الاتهامات بين حركتي فتح وحماس.

اتصالات بين فتح وحماس لاتمام المصالحة 
ولقاء مرتقب بين الاحمد وابو مرزوق 

والشعبية تطالب باجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية

عمان ـ «القدس العربي»:
الخيارات الأمنية التي لجأت لها السلطات 
الأردنية مؤخـرا في مواجهـة تنامي الحراك 
الشعبي وتحديدا في مدينة الطفيلة جنوبي 
البـلاد قد لا تقدم معالجات حيوية لتعقيدات 
الواقـع وإرتفـاع سـقف الإعتراض بقـدر ما 
تحقـق غرضهـا التكتيكـي الرسـمي المتمثـل  
برسـالة مباشـرة للسـلطة تقـول فيهـا انها 
ليسـت ضعيفة إلى المسـتوى الذي يتصوره 
الشـارع ولم ينفـذ منهـا الخيـار الأمني عند 
الضـرورة خصوصـا إذا مـا واصـل خطـاب 
الحـراك صعـوده إلـى مسـتويات لا يمكـن 

هضمها من قبل النظام.
وهذه الجرعة في الرسـالة يمكن تلمسـها 
سـواء مـن الحديـث العلنـي الناعم نسـبيا 
لرجل النظام القوي الجنرال حسـين المجالي 
مديـر الأمن العـام أومن خـلال اليـد الأمنية 
التـي تحركـت فعـلا فأعتقلـت العديـد مـن 
نشـطاء حـراك الطفيلـة تحديـدا ثـم هدمت 

بالقوة خيمة دائمة للإعتصام.
والفكـرة التـي عرضهـا الجنـرال المجالي 
مؤخـرا بسـيطة ومباشـرة وتشـير الـى ان 
السـلطة  تحتمـل التعبيـر السـلمي إلى أبعد 
الحدود وتواصل أسـلوبها في عدم التعرض 
للمسـيرات والإعتصامات حتى عندما يصل 
الخطـاب لمسـتويات عبثيـة، لكـن السـلطة 
وبصلابـة  موجـودة  تكـون  أن  تسـتطيع 
عندمـا تتجاوز المسـألة  الإعتراض السـلمي 

والإعتداء اللفظي على النظام ورموزه.
وما لـم يقله المجالـي مباشـرة عندما عقد 
مؤتمـرا صحافيـا للتحـدث حصريـا عـن ما 
يجري فـي مدينـة الطفيلة الجنوبيـة هو أن 
الشـرطة تصرفـت بخشـونة بعد بـروز أول 
حادثة من نوعها تمثلت في إختطاف شرطي 
وطعنـه في رقبتـه.. هنـا تقـول كل الأجهزة 

الأردنية الرسمية: لا مجال للتساهل.
النظـام  مؤسسـات  أن  الواضـح  ومـن 

بعـض  لإظهـار  الماضـي  الأسـبوع  خططـت 
الخشـونة مقابل إسـقاط  حراك الشارع لكل 
المحرمـات والخطـوط الحمـراء لكـن القـرار 
المركـزي في الدولة لا زال يسـعى لبث موقفه 
بـين  النـاس علـى أسـاس لفـت النظـر لإن 

معطيات الإستيعاب والصبر لم  تتغير.
والإسـتراتيجية الرسـمية لـم تتغير بعد 
بخصوص الإعتصامات والمسيرات من حيث  
القمع والمنع فالأصـل لا زال المنح وليس المنع 
كما نصح أحد سـفراء  الدول العربية  رئيس 

الوزراء عون الخصاونة.
على الأرض لم تعالج معطيات الخشـونة 
الأمنية مسـتويات التأزم كمـا يلاحظ المحلل 
السياسـي اليساري أسـامه الرنتيسي وبدا 
للمجازفـة   جيـدا  إسـتعد  القـرار  مربـع  أن 
بالتداعيـات التـي رصـدت  نهاية الأسـبوع  
فحـراك الطفيلـة أصبـح أكثـر شراسـة بعد 
إعتقـال أبنـاء المدينـة في خطـوة أمنيـة لها 

أهداف سياسية لا يمكن الإتفاق معها عمليا.
وتداعيـات مـا حصـل فـي الطفيلـة تقول 
بأن الهتافات التي تثقب كل الأسـقف لم تعد 
محصـورة فـي شـوارع المحافظـة الجنوبية 
التـي تعانـي مـن التهميـش والفقـر وغياب 
التنميـة والبطالـة وتتحرك بقـوة نيابة عن 
الشعب ضد الفساد فقد إنتقلت هذه الهتافات 
الصاخبـة التـي تتجـه مباشـرة ولأول مرة 
لرأس النظام إلى عمق عمان العاصمة بعدما 
قـرر أحـرار الطفيلة الجمعة الماضية تقسـيم 

أنفسهم ما بين مدينتهم وعمان العاصمة.
الوطنيـة  وهنـا إسـتمع رئيـس الجبهـة 
للإصـلاح أحمـد عبيدات لشـعارات صاخبة 
جدا ومؤلمة مسـت مؤسسـة الحكم مباشـرة 
يتحـرك  التـي  الحـدود  حتـى  وتجـاوزت 
فـي  بـارز  كقيـادي  نفسـه  عبيـدات  بينهـا  
صفوف الحـراك وتم بالهتاف تحميل النظام 
الفاسـدين  مـن  عريضـة  قائمـة  مسـؤولية 
الذين يطالب الشـعب برؤوسهم في متتالية 
هندسـية تخلـط الأوراق كما يعتبـر الكاتب 

الإسلامي حلمي الأسمر.
وحصـل  فـي مسـيرة عمـان ما حـذر منه 
عبيـدات عـدة مـرات حيث صعـد مجهولون 
بضـرب  وإنهالـوا  البنايـات  أسـطح  إلـى 
الحجـارة ضـد المعتصمين وحصلـت فوضى 
حوصرت بسرعة من قبل قوات الأمن والدرك 
المتواجـدة، لكن المشـهد قابل للتكـرار  بعدما 
وصل المزاج الشـعبي لمسـتويات مشـحونة 

بشكل غير مسبوق حسب الرنتيسي.
 عبيدات وفي غالبية  لقاءاته السياسـية 
يسأل : كيف  سنسيطر على  هتافات الحراك 
ونتخلص من الهتافات العبثية والسيئة جدا 
ما دامت الأجهـوة تترك مجموعات  البلطجة 

تشتم  الحراكيين وتعتدي عليهم؟
ومثـل هـذه الإزدواجيـة ليسـت مصادقة 
في الحالة الأردنيـة فكلما تطرف الحراكيون 
فـي الهتاف والنشـاط والتصعيد وجدوا من 
يرد عليهم بتطرف مقابل ولا تبدو مؤسسات 
الحكومة مسـتعدة لقمع أطراف الولاء - كما 
تصفهـم الصحافة المحلية - بـدون ضمانات 
تسـيطرعلى إيقـاع الحـراك ولا تسـمح لـه 

بالإسترسال  في  إختراق كل الحواجز .
اهالـي  مـن  نخبـة  قـال  حصريـا  لذلـك 
المعتقلـين مـن الطفيلة ما لم يقل في السـابق 
إطلاقـا علـى هامـش أنشـودة تراثيـة ضـد 
الفسـاد مع دبكة على الطريقـة الأردنية على 
أعين الشـرطة وأمام حراس سجن الجويدة 
شرقي العاصمة عمان، ولذلك تشهد الطفيلة 
ولأول مـرة فـي تاريخها نـزولا نسـائيا إلى 
الشوارع عبر مجموعات نشطة تسمى اليوم  

بـ «حرائر الطفيلة».
وتطـورات من هـذا النوع  مـا كانت لتبرز 
المشـار  الأمنيـة  الخشـونة  مؤشـرات  لـولا 
إليهـا لكـن كل من ينتقـد هذه الخشـونة من 
حيـث التوقيت والإجـراء والمبـررات يوجه 
له السـؤال التالي: ما الـذي ينبغي أن يفعله 
النظـام عندما يحاول الخـراك تجاوز حدود  

وخطوط اللعبة؟

عبيدات سأل: كيف نرشد الهتافات ما دامت الأجهزة لا تضع حدا للبلطجية

بعد إختطاف وطعن شرطي أردني: النظام  يلوح بالخشونة 
الأمنية ويحذر من تغيير قواعد اللعبة.. حرائر وأحرار 

عمان ـ «القدس العربي» الطفيلة في الشارع وهتافات تخترق السقف بعمان

من بسام البدارين:
قـرار  الأردنـي  الإدعـاء  سـلطات  تترقـب 
مجلـس النـواب بخصـوص السـماح بإعادة 
التحقيـق فـي قضيـة الكازينـو الشـهيرة في 
الوقت الـذي يتواصل فيـه التحقيق ببرنامج 
التحـول الإجتماعـي والإقتصـادي بالتزامن 
مـع إعلان مديـر المخابرات الأسـبق السـجين 
الجنـرال محمـد الذهبي رفع دعـاوى قضائية 
جزائيـة ضـد الصحـف اليوميـة الكبيـرة في 
البـلاد. وفي وقـت مبكر مسـاء السـبت أعلن 
محامـي الذهبـي محمـود الكيلانـي أن موكله 
سـيقاضي صحيفة «الـرأي» وكذلـك صحيفة 
«الدسـتور» بعدما نشـرتا معا نهاية الأسبوع 
تقريـرا إخباريا عـن إدخاله لملايـين الدنانير 
عبـر السـيارات والطائرات من خـارج البلاد 
وعـن مراسـلات لتجميـد أرصدتـه بالخـارج 
التـي قـد تبلغ نصـف مليـار دينار علـى الأقل 

حسب الصحيفتين.
وقـال الكيلانـي أنـه إسـتعد لرفـع دعوى 
قضائيـة ضـد الصحف التـي شـوهت موكله 
الجنرال الذهبي وأسـاءت لسـمعته قائلا أنه 
سـيطالب بتعويض مالي قدره عشرة ملايين 
دينـار مـن كل صحيفـة نافيـا وجـود أرصدة 

وملايين في الخارج.
وكانـت السـلطات قد جمدت مـا مقداره 30 
مليون دينـار داخل البنوك الأردنية مسـجلة 
بإسـم الذهبي الذي قـدم إفادة تشـير الى ان 
هـذا الرصيد عبارة عن «هدايا» شـخصية من 
زعماء دول شـقيقة وصديقـة تحصلت بصفة 
شـرعية بحكـم الوظيفة ولدوره فـي مكافحة 

الإرهاب.
ولا زالـت التحقيقـات متواصلة وببطء مع 
الذهبي الذي يقيم في سـجن سـواقه الشهير 
جنوبـي العاصمـة عمـان وفـي غرفـة خاصة 
منفردة ويتشمس لمدة نصف في اليوم حسب 
تقاريـر محلية ولا يسـتقبل الكثيـر من الزوار 

بإسـتثناء شـقيقه رئيـس الحكومة الأسـبق 
نادر الذهبي حيث رفض الإدعاء الموافقة على 

طلب تكفيله للمرة التاسعة على التوالي.
وضمـن تطـورات نهايـة الأسـبوع الماضي 
قـدم صهر الملـك الـذي يطالب الشـارع بإلقاء 
القـض عليـه إسـتقالته مـن منصبـه كرئيس 

لمجلس إدارة شركة الفوسفات.
حيثيـات  حسـب  الكـردي  وليـد  ويعتبـر 
تقرير لجنة التحقيق البطل الرئيسـي لعملية 
بيع قطاع الفوسـفات لكن الأخير إسـتقال من 
الشركة أمس الأول ونشر نص إستقالته فيما 
صرح الناطق الرسـمي بأن الحكومة ليس من 
صلاحياتهـا المطالبـة بملاحقة الكـردي المقيم 

حاليا خارج البلاد عبر الإنتربول.
صاخبـة  وبيانـات  إعتصامـات  وتطالـب 
بالقبض على الكردي وإسـتعادة ملكية قطاع 
الفوسـفات لكن الأخير قدم كشفا للرأي العام 
بالإنجازات التي حققها القطاع في ظل إدارته 
منتقدا الذين يربطون الفسـاد بشخصه دون 
الكشف عن المزيد من التفاصيل ومقدما الشكر 
لسلطنة عمان ودول الكويت على دورهما في 

دعم القطاع والإستثمار.
وفي الأثناء وفي ظل الموقف الشعبي الحاد 
جـدا ضـد النـواب بعـد التصويت علـى عدم 
إحالـة أي مسـئول سـابق للمحكمـة بقضيـة 
الفوسـفات تحرك قليلا ملف التحقيق بقضية 
مغـادرة رجـل الأعمـال خالـد شـاهين حيـث 
إسـتدعت لجنة نيابية تحقق بالموضوع نخبة 
مـن الـوزراء السـابقين وتسـتعد فيمـا يبدو 
لإصـدار تقريـر قـد ينتهـي بإدانة مسـؤولين 

سابقين بارزين جدا.
وكان شاهين قد غادر البلاد في عهد حكومة 
الرئيـس معروف البخيـت لتلقـي العلاج في 
الخارج فيما أمـر القصر الملكـي لاحقا بإجراء 
تحقيـق وأقيل وزيـران مـن منصبهمـا آنذاك 

على خلفية هذا الموضوع.
واليوم يسـتأنف التحقيق فعالياته وسط 
أجـواء ترقـب مـن أنصـار ومؤيـدي البخيت 
الذي يشـعر الأن بالإستهداف ويرد إسمه في 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

لفت رئيـس «جبهة النضـال الوطنـي» النائب 
وليـد جنبـلاط الـى أن «الشـعار الـذي انطلق من 
درعـا منـذ اللحظـة الأولى للثـورة السـورية، ثم 
عـمّ كل سـورية، كان: «واحد واحد واحد الشـعب 
السـوري واحـد»، مؤكـداً أن القضية في سـورية 
ليسـت قضية أقليـات لأن هذه النظرية سـقطت». 
اسـتخدام  السـوري  النظـام  «حـاول  وأضـاف: 
نظرية الأقليات، إلا أن الشـعب السوري موحّد في 

مواجهة الإستبداد والطغيان، كل الشعب السوري 
من جبل العرب الى جبـل صالح العلي الى مناطق 
الرقـة ودير الزور وغيرها الى كل مكان الى حمص 
وحماه الى دمشق»، مشدداً على أن «المطلب واحد 
في سـورية وهو الخـروج من الإسـتبداد من أجل 

الكرامة والحرية والعيش الحر الكريم».
وفـي حديث إلـى قناة «العربيّـة»، أكّد جنبلاط 
أنه سـيدعم «كل مواطن سوري حرّ أينما كان بقدر 
مـا أملـك مـن إمكانات مـن أجـل الحريـة والكرامة 
والعيش الحر، لأن القضية ليست قضية أقليات»، 
متوجهـاً بالتحية الى «هؤلاء الذين إلتحقوا بركب 
الثورة السـورية، وهـذا ليس بغريـب عليهم، هم 
ورثة سـلطان باشـا الأطرش وهم الذيـن التحقوا 

آنـذاك  العلـي  بصالـح  السـوريين،  بالوطنيـين 
وابراهيم هنانو وغيرهم من المواطنين».

وإذ جـدد جنبـلاط إعـلان دعمـه لـكل مواطن 
سوري في مواجهة الإستبداد، تابع قائلاً: «لا أقبل 
بنظرية الأقليات، حتى في سـورية هناك أكثريات 
لـم تلتحق بالثـورة لظروف موضوعيـة، لظروف 
كل  لكـن  نقدرهـا.  أن  يجـب  ولظـروف  الخـوف، 
الشعب السوري سـيثور، لا خوف على هذا الأمر، 
وقريباً»، معتقداً بشـكل واثق «أننا سنشهد إعلان 
كتيبة او فرقة لفارس الخوري سـتلتحق وستثور 

على هذا النظام الإستبدادي».
ورداً علـى سـؤال، أوضـح جنبـلاط أن وضعه 
لعلم الثـورة السـورية على ضريح الشـهيد كمال 

جنبلاط الذي اغتاله النظام السوري وتلك الأقلية 
الضميـر».  أراح  أمـر  سـورية،  بمصيـر  المتحكمـة 
وتابـع: «لقـد خرجـت مـن السـجن الكبيـر الـذي 
سـجننا فيـه النظام السـوري أو الأقلية الأسـدية 
عبر عقود». وختم « لقد انتهى هذا النظام، وأوجّه 
رسـالة الـى أصدقاء هـذا النظام الى روسـيا التي 
تدعـم هذا النظـام بالعتـاد والسـلاح والفيتو في 
الأمم المتحـدة، فقـد آن لهـا أن تلتحـق وتعتبـر أن 
الشـعب السـوري هو الذي يريد الحرية والكرامة 
وأن تقف عن مدّ هذا النظـام بأدوات القمع والقتل 
والإستبداد، معتبراً أنه آن الأوان أن تخرج روسيا 
مـن عزلتهـا وتلتحـق بـإرادة الشـعب السـوري 

والعربي».

جنبلاط خرج من «السجن الكبير للأقليّة الأسدية»

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

كشـف المحلل للشؤون الاقتصاديّة في صحيفة 
«يديعـوت أحرونـوت»، سـيفر بلوتسـكر، أمـس 
الأحـد النقـاب عـن وجـود محادثـات سـرية بين 
وزارة الماليـة الإسـرائيلية ووزارة المالية التابعة 
للسلطة الفلسـطينية تهدف إلى تحسين العلاقات 
الاقتصادية بـين الطرفين ورفع مسـتوى التعاون 
الاقتصـادي بـين السـلطة الفلسـطينية والدولـة 

العبريّة.
وقال بلوتسـكر، نقلاً عن مصـادر وصفها بأنّها 
رفيعة المستوى في تل أبيب، إنّ المحادثات المذكورة  
مسـتمرة منذ عدة أشهر، وتهدف إلى رفع مستوى 
التعـاون الاقتصادي بين الطرفـين وفق برتوكول 
باريس، الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية 
مع إسـرائيل فـي باريس عـام 1995، ونظم عملية 
جباية الرسوم الجمركية والضرائب عن البضائع 

التي تدخل للأراضي الفلسـطينية، ونص على أن 
تقوم إسـرائيل بجباية هذه الضرائب والرسـوم، 
وتحويلهـا لاحقـا لخزينة السـلطة الفلسـطينية. 
المحادثـات  أن  إلـى  الإسـرائيلي  المحلـل  ولفـت 
الجارية بين الجانبين لا ترمي إلى تحسـين طبيعة 
بروتوكـول باريـس باتجـاه إقامة منطقـة تجارة 
حـرة، وذلك خلافـا لتوصيات عدة جهـات دولية 
بالقيام بذلك بل تحسين الاتفاق الحالي وتحديثه 
لا سـيما وأنه مر 17 عاما على توقيعه دون إدخال 

أية تعديلات عليه، على حد قول المصادر.
وسـاق المحلل قائلاً إن المحادثـات بين الطرفين 
كانت قد أوقفت بإيعاز من وزير المالية الإسرائيلي، 
يوفال شـطاينتس، وهـو من حـزب الليكود ومن 
أقـرب المقربين لرئيس الـوزراء، بنيامين نتنياهو، 
بعـد أن توجهـت السـلطة الفلسـطينية قبـل عدة 
شـهور إلى الأمم المتحـدة بطلب الاعتـراف بدولة 
يتـم  ولـم   ،1967 العـام  حـدود  فـي  فلسـطينية 
اسـتئنافها إلا بعـد فشـل المحاولـة الفلسـطينية 

المذكورة.
وبحسـب الصحيفة فقد أكدت مصادر حكومية 

إسـرائيلية وجود هذه المحادثـات، في حين أعرب 
مسـؤولون فلسـطينيون عن رضاهم عنها. جدير 
بالذكـر أن دولـة الاحتـلال كانـت قـد درجـت في 
أكثر من مناسـبة اسـتغلال جبايتهـا لهذه الأموال 
والرسـوم الجمركية واحتجاز الأموال المسـتحقة 
للسلطة الفلسطينية وعدم تحويلها إليها، كوسيلة 

للضغط السياسي على السلطة الفلسطينية.
التحريـر  لمنظمـة  الرسـمي  الموقـع  وبحسـب 
الفلسـطينية، دائرة شـؤون المفاوضات فقد جاء: 
يطلـب اتفـاق باريس أن تكـون حركـة العمل بين 
الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل هي الوضع 
الطبيعـي السـائد، لكنـه يتـرك كثيـرا مـن الأمور 
لتقديـر كل جانـب. يشـترط البروتوكـول أن كِلا 
الجانبـين سـيحاول الحفـاظ علـى حركـة عمالـة 
طبيعية بينهما شـريطة أن يكون لكل جانب الحق 
فـي أن يقرر مـن فترة إلـى أخرى حجـم وظروف 
حركـة العمالـة إلـى مناطقـه. وإذا قـام أي جانب 
بتعليق مؤقّت للحركة الطبيعية، فسيبلّغ الجانب 
الآخـر على الفور. وفيما يتعلّق بالتبادل التجاري 
باريـس  بروتوكـول  ينـص  للبضائـع،  الثنائـي 

على تبـادل البضائع الفلسـطينية والإسـرائيلية 
بـين الجانبـين بـلا رسـوم أو جمـارك. بالنسـبة 
للسياسات التي تحكم الاستيراد من أطراف ثالثة، 
ينـص بروتوكول باريـس على أن يتم اسـتخدام 
نظـام التجـارة الخارجيـة وسياسـة الاسـتيراد 
فـي إسـرائيل كبرنامج لنظام التجـارة الخارجية 
وسياسـة الاستيراد في فلسـطين (أي لا تستطيع 
وجبايـات  رسـوم  فـرض  الفلسـطينية  السـلطة 

أخرى أقل من تلك التي تفرضها إسرائيل).
بالإضافـة إلى ذلك، ينـص بروتوكول باريس، 
التحويـلات  مـن  نوعـين  علـى  الموقـع،  بحسـب 
الماليـة مـن السـلطات الإسـرائيلية إلى السـلطة 
الفلسـطينية. يتضمّـن النـوع الأول مـوردا ماليـا 
عاما يتألـف مـن (1) ضريبة الدخل التـي تُخصم 
من العمال الفلسـطينيين في إسرائيل (2) ضريبة 
القيمـة المضافة (3) ضريبة الشـراء على البضائع 
الإسـرائيلية وبضائع الدول الثالثة (4) ورسـوم 
الاستيراد على الواردات من الدول الثالثة. يتعلّق 
البنـد الثانـي برسـوم الضمـان الاجتماعـي التي 

يدفعها العمال الفلسطينيون في إسرائيل.

«يديعوت أحرونوت»: محادثات سرية إسرائيلية فلسطينية 
تهدف إلى تحسين العلاقات الاقتصادية بين تل أبيب ورام الله

لندن ـ من سمير ناصيف:

نظم «مركز الدراسـات الفلسـطينية» في كلية الدراسـات 
الشـرقية والافريقية في جامعة لندن (سواس) مؤتمرا ليوم 
واحد موضوعه: «فلسـطين والانتفاضـات العربية الاخيرة» 

في قاعة بروناي في الجامعة.
وشـارك في المؤتمر اختصاصيون مـن الجامعة وخارجها 

تناولوا الجوانب المختلفة للموضوع وابعاده الاقليمية.
وافتتـح المؤتمـر مديـر المركـز الدكتـور جيلبيـر الاشـقر، 
الذي طرح مسـألة تقلص نفوذ امريكا في الشـرق الاوسـط، 
بعـد اخفاقاتهـا فـي العـراق وفلسـطين واماكـن اخـرى. ثم 
تنـاول البروفسـور آدم هنيـة دور دول الخليـج العربـي في 
الانتفاضـات الاخيرة في المنطقـة وتبعهما اختصاصيون من 

ايران وتركيا ولبنان وفلسطين.
واهم مـا ورد فـي كلمة الاشـقر ان «الانتفاضـات العربية 
الاخيرة اتت في وقت سـيىء بالنسـبة لامريكا اذ ان نفوذها 
كان قد بدأ في الانحسـار في دول المنقطة، وفي مرحلة تواجه 
فيهـا الولايات المتحدة مشـاكل اقتصادية رئيسـية ـ فبعد ان 
كانـت امريكا تنظـم في تسـعينيات القرن الماضـي مؤتمرات 
ادى  الاسـرائيلي،  ـ  الفلسـطيني  الصـراع  لمعالجـة  دوليـة 
تدخلها العسـكري في افغانسـتان والعراق الى ايقاع نفسها 
في مشاكل لم تخرج منها حتى الآن». ووصف الاشقر التدخل 
العسـكري الامريكي في العـراق بانه «كان بالنسـبة لامريكا 
اسوأ من حرب فيتنام على جميع الاصعدة». وقال ان «امريكا 
خسـرت مصداقيتها في المنطقـة. واصبحت دول كاسـرائيل 
تتحدى قرارات قيـادات امريكا، حتى وصلت في تحديها الى 
اذلال الرئيـس الامريكي في اكثر من مناسـبة وبينها اجباره 
على التراجع عن سياسـاته بشـأن انشـاء المسـتوطنات في 
الاراضي الفلسـطينية واضطراره الى اتخـاذ مواقف مؤيده 
لاسـرائيل ولتسـليحها باكثر انواع الاسـلحة تطورا ترضيه 

لها لعدم قيامها بهجوم عسكري على ايران».
وعندما بدأت الانتفاضات، قال الاشـقر، «خسـرت امريكا 
ابـرز حلفائهـا (الرئيـس المصري حسـني مبـارك) فحاولت 
تخفيف حدة هذه الخسارة عن طريق دعم المجلس العسكري 
الذي تسـلم القيـادة الامنية وعبـر اعادة تحسـين العلاقات 
الامريكيـة مـع الاسـلاميين المصريـين الذيـن كانـوا حلفـاء 
الغرب في الماضي، خـلال فترة الرئيس عبد الناصر، والذين 
يتمتعون حاليا بشـعبية كبيرة». وبالتالي، اعتبر الاشقر ان 
«امريـكا دفعت بسـبب هذه التطـورات الى توثيـق روابطها 
بحركـة الاخـوان المسـلمين في سـائر انحاء العالـم العربي، 
وحضـت دولا عربيـة خليجيـة علـى قبـول هـذه السياسـة 
ودعمهـا، بعد ان كانت هذه الدول صديقة لمصر بقيادة مبارك 

وتونس بقيادة بن علي، ولقيادات عربية اخرى».
وفي هـذه الاجواء حسـب المحاضـر، «وجـدت القيادات 
الفلسـطينية نفسـها في مأزق، فـاذا اختـارت الاعتماد على 
السياسـات الامريكيـة المتبدلـة والداعمـة لاسـرائيل، فلـن 
تحصـل علـى حقوقهـا، واذا اختـارت المقاومـة العسـكرية، 
فالاوضـاع ليسـت ملائمـة حاليا لهـذا الامر». ولذلـك اقترح 
الاشـقر على القيادات الفلسـطينية «القيـام بانتفاضة ثالثة 
تشـبه في قالبها واسـتراتيجيتها الانتفاضـات التي حدثت 
في مصر وتونس، والانتفاضيتن الفلسـطينيتين السـابقتين 

اذ ان مثل هذا التوجه قد يحقق النتائج».
واوضح البروفسـور آدم هنية فـي مداخلته ان «الرئيس 
محمود عباس، شـأنه شـأن قيادات خليجية وعربية اخرى 
دعم الرئيس حسـني مبـارك في المراحل الاولـى للانتفاضة 
المصريـة التـي جـرت ضـده، ولكنه بـدوره تراجع عـن هذا 
الموقـف، ولكنـه لم يذهب الـى الحد الذي ذهبـت اليه بعض 
الـدول العربية الاخرى في دعمها للتدخل العسـكري لحلف 
شـمالي الاطلسـي (الناتـو) في ليبيـا او في دعوتهـا لقوات 

عسكرية اجنبية لمعالجة الازمة السورية».
وربـط هنية المواقـف السياسـية لبعض الـدول العربية 

الغنيـة بمصالحها الاقتصادية، اذ تدخلـت في ازمات عربية 
وتقاعسـت عـن التدخـل فـي ازمـات اخـرى، اسـتنادا الـى 
هـذه المصالح، والـى تحالفها مـع امريكا في نشـر الاقتصاد 
الليبرالـي الحـر في جميـع ارجـاء ومناقف العالـم العربي، 
وبالتالـي، فان مصالح الشـركات النفطية الخاصة الضخمة 
المتعددة الجنسـية تقاطعت مع مصالح بعض الدول العربية 
الغنية في خيارات التدخل او عدم التدخل في الانتفاضات». 
واضـاف قائلا: «هذا الامر انعكس علـى علاقة هذه القيادات 
بفلسـطين ولبنـان حيـث بـرز سياسـيون مرتبطـون بهـذا 
المشـروع وبالتالي لـم يتم التعـرض لمصالحهـم». وبالتالي 
رأى هنية ان «مسـتقبل الضفة الغربية وغزة سيظل مرتبطا 
بالقيـادات الخليجيـة العربيـة ومشـاريعها وخصوصـا ان 
الـدول الخليجيـة وضعـت اسـتثمارات كبيـرة فـي مناطق 

السلطة الفلسطينية».
ونتيجة لذلك، قال هنية، «اصبح المطلوب ان يكون العدو 
الاساسـي للعـرب ايران التي تحاول حسـب هـذا المنطق ان 
تعرقل مثل هـذا النموذج الليبرالي السياسـي والاقتصادي 

الذي يجب ان ينتشر في المنطقة».
وألقيـت كلمات اخـرى قيمة ومفيدة وتمت مناقشـتها من 
قبـل الحاضرين، ولا يتسـع المجـال للتطرق اليهـا هنا. ومن 
الملاحظـات التي طرحها شـاب بين الحاضريـن للمؤتمر انه 
يجـب عـدم التخلي عـن المقاومة المسـلحة حتى لـو انطلقت 
انتفاضـة سـلمية ثالثة في فلسـطين وانه مـن الضروري ان 

يجري الامران معا.
كما أشار موشـيه ماكوفي وهو من قادة اليسار اليهودي 
فـي المهجـر ان «بنيامين نتنياهـو وحكومته لا يـودان اذلال 
امريـكا وجميع قياداتها بل سـعيا سـابقا، ويسـعيان حاليا 
لاذلال باراك اوباما والسياسـات في الشـرق الاوسـط التي 

طرها في بداية ولايته».
والقادة الاسـرائيليون برأيه «ينسـقون مع بقايا المحافظين 

الجدد في الكونغرس الامريكي لاضعاف او اسقاط اوباما».

المؤتمر عقد في كلية (سواس) في جامعة لندن وشجب امتثال امريكا للاملاءات الاسرائيلية
مؤتمر عن فلسطين تضمن دعوة الى انتفاضة ثالثة تدعمها جميع 

القيادات الفلسطينية وتواكب انتفاضات العالم العربي الاخيرة

محمد الذهبي خالد شاهين

ثلاث ملفات علـى الأقل تحت عنوان التحقيق 
بالفساد هي الفوسفات وشاهين والكازينو.

ولـم يقـرر مجلس النـواب بعـد موقفه من 
مذكـرة للإدعاء يطالـب فيها بإعـادة محاكمة 
البخيـت فـي قضيـة الكازينـو حيـث وصلت 
المذكرة للنواب قبل أسبوعين، فيما أبلغ مصدر 
قضائي «القدس العربي» بـأن هيئة التحقيق 
تنتظـر بصبر تقريـر النواب لموقفهـم من هذه 
التحقيـق  صلاحيـات  تعتبـر  حيـث  المسـألة 
والإتهـام للـوزراء السـابقين مـن صلاحيات 

مجلس النواب.
إلـى ذلـك حصـل تطـور لافـت فـي مسـار 
التحقيق بقضية عطاء مشـروع الديسـي فقد 
أقـام بنـي معـروف «دروزالأردن» ولأول مرة 
خيمـة إعتصـام عشـائرية تضامنا مـع إثنين 
مـن أبنائهـم موقوفـين منذ تسـعة أشـهر على 
ذمـة التحقيق في ملف شـركة مـوارد وعطاء 

الديسي.
وطالب بني معـروف في إعتصام نادر جدا 
تحشـد فيـه مشـايخهم أمام رئاسـة الـوزراء 
بالإفراج عن المهندس الشهير أكرم أبوحمدان 
الرئيس السابق لشركة موارد ومديرها المالي 

زيد العقباني.
وأغضب رئيـس الوزراء عـون الخصاونة 
فعاليات الحراك الشـعبي عندمـا زار إعتصام 
بنـي معـروف للإسـتماع لمطالبهـم معربا عن 
تفهمه وواعدا بمراجعة مسألة الإفراج عن أبو 
حمدان بالوكالة، فيما نشر الحراكيون بكثافة 
شـريط فيديـو للخصاونة يصف أبـو حمدان 
بأنـه يعرفه شـخصيا معتـذرا بطبيعة الحال 
عـن التدخل في سـلطات القضاء فيما سـارع 
حراك الطفيلة لإتهـام الخصاونة بزيارة خيم 
التضامـن مع الفاسـدين وهـدم خيمة الحراك 

بنفس الوقت في مدينتهم.

مدير المخابرات السابق يطالب صحيفتي الدستور والرأي بتعويض عشرة ملايين دينار

الأردن: مكافآت الزعماء للذهبي بسبب دوره في مكافحة الإرهاب تثير جدلا
دعوات لإعتقال صهر الملك عبر الإنتربول وتصاعد التحقيق بملف مغادرة شاهين
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مصـدر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  دمشـق   ■
دبلوماسـي عربـي لوكالـة فرانـس بـرس 
الـى  سـعودية  عسـكرية  معـدات  «تحـرك 
الاردن لتسـليح الجيـش السـوري الحر»، 

الامر الذي نفاه الاردن.
فقـد نفى وزيـر الدولة الاردني لشـؤون 
الاعـلام والاتصـال راكان المجالـي السـبت 
«نفيـا قاطعا ان يكون هناك نقل أسـلحة او 
أي توجهـات من هذا النوع» معتبرا ان «هذا 

الخبر لا أساس له من الصحة». 
واعلـن مصدر دبلوماسـي عربي لوكالة 
معـدات  «تحـرك  السـبت  بـرس  فرانـس 
لتسـليح  الاردن  الـى  سـعودية  عسـكرية 
انشـقت  الـذي  الحـر»  السـوري  الجيـش 

عناصره عن الجيش النظامي السوري. 
واضـاف المصـدر مشـترطا عـدم كشـف 
اسـمه ان «التفاصيل المتعلقـة بهذه العملية 

ستعلن في وقت لاحق». 

غيـر ان وزيـر الدولـة الاردني لشـؤون 
الاعلام والاتصال راكان المجالي سـارع الى 
نفي الخبـر. وقال لفرانس برس «ننفي نفيا 
قاطعـا ان يكـون هنـاك نقـل أسـلحة او أي 
توجهـات من هـذا النوع»، معتبـرا ان «هذا 

الخبر لا أساس له من الصحة». 
واوضـح المجالـي انـه «لـم يجـر حديث 
حـول هـذا الموضـوع لا مـن قريـب ولا مـن 

بعيد». 
ابـرز  مـن  وهـي  السـعودية،  وكانـت 
النظـام  علـى  المحتجـين  لقمـع  المنتقديـن 
الماضـي  الاربعـاء  اعلنـت  سـورية،  فـي 
اغلاق سـفارتها في دمشـق وسـحب جميع 
اسـتدعت  كانـت  بعدمـا  الدبلوماسـيين 
(اغسـطس)  اب  فـي  هنـاك  مـن  سـفيرها 
الاميـر  الخارجيـة  وزيـر  واعلـن  الماضـي. 
سعود الفيصل قبل اسبوعين مجددا تأييده 
تسليح المعارضين السوريين لان «هذا حقهم 

للدفاع عن انفسهم». 
فـي المقابـل، اعلنـت الحكومـة العراقية 
السـبت انهـا ابلغت ايـران بعدم سـماحها 
باستخدام اراضيها واجوائها لمرور اسلحة 
او مقاتلين الى سـورية، وذلـك غداة اعراب 
واشنطن عن قلقها بشـان نقل اسلحة لقمع 

الاحتجاجات هناك. 
وقال المتحدث الرسـمي باسـم الحكومة 
علـي الدبـاغ ان «الحكومـة العراقيـة تؤكد 
ان أي شـحنات سـلاح او ذخيـرة مـن أي 
طرف او دولة، لم تمـر عبر اجواء او حدود 
العراق الى سورية وانها لا تسمح بمرور أي 
شحنات او مقاتلين لأي طرف في سورية». 

واكـد الدبـاغ ان «الحكومـة العراقية قد 
ابلغت الحكومة الايرانية من خلال مبعوثين 
ومـن خـلال سـفيرها فـي العـراق بانهـا لا 
تسمح باسـتخدام اجوائها واراضيها لمرور 

أي شحنات سلاح الى سورية». 

الاردن ينفي نقل اسلحة سعودية الى الجيش الحر

■ دمشق ـ نيقوسيا ـ بيروت ـ وكالات: 
سـقط عـدد مـن القتلـى والجرحـى الاحـد 
في انفجـار وقع قرب مركـز امني في حلب، 
فيما شهدت انحاء عدة من سورية عمليات 
عسـكرية واشـتباكات مع منشـقين عشـية 
توجه البعثة الامميـة المفوضة من المبعوث 
الدولـي كوفي عنـان لاجـراء مباحثات مع 

القيادة السورية حول وقف العنف.
وقال المرصد السـوري لحقوق الانسان 
مواطنـين،  ثلاثـة  «استشـهد  بيـان  فـي 
واصيـب اكثـر مـن 25 بجـراح فـي انفجار 
سـيارة مفخخة في حي السـليمانية بحلب 

قرب فرع الامن السياسي». 
وتحدثـت قنـاة «الاخبارية» السـورية 
عـن «انفجـار سـيارة مفخخـة خلـف بريد 

السليمانية بين بناءين سكنيين». 
«مقتـل  السـوري  التلفزيـون  واعلـن 
وجـرح عدد مـن الاشـخاص» دون تحديد 

الحصيلة. 
مـن جهـة اخـرى، قـال المتحدث باسـم 
تنسـيقيات حلب محمد الحلبـي في اتصال 
عبر سـكايب مع فرانس برس ان «الانفجار 
وقع عنـد السـاعة 12.50 (10.50 ت.غ) في 
محيط فرع الامن السياسي في حلب، تبعه 

اطلاق نار كثيف جدا». 
انفجاريـن  وقـوع  غـداة  ذلـك  ويأتـي 
فـي  امنيـين  مركزيـن  قـرب  «انتحاريـين» 
دمشـق اسـفرا عن مقتل 24 شخصا وجرح 

140، بحسب وزارة الداخلية. 
وتجمـع عشـرات الاشـخاص فـي حـي 
القصـاع بدمشـق لتشـييع قتلـى انفجاري 
السـبت، وتحدث عدد منهم الى التلفزيون 
والسـعودية  قطـر  متهمـين  السـوري 
بالمسـؤولية عـن «الـدم الـذي يسـيل فـي 
سـورية».  وقـال احد المشـيعين للتلفزيون 
«نحـن نرفض الحرية التي يأتينا بها (امير 
قطـر) حمـد (بـن خليفـة آل ثانـي) ودول 

الخليج والسعودية». 
وشنت الصحافة السورية الصادرة في 
دمشـق الاحد هجوما حادا على السعودية 

وقطر علي خلفية انفجاري السبت. 
وكتبـت صحيفـة «الثـورة» الحكوميـة 
فـي صفحتها الاولى «ارهاب حمد وسـعود 
لـم يكـن أول مـرة، دمويتهم الحاقـدة على 
كل ما هو فينا نعرفها (..) سـمعنا دعواتهم 

وتجييشهم». 
واعتبـرت صحيفـة «البعـث» الناطقـة 
باسـم حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي 

الحاكـم ان تفجيري دمشـق اللذين نفذهما 
«ارهابيون بتشـجيع من القوى الخارجية 
جـاءا  والسـلاح»،  بالمـال  تدعمهـم  التـي 
موقفـه  علـى  السـوري  الشـعب  «لمعاقبـة 
الوطنـي الصامـد ومحاولـة إعـادة خلـط 
الأوراق للتشـويش علـى مهمـة (المبعـوث 
التوجـه  وإفشـال  عنـان  كوفـي)  الدولـي 

الدولي نحو الحل السياسي للأزمة». 
مـن  المقربـة  «الوطـن»  صحيفـة  أمـا 
السـلطات فدعـت الـى عـدم التسـامح مع 
«أي معارضة تسـتدعي تدخلا عسكريا في 

سورية، ولا معارضة تطالب بحل عربي». 
حتـى  مرفـوض  «التظاهـر  واضافـت 
السـلمي منه دون الحصـول على ترخيص 
رسـمي مـن وزارة الداخليـة فالوقـت الآن 
للقانـون ولسـيادته وللأمـن والآمان وكل 
من يريد زعزعة أمن وأمان سورية عليه أن 
يتحمل عواقـب تحركاته فالوقت للطوارئ 
الفيسـبوكي  والنضـال  للفلسـفة  وليـس 
والمواعـظ وحتمـا الوقـت ليـس للتظاهـر 

الذي لن يخدم سوى أعداء سورية». 
الـى ذلـك، قالـت وكالة سـانا الرسـمية 
الاحـد ان «إرهابيين» اثنـين لقيا مصرعهما 
السـبت «بانفجار سـيارتهما المفخخة التي 
كانا يسـتقلانها في شـارع الثلاثين بمخيم 
اليرمـوك».  واضافت الوكالـة ان الانفجار 
«أسـفر عـن تحطـم بعـض زجـاج الأبنيـة 
بالسـيارات  الضـرر  والحـاق  المجـاورة 

المتوقفة في المكان». 
واتهـم عضو المجلس الوطني السـوري 
سـمير نشـار النظام السـوري بالمسؤولية 
عـن التفجيـرات التـي وقعـت فـي دمشـق 
وحلـب، معتبـرا انهـا ترمـي الـى «ترويع» 

الحركة الاحتجاجية.
وقال نشـار لوكالـة فرانس بـرس «من 
خلال القراءة السياسـية، اعتقد ان النظام 
السـوري يعمد مـن خلال هـذه التفجيرات 
خشـية  الكبيـرة  المحافظـات  ترويـع  الـى 
تطـور الحراك فيهـا، خاصة بعدما شـهدت 
مدينتـا حلب ودمشـق تصاعدا فـي الحالة 

الاحتجاجية». 
يشـعر  النظـام  ان  «اعتقـد  واضـاف 
بالتحـولات التـي تجـري فـي حلـب وفـي 
رجـال  مسـتوى  علـى  عمومـا،  سـورية 
الاعمـال وعلـى مسـتوى الاقليـات، وهـو 
يريـد تخويفهـم وردعهم عن المشـاركة في 

الاحتجاجات». 
هـذه  علـى  يقـدم  النظـام  ان  ورأى 

التفجيـرات «ليقول للنـاس ان البلد تذهب 
الى الفوضى والتفجيرات». 

واعتبر نشار ان التفجيرات هذه «رسالة 
ايضا الى الخارج مفادها ان تنظيم القاعدة 
وصل الى سورية وبدأ العمل» مضيفا «لكن 
القاعـدة وامثالهـا يصـدرون بيانـات على 
مواقعهم المعتمـدة يفخرون فيها بعملياتهم 

وهو ما لم نره في التفجيرات السابقة». 
يأتـي ذلك عشـية توجه اعضـاء البعثة 
المفوضـة من مبعوث الامم المتحدة وجامعة 
الـدول العربيـة كوفـي عنـان الـى دمشـق 
«لمناقشـة تفاصيـل آليـة مراقبـة ومراحـل 
اخـرى عملية لتنفيذ (...) بعض اقتراحاته 
علـى ان يشـمل ذلـك وقفـا فوريـا للعنـف 
والمجازر»، بحسـب ما اعلن المتحدث باسم 

عنان احمد فوزي في جنيف. 
وفـي جنيـف اعلنـت اللجنـة الدوليـة 
جاكـوب  رئيسـها  ان  الاحمـر  للصليـب 
كيلنبرغـر «سـيقوم بزيارة من يـوم واحد 
الى موسـكو يلتقي خلالها وزير الخارجية 
اذار   19 فـي  لافـروف  سـيرغي  الروسـي 

(مارس)». 
سـيقوم  «كيلنبرغـر  ان  البيـان  وقـال 
بزيارة من يوم واحد سيلتقي خلالها وزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 19 

اذار (مارس)». 
واضـاف بيان اللجنـة الدولية للصليب 
الاحمـر ان «كيلنبرغر يتوجه الى موسـكو 
الدوليـة  اللجنـة  مخـاوف  عـن  للتحـدث 
للصليـب الاحمر بشـان الوضع الانسـاني 
في سـورية وليوضح العمل الذي قامت به 
اللجنة والهلال الاحمر السـوري منذ بداية 

الاضطرابات». 
وتأتـي هـذه الزيارة فـي حـين «يتفاقم 
وفقـا  سـورية»،  فـي  الانسـاني  الوضـع 

للمنظمة. 
واعلـن كيلنبرغـر بحسـب مـا جـاء في 
البيـان ان «الوضـع الانسـاني فـي حمص 
وادلب ودرعا وفـي بقية المناطق المضطربة 
يبقـى صعبـا للغايـة وقـد يتفاقـم. الناس 
يعانـون منذ اشـهر عدة في بعـض المناطق 

وخصوصا النساء والاطفال». 
واضاف رئيس اللجنة الدولية للصليب 
الاحمـر ان «وقفا لاطلاق النار من سـاعتين 
يوميا على الاقل اساسـي للسـماح باجلاء 
الجرحـى»، مطالبـا ب»التـزام واضـح من 
جانـب كل الاطراف المعنيـة» بهدف «وضع 
حد للمعارك» والتمكن من «مساعدة الذين 

هم بحاجة ماسة للمساعدة». 
الدوليـة  البيـان ان «اللجنـة  واضـاف 
للصليـب الاحمـر تبـدي قلقهـا خصوصـا 
حيال الاشخاص الاكثر ضعفا مثل الاسرى 
اثـر المعـارك او الذيـن اصيبوا بجـروح او 
المرضـى والذين هـم بحاجة الى مسـاعدة 

طبية». 
في هذه الاثناء يتواصل قمع السـلطات 
السـورية للاحتجاجـات فـي البـلاد، كمـا 
تتواصـل العمليات العسـكرية المتفرقة في 

عدد من المناطق. 
ففي دمشـق، «اعتدى عناصـر من الامن 
والشـبيحة علـى القيادي المعـارض محمد 
سـيد رصـاص واعتقلـوه مـع مجموعـة» 
من الناشـطين فـي هيئة التنسـيق الوطني 
للتغيير الديمقراطي، اثناء تظاهرة «ضمت 

المئات وطالبت باسقاط النظام». 
وتعـد هيئـة التنسـيق الوطنيـة لقوى 
التغيير الديمقراطي ابرز تكتل لشخصيات 

سياسية معارضة داخل سورية. 
قتـل  (جنـوب)،  درعـا  محافظـة  وفـي 
مواطن في قرية سـحم الجـولان اثر اطلاق 
القـوات  نفذتهـا  مداهمـة  خـلال  رصـاص 
النظاميـة بحثا عـن مطلوبين، وقتل شـاب 
برصاص قنـاص في مدينة داعل، بحسـب 

المرصد. 
ودمر منشـقون جسـرا قرب بلدة خربة 
غزالـة لمنع وصـول الامـدادات العسـكرية 

للجيش النظامي، بحسب المرصد. 
ادلـب (شـمال غـرب)،  وفـي محافظـة 
قتـل اربعة من القـوات النظامية وجرح 11 
آخـرون فـي اشـتباكات دارت مع منشـقين 
فـي قرية خربة الجوز التابعة لمدينة جسـر 
التركيـة،  الحـدود  مـن  القريبـة  الشـغور 

بحسب المرصد. 
وقـال عضـو المكتـب الاعلامـي لمجلـس 
قيـادة الثورة فـي ادلب نور الديـن العبدو 
ان الاشـتباك وقـع عندمـا «حـاول الجيش 
النظامي اقفال طريق يستخدمه اللاجئون 
في الهرب الى تركيا، فاشتبك معه العناصر 
المنشـقون» مشـيرا الى ان «الاشتباكات ما 

زالت مستمرة». 
وقتـل ثلاثـة اشـخاص مـن بينهـم فتى 
فـي الـ 14 من عمـره باطلاق رصاص خلال 
اقتحـام قـوات عسـكرية قريـة مرعيان في 

جبل الزاوية. 
وفـي محافظة حلـب (شـمال) تعرضت 
مدينتـا الاتـارب واعـزاز لقصـف القـوات 

رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر يتوجه الى موسكو لبحث الوضع الانساني في سورية

قتلى وجرحى في انفجار في حلب وعمليات عسكرية في انحاء عدة من سورية
ومجهولون يفجّرون جسراً على طريق دمشق عمّان في درعا

سوريون يتفقدون مكان الانفجار في حلب

الرباط ـ «القدس العربي»:

قــال رئيس المجلس الوطني الســوري المعارض أن النظام 
الســوري «أثبــت خلال عــام كامل وأمــام جميــع المبادرات 
السياســية التــي قامــت بهــا الجامعــة العربيــة ومجموعة 

أصدقاء سورية أنه لا يريد أي حل سياسي».
واكد برهان غليون بالرباط في مؤتمر صحافي مشــترك 
مع وزير الخارجية سعد الدين العثماني على أنه في ظل هذا 

الوضع فانه «لابد من استخدام القوة لوقف القوة».
وأضــاف إن المجموعة العربية يجــب أن تكون فعلا لديها 
وسائل لوقف العنف الذي يمارســه النظام السوري، داعياً 

الى اتخاذ إجراءات عملية لوقف آلة القمع والعنف.
ورفضت مصادر دبلوماســية مغربية اعتبار زيارة غليون 
للرباط ولقاءه رئيس الدبلوماســية المغربية اعترافا رســميا 

مغربيا بالمجلس ممثلا للشعب السوري.
وقالت المصادر ان مواقف المغرب من تطورات الوضع في 
ســورية ملتزمة بقرارات الجامعة العربيــة ذات الصلة. وان 

الرباط تحاور جميع اطراف الازمة السورية.
العالــم  ودول  العربيــة  «الــدول  غليــون  برهــان  ودعــا 
وخاصة تجمع أصدقاء ســورية إلى عدم الاكتفاء بالبيانات 
والإعلانــات والإدانات» بحكــم أن «الأمــور وصلت إلى حد 

اســتباحة حقيقية للعديد من الأحياء والمدن الســورية أمام 
أنظار العالم».

وجــدد وزيــر الخارجيــة المغربي ســعد الديــن العثماني 
التأكيــد علــى انشــغال المغرب بالعنــف الذي يمــارس على 
الشــعب الســوري موضحاً ان بــلاده تعمل جاهــدة مع كل 

الشركاء على وقف هذا العنف ونجدة الشعب السوري .
وقال «إن المغرب ســيضاعف جهوده فــي المرحلة المقبلة 
لوقف العنف في سورية انطلاقا من مجلس الأمن، الذي يعد 
المغــرب العضو غيــر الدائم العربي الوحيــد فيه، ومن خلال 

الحوار مع الدول الفاعلة والمؤثرة في الملف السوري.
وقام برهان غليون  بزيارة خيمة الائتلاف المغربي لنصرة 
الشــعب الســوري المقامة بالرباط وبرمــج المنظمون لغليون 
لقــاء مفتوحــا ونظمت المبــادرة المغربيــة للدعــم والنصرة، 
بشــراكة مع حركة التوحيد والإصلاح جهة الشمال الغربي 
وحزب العدالة والتنمية وشــبيبتها ونقابة الإتحاد الوطني 
للشــغل بالمغرب ومنظمــة التجديد الطلابي وهــي منظمات 
مقربة من حــزب العدالة والتنمية ذات المرجعية الاســلامية 
والحــزب ارئيســي بالحكومــة المغربية وقفــة تضامنية مع 
الشــعب الســوري مســاء الجمعة بســاحة البريــد بالرباط 
شــارك فيهــا أعضاء فــي البرلمان، وشــخصيات سياســية 

ومدنية، وأعضاء من الجالية السورية المقيمة بالمغرب.

غليون: النظام السوري 
لا يريد اي حل سياسي

■ دبـي ـ د ب أ: دعـا السـفير البريطاني 
الـى  كوليـس  سـايمون  سـورية  لـدى 
«طمأنـة الأقليـات والعلويين بسـورية على 
«لا  بريطانيـا  أن  إلـى  مشـيرا  مسـتقبلهم»، 
تعتـزم تدخـلا عسـكريا بسـورية لا يحظى 
أسـاس  علـى  يسـتند  ولا  دولـي  بإجمـاع 

قانوني». 
وقال كوليس، في مقابلة تنشـرها المواقع 
الإلكترونيـة للسـفارات البريطانيـة بـدول 
الخليج الاثنين: «من المهم للغاية أن يستطيع 
السوريون على اختلاف أصولهم أن يطمئنوا 
على مسـتقبلهم ومسـتقبل عائلاتهم، ولا بد 
أن ينسـحب هذا على العلويـين وغيرهم من 

الأقليات أيضا». 
وأضاف فـي المقابلة التـي حصلت وكالة 
الأنبـاء الألمانية على نصهـا كاملة الأحد قبل 
نشـرها «حين يأتي التغيير فإنني أتوقع بأن 

يأتي نتيجة للتطورات داخل سورية». 
واكمل «ما دامت آلة القتل التابعة للنظام 
السـوري تواصل عملياتها في أنحاء البلاد، 
فسيكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل 
أن تنجح أي مبادرة سياسية، وسوف يزداد 
في الوقت ذاته نطاق الاحتياجات الإنسانية 
فـي أوسـاط اللاجئين فـي الدول المجـاورة، 
والذين أرغموا على النزوح عن منازلهم إلى 

أماكن أخرى داخل سورية». 
واستطرد «المملكة المتحدة ليست مدافعة 
عـن أي طائفـة بعينها، ولكننـا ننظر بجدية 
كبيرة إلى الحاجة للمساواة بحقوق الناس 
فـي أي مكان، بمن فيهم أولئك الذين ينتمون 

إلى أقلية ما». 
عـن  المسـؤولين  جميـع  «علـى  وأضـاف 
اقتراف انتهاكات حقوق الإنسـان بسـورية 
أن يعوا بأنهم سوف يحاسبون على أفعالهم، 

وتوفـر المملكـة المتحـدة الدعم لجمـع الأدلة 
حول الانتهـاكات وحفظها بغية اسـتعمالها 
في المسـتقبل، ومن حق الشعب السوري أن 
يقـرر إن كان يريـد إحالة الملـف إلى المحكمة 

الجنائية الدولية أو أي آلية أخرى». 
وقال «نشعر بالاشـمئزاز لما أبداه النظام 
السـوري من تجاهـل مخز لحقوق الإنسـان 
والحيـاة الإنسـانية، والهجمات الوحشـية 
التي يشنها ضد الشعب السوري، ونتعاون 
مـع شـركائنا لممارسـة أكبر ضغط سياسـي 
ودبلوماسـي ممكـن على هذا النظـام المجرم 

بهدف إنهاء حملته البربرية هذه». 
وأضـاف «نحـن نفعـل ذلـك مـن خـلال 
عقوبـات صارمـة لكنها موجهـة، ومن خلال 
مسـاندتنا للمعارضـة التـي تتضمـن توفير 
دعـم غيـر فتـاك، ومـن خـلال نشـاطنا عبر 
مجلس حقوق الإنسـان الدولي، ومن خلال 

عملنـا تجاه ضمان محاسـبة المسـئولين عن 
اقتراف تلك الجرائم التي نشهدها». 

واكمل «نواصـل جهودنـا للتوصل لقرار 
يصـدر عـن مجلـس الأمـن الدولـي يطالـب 
بحياديـة  الإنسـانية  المسـاعدات  بدخـول 
ودون عراقيـل، إلـى جانـب المطالبـة بوقف 
العنف فورا، ونحن لا نعتزم تدخلا عسكريا 
لا يحظـى بإجمـاع دولـي ولا يسـتند علـى 
أساس قانوني، بل نركز جهودنا على المسار 

السياسي». 
ودعـا كوليـس مـن يدعمون مهمـة كوفي 
عنـان بصفتـه مبعوثا خاصا لـلأمم المتحدة 
وجامعـة الـدول العربيـة أن «يعملـوا تجاه 
وضـع نهايـة فوريـة لعمليـات قـوات الأمن 

داخل سورية». 
وتوقـع السـفير البريطانـي أن «يسـتمر 
تراجـع التأييد للنظام السـوري، حين يدرك 

رجـال الأعمـال وكبـار المسـؤولين وآخرون 
أنه لن يكون هناك مسـتقبل مشـرق لشـعب 

سورية طالما بقي النظام مسيطرا». 
وتابـع بالقول «حين يأتـي التغيير فإنني 
أتوقـع بـأن يأتـي نتيجـة للتطـورات داخل 
أن  البـلاد  خـارج  نحـن  وعلينـا  سـورية، 
نواصـل تأييـد المطالـب المشـروعة للشـعب 
السوري، والشـعب هو من سيقرر مستقبله 

في نهاية المطاف». 
وأضـاف «المعارضـة فـي سـورية رغـم 
تشـعبها، بـدأت فعـلا بالعمـل معا بشـكل 
وثيـق، ومن المهـم أن يعمل جميـع أصدقاء 
سـورية علـى حثهـا علـى المثابرة فـي هذا 
الطريـق، ومـا يحتاجـه الانتقال السـلمي 
هـو جهـود متواصلـة مـن جميـع أطيـاف 
السـوريين ليعملوا معا على حل مشـكلتهم 

الوطنية». 

دبلوماسي بريطاني: لا نعتزم تدخلا عسكريا غير قانوني في سورية 

القاهرة ـ من جاكلين زاهر:
فسـر ريـاض الشـقفة المراقب العـام لإخوان سـورية 
عدم سـقوط نظام الرئيس بشـار الأسـد رغم مرور سـنة 
على الاحتجاجات الشـعبية السـورية بكونه مدعوما من 
إسـرائيل.  وأوضح الشـقفة فـي حوار أجرتـه معه وكالة 
الأنباء الألمانية عبر الهاتف من القاهرة «نظام الأسـد بقي 
أربعين سـنة يتاجـر بالمقاومة والممانعة حتـى خرج رامي 
مخلـوف ابن خالة بشـار في بداية الثـورة وهو يقول إن 

استقرار وأمن إسرائيل مرتبط ببقاء النظام السوري». 
وتابع «إسـرائيل مطمئنة من الحكم بسـورية فلا أحد 
يزعجها بقضية الجولان ولا غيرها.. ولذا فهي تدافع عنه 
.. وهـذا هو سـبب الدعم الغربـي للنظام أيضـا وإعطائه 
المهلـة بعـد الأخرى .. أمـا الـدول العربيـة والإقليمية فلا 
يريـدون التدخـل بمفردهـم وينتظـرون قـرارا دوليا من 

مجلس الأمن». 
وأردف «الغـرب كان يمكنـه أن يقنـع روسـيا والصين 
بسـحب الفيتـو الخـاص بهمـا علـى التدخل العسـكري 

بسورية  عبر إعطائهما ثمن ذلك». 
وقلل الشـقفة من تحذيرات قائد شـرطة دبـي الفريق 
ضاحـي خلفـان للعرب مـن احتماليـة وقوع سـورية بيد 
الإخـوان بعد زوال نظام الأسـد، وقال «هـذه التحذيرات 
والتخوفـات لا قيمـة لها، الإخـوان معروفـون باعتدالهم 
ووسـطيتهم ، وقـد انتهت المرحلـة التي كان فيهـا القادة 
الإخـوان  يسـتخدمون  والمسـتبدون  الديكتاتوريـون 

كفزاعة لشعوبهم وللغرب». 
كان الفريق ضاحي خلفـان قال في حديث مع صحيفة 
«الشروق» الجزائرية أنه «يجب على العرب أن لا يضعوا 
سـورية فـي يـد الإخـوان ويجـب علـى السـوريين أن لا 
يضعوا سـورية في يد الإخوان، لأن دخول سورية في يد 
الإخـوان معناه أن العرب فعلا سينقسـمون إلى طائفتين 

مع وضد الإخوان». 
وتابع الشـقفة «نحن جـزء من العالـم العربي نحترم 
ونتعـاون مع الجميع فيه.. وأتسـاءل أيـن حكم الإخوان 
واسـتخدموا الديكتاتوريـة حتـى يتهمـوا بهـا؟ وحتـى 
الإخـوان الذيـن وصلوا للسـلطة مؤخرا لهم شـركاء من 

أطياف أخرى ولم ينفردوا بالحكم». 
وأردف «مـن الطبيعي أن يكون لنا كإخوان، مثلنا مثل 
أي حزب أو جماعة سياسـية، أنصـار ومخالفون وهذا لا 

يعد انقساما بل أمر طبيعي». 
وسـخر الشـقفة مما يتردد حـول وجود دعـم أمريكي 
لوصـول الإخـوان للسـلطة فـي بلـدان شـهدت ثـورات 
الربيـع العربـي، مشـددا «الذي أعرفـه أنه لـم يكن هناك 
بين الإخـوان والولايات المتحدة أي حـوار بالماضي، وأنا 

أتحدث هنا عن إخوان سورية وغيرهم». 
وتابـع «الولايات المتحدة كانت تقف موقفا سـلبيا من 
الإخـوان بسـبب مواقف قـد تكون فيهـا مراعـاة من قبل 

واشنطن لإسرائيل». 
ونفى الشـقفة وجود أي نية للإخوان للتفرد بالسلطة 
بسـورية إذا مـا وصلـوا إليهـا مسـتقبليا، وقـال «نحـن 
برنامجنا واضح وصريح : لن ننفرد بالسلطة ولن نقصي 

مراقب إخوان سورية: الأسد لم يسقط لأنه مدعوم من إسرائيل 
والتحذيرات من الإخوان لا قيمة لها

أحـدا.. برنامجنا بالأسـاس يمنع أن نخـوض انتخابات 
نحصـل فيهـا على الأكثريـة فنحن لا نبحـث عنها بل عن 
تعـاون الجميع لنهضة البـلاد..أي أننا حتـى لو حصلنا 

عليها سنتعاون مع الجميع». 
اسـتهداف  عـن  يطـرح  مـا  أن  إلـى  الشـقفة  وأشـار 
الإخوان إذا ما وصلوا للحكم لبعض الأقليات كالمسحيين 
والعلويـين والانتقام ممـن قاموا بأعمـال عدائية ضدهم 
كتنظيم هو جزء من حملة التخويف التي يقودها النظام 
السـوري ضـد الإخـوان ، مشـددا بالقـول :»إذا زال هذا 
النظـام وأراد أحـد أن ينتقم من أحـد الطوائف فنحن من 

سيقف مدافعا عنها». 
وتابـع «نحـن لـن نحـرض علـى الانتقـام مـن أحـد 
وسـنقف للدفاع عن كل مظلوم بسـورية أيا كانت ديانته 
وطائفتـه ومذهبـه .. واجتثـاث البعث وغيـره ليس في 
برنامجنا ولا نية عندنا لإقصاء أحد.. من أساء  للشـعب 
السـوري وأجرم وقتـل فالقضـاء العادل وحـده هو من 

سيقرر مصيره». 
وقلـل الشـقفة من أهميـة اسـتقالة قيـادات بالمجلس 
الوطني المعارض وتأثير ذلك على وحدة المعارضة في هذا 
التوقيت، وقـال «كنا نتمنى ألا يحدث هذا.. هذه خلافات 

بسيطة ولا ترقى للتأثير على القضية السورية». 

وتابـع «بغـض النظر عـن وجـود تجمعـات متعددة 
للمعارضـة فالـكل متفـق علـى هـدف واحـد هو إسـقاط 
الخطـط  علـى  الاتفـاق  يتـم  أن  فقـط  وبقـي  النظـام، 

والأساليب وسنعمل على ذلك». 
ورفـض الشـقفة اتهام أحـد القيـادات المسـتقيلة من 
المجلـس الوطني وهـو كمال اللبواني للإخـوان باحتكار 
عمليات التسليح والإغاثة  للشعب السوري واستخدام 
المـال لبناء وتوسـيع قاعدتهم الشـعبية بسـورية، وقال 
«أنـا أسـتبعد أن يقـول اللبواني هـذا الـكلام .. ولكن إن 

صح نسبه إليه فهو كاذب». 
وتابـع «هو يعرف أننا لا نسـتأثر لا بمال ولابسـلاح، 
بالعكس نحن أكثر الناس حاجة لهذين العاملين ، ونتألم 
كثيرا عندما  نجد أن الداخل يحتاج للمال ولا نجد عندنا 

ما نعطيه له». 
وأردف «أخشـى أن هنـاك من يريد أن يشـوه صورة 
الإخوان بالمجلس الوطني.. كيف يقال إننا نسـيطر على 
الأخيـر .. نحن لدينا فقط عضو واحـد بالمكتب التنفيذي 
للمجلـس من أصل 16 عضوا.. ولدينـا إجماليا 60 عضوا 
فقط من الإخوان ومحبيهم من الإسلاميين بالهيئة العامة 

للمجلس من أصل 300 عضو فكيف نسيطر عليه؟». 
ونفـى الشـقفه قيامـه وجماعتـه بعقـد أي صفقـات 

للسـلاح لصالـح الجيش السـوري الحـر وتمريرها عبر 
الأراضـي التركيـة وغيرها، وقـال «أولا تركيا تمنع مرور 
السـلاح عبـر أراضيها، ونحن لا نعقـد أي صفقات لجلب 
السـلاح للجيـش الحر نحن فقـط نؤيد تسـليحه وكافة 

الكتائب المقاتلة لمواجهة بطش النظام». 
وتابـع «والجيـش الحر هـو الذي يبحث عـن مصادر 
للسـلاح وللأسـف فهي لا تزال ضعيفة جـدا لعدم وجود 

تعاون أو دعم دولي». 
وأردف «كما أننا لم نرسـل أسلحة للجيش الحر لا عن 
طريق العراق ولا غيره ولم نسـمع بقصة تسـلل سلفيين 
ومجاهدين من العراق أو غيره لسورية لمساندة الجيش 

الحر في استهداف مؤسسات الدولة». 
وشـدد الشـقفه على أن «هناك اتفاق مع الجيش الحر 
على سياسة عسكرية واضحة تقوم على أسس الدفاع عن 
النفس وحماية المدنيين ومنع مهاجمة مؤسسـات الدولة 
بما فيها معسـكرات الجيش السـوري النظامي والجيش 

الحر ليس عنده خطط هجوم وتخويف للناس». 
وتابـع «قـد تحدث بعـض المخالفـات لهذه السياسـة 
المتفـق عليها من قبل الجميع، ولكنها تقع في إطار أننا في 
حالة دفاع عـن النفس الذي تحله وتوجبه كل الشـرائع 

السماوية». 

الف متظاهر في اسطنبول 
ضد النظام السوري

■ اسـطنبول ـ ا ف ب: تظاهر الف شـخص تجمعـوا خصوصا بدعوة 
مـن منظمات اسـلامية، الاحد في اسـطنبول للتنديد ب»مجـازر» القوات 
السـورية ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على ما افاد مراسل وكالة 
فرانس برس. وتجمع المتظاهرون امام مسـجد بايازيت وسـط اكبر المدن 
التركية ورفعوا يافطات كتب عليها «اوقفوا المجازر في سورية» و»حرروا 
سـورية انقـذوا حمـص».  وعلقـت فـي المدخل الرئيسـي للمسـجد صور 
للرئيس السـوري بشـار الاسـد وقد خطت عليها عبارة «ارحل» في حين 

كان المتظاهرون يرددون «الله اكبر» ويهتفون «بشار قاتل». 
وادى المحتجـون وبينهـم نسـاء منقبات، صـلاة الغائـب ترحما على 

ضحايا القمع في سورية خلال «موكب جنائزي رمزي». 
وقال طارق علي (طالب سوري ـ 26 عاما) الذي فر الى تركيا قبل ثلاثة 
اشـهر «بعـد عام على قيام الثورة السـورية لا يزال بشـار (الاسـد) يقتل 

شعبه. وهو الطبيب الذي درس الطب في انكلترا!». 
واضاف «نحن بحاجة الى دعم العالم باسره». 

وكتـب على يافطـة كان يرفعهـا متظاهر مصري يدرس في اسـطنبول 
«الثـورة اليوم في سـورية وغدا في ايران»، منددا بدعم سـلطات طهران 

للنظام السوري. 

مئات المتظاهرين
 في اسبانيا لدعم 
«الثورة السورية»

المتظاهريـن  مئـات  تجمـع  ب:  ف  ا  ـ  مدريـد   ■
الاحد فـي مدريد فـي الذكرى الاولـى لانطلاق حركة 
الاحتجـاج في سـورية التـي يقمعها نظـام الرئيس 

بشار الاسد.
ووراء يافطة كتب عليها «ذكرى الثورة السورية. 
لا بـد مـن مواصلـة النضـال!»، تجمـع حوالـي 500 
شـخص فـي سـاحة بويرتـا ديـل سـول فـي وسـط 

العاصمة الاسبانية. 
الخارجيـة  وزارة  مقـر  امـام  المسـيرة  وعبـرت 

الاسبانية ثم السفارة السورية. 
وكتـب علـى اليافطـات التـي رفعهـا المتظاهرون 

«كفوا عن قتلنا!» و»سورية حرة الان» و»النجدة». 
وبعد ان نددت بـ»المجازر الوحشية» التي يرتكبها 
نظام بشـار الاسـد، علقت اسـبانيا في السادس من 

اذار (مارس) نشاطات سفارتها في دمشق. 

افـاد  مـا  بحسـب  الاحـد،  فجـر  النظاميـة 
المتحـدث باسـم اتحـاد تنسـيقيات حلـب 

محمد الحلبي. 
وقـال الحلبـي فـي اتصال عبر سـكايب 
مع وكالة فرانس بـرس ان «مدينة الاتارب 
المحاذيـة للحدود مـع ريف ادلـب تتعرض 
للقصـف والحصار منذ 33 يوما في محاولة 
مـن النظام لاحـكام الحصار علـى محافظة 
ادلـب» حيـث تركـزت فـي الايـام الماضيـة 

عمليات الجيش السوري. 
ريـف  مـدن  كبـرى  اعـزاز  ان  واوضـح 
حلب «تكتسـب اهمية اسـتراتيجية بسبب 
قربها من الحـدود التركية وعبور الجرحى 
المدنيـين والمنشـقين منهـا» الـى هـذا البلـد 

المجاور. 

وفر الى الاراضي التركية السبت حوالي 
200 نـازح سـوري ليرتفـع عـدد النازحين 
السـوريين في تركيا الى 15900، بحسب ما 

اعلنت الاحد وكالة انباء الاناضول. 
وفي ريف دمشق، نفذت قوات عسكرية 
امنية مشـتركة حملة مداهمـات في مدينتي 
عرطوز وقطنا بحثا عن مطلوبين، بحسـب 
مـا افاد المتحـدث باسـم اتحاد تنسـيقيات 

دمشق وريفها محمد الشامي. 
ويشهد ريف دمشـق في الاونة الاخيرة 
تزايـدا فـي حركـة الانشـقاق عـن القـوات 

النظامية. 
وفي محافظة دير الزور (شـرق)، دارت 
اشـتباكات عنيفـة بـين القـوات النظاميـة 
مدينـة  احيـاء  فـي  منشـقة  ومجموعـات 

ديـر الزور، فيمـا نفذت القوات العسـكرية 
والامنية حملة اعتقالات في مدينة القورية، 

بحسب المرصد. 
وفي الرقة (شـمال شـرق) التي شهدت 
تظاهرات حاشـدة فـي اليومـين الماضيين، 
وتلـزم  الشـوارع  الامـن  قـوات  تجـوب 
اصحـاب المتاجر باغلاقها، وسـط انتشـار 
الاليـات العسـكرية الثقيلـة علـى مداخـل 

المدينة، بحسب المرصد.
من جهة اخرى نسـف مجهولون جسراً 
على طريق دمشـق ـ عمـان الدولي، صباح 
الأحـد، في موقـع خربة غزالة فـي محافظة 

درعا جنوب سورية.
وقالت مصادر فـي مدينة درعا ليونايتد 
بـرس إنترناشـونال، إن مجهولـين أقدموا 

عند السـاعة السـابعة صباحاً على تفجير 
جسـر واقـع علـى طريـق دمشـق ـ عمـان 
الدولـي، فـي خربـة غزالـة فـي محافظـة 
درعـا جنوب سـورية، ما أدى الـى إنهياره 

بالكامل.
وأضافت أن الجسـر الذي تم اسـتهدافة 
يبلـغ طولـه 30 متراً وعرضـه 32 متراً، وتم 
تفجيره عن طريق سـلك مُدّ لمسافة 200 متر 
عن مكان التفجير، مشـيرة الى أن مسـاحة 

الجسر تبلغ أكثر من 900 متر مربع.
المتفجـرات  كميـة  المصـادر  وقـدّرت 
المسـتخدمة بتفجير الجسـر، بنحو طن من 
المـواد المتفجـرة، مشـيرة الـى أن الجهـات 
الرسـمية قامـت بإنشـاء طـرق إسـعافية 

إلتفافية لتسهيل الحركة في المكان.

سوريون يتظاهرون في كفر نبل ضد النظام
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الجزائر  ـ «القدس العربي» ـ ا ف ب 

من كمال زايت:

الوفـد  باسـم  الناطـق  مالـك  رضـا  قـال 
الجزائـري المفاوض في إيفيان إن فرنسـا لم 
تمنـح للجزائريين اسـتقلالهم هدية، مشـيرا 
بمناسبة الذكرى الخمسين لوقف إطلاق النار 
بـين جبهـة التحريـر الجزائرية والسـلطات 
الفرنسية أن الجزائريين انتزعوا استقلالهم، 
وانتزعوا اعترافا من فرنسـا بقيـام الجزائر 

ككيان مستقل وقائم بذاته. 
وأشـار مالـك في نـدوة بمناسـبة الذكرى 
الخمسـين لعيـد النصر المصـادف لــ19 آذار 
(مـارس) إلـى أن التوقيـع على اتفـاق وقف 
إطـلاق النـار جـاء بعد حـرب تحريـر دامت 
سـبع سـنوات ونصـف، واسـتعمار دام 132 
سـنة، وكذا نتيجـة مفاوضات شـاقة امتدت 
لأكثر من سـنتين، قبل التوصل إلى اتفاق بين 

الطرفين.
وذكـر أن الاتصـالات بـين فرنسـا وجبهة 
التحريـر الوطنـي بـدأت منـذ بدايـة الحرب 
التحريرية في أول تشـرين الثاني (نوفمبر) 
1954، مشـددا علـى أن الاتصالات فـي بداية 
الأمـر لـم تكن جديـة، حتى عـام 1960 عندما 
أعلـن الجنرال شـارل ديغول عن اسـتعداده 

التفاوض مع جبهة التحرير الجزائرية.

وأشـار إلى أن جبهة التحرير وافقت لأنها 
لـم تشـأ أن يظهر ديغـول، وكأنه رجل سـلم 
وأن الجبهـة مصرة على الحرب، وكان اللقاء 
في مولان الفرنسية في 25 حزيران (يونيو ) 
1960، وأن الحكومـة الجزائريـة المؤقتة التي 
تشـكلت فـي عـام 1958 كلفـت كل مـن  محمد 
الصديـق بـن يحـي وأحمـد بومنجـل للقيام 
بهـذه المحادثـات، مشـدد علـى أنـه بمجـرد 
وصولهمـا أغلق عليهمـا داخل مقـر محافظة 
مولان، ولم يسـمح لهما بإجراء اتصالات مع 
الصحافـة،  مؤكـدا علـى أن هـذه المفاوضات 
فشـلت لأن الطرف الفرنسـي كان يبحث عن 
شـيء واحد هو وقف إطلاق النـار، وأن هذا 
الأمر كان مرفوضا مـن طرف جبهة التحرير، 

مالم يتم التوصل إلى اتفاق.
وأوضح مالك آخر الباقين على قيد الحياة 
مـن أعضـاء الوفـد الجـزاءري أن مفاوضات 
أخـرى دارت بـين الطرفين في عـدة مدن مثل 
إلـى  فشـلت  وكلهـا  ونيوشـاتل،  لوسـارن 
غايـة فتـح مفاوضـات جديـدة فـي لوغران 
فـي جويليـة 1960، دون أن يحقـق الطرفان 
أي اتفـاق، لأن الطـرف الفرنسـي كان يناور 

ويحاول ربح الوقت.
وذكـر رضا مالك أن وصول شـارل ديغول 
للحكـم كان له الأثر على دخـول الطرفان في 
المفاوضـات الجدية، مشـددا علـى أن ديغول 
في المقابل ناور كثيـرا وحاول إضعاف جبهة 

التحريـر، وفي نهاية الأمر فهـم أنه لا مناص 
مـن التفـاوض والتسـليم بانتصـار الثـورة 
الجزائرية، وأنـه مخطأ من يعتقد أن دوغول 

منح الاستقلال الجزائريين هدية.
وأوضـح أن الجولة الأولـى من مفاوضات 
كللـت   1961 (أبريـل)  نيسـان  فـي  إيفيـان 
أن  أراد  الفرنسـي  الطـرف  لأن  بالفشـل، 
يفصـل الصحراء عن الشـمال، ولكن الطرف 
الجزائري رفـض المسـاومة والتفاوض على 
الوحـدة الترابيـة، وهو الأمر الـذي أدى إلى 

فشل المفاوضات.
وأكد أن ديغول سـارع بإعادة فتح قنوات 
الاتصـال، ووقعت عدة لقـاءات ومحادثات، 
فشـلا  عرفـت  «لوغران»والتـي  مدينـة  فـي 
أيضا، بسبب مشـكلة الصحراء، ليتم تعليق 
المفاوضات وفي أيلول (سـبتمبر)1961 أعلن 
ديغـول أن موضـوع سـيادة الجزائـر علـى 
الصحـراء ليس فيـه أي لبس، وبعـد إجراء 
لقاءات سـرية بـين الطرفـين، تم الدخول في 
الجولة الثانية من المفاوضات في السابع من 
آذار (مارس) 1962، والتي كان من المفروض 
أن تـدوم ثلاثة أيام، لكنها اسـتمرت حتى 18 
مـن الشـهر نفسـه، لأن اتفاقية إطـلاق النار 
كانـت بحاجة إلـى تدقيق، وفي يـوم 18 آذار 
(مارس) 1962 على السـاعة الخامسة مساء 
تم التوقيـع على اتفاقيات إيفيـان، ووقع من 
الجانب الجزائري كريم بلقاسم ومن الجانب 

المكلـف  الوزيـر  جوكـس  لويـس  الفرنسـي 
بالشؤون الجزائرية.

وردا على سؤال يتعلق بمدى تقديم جبهة 
التحريـر لتنازلات فيما يتعلـق بالإبقاء على 
قواعـد عسـكرية فرنسـية، وإجـراء تجارب 
نوويـة فـي الصحـراء الجزائرية، قـال رضا 
مالـك أنـه فـي مفاوضـات خطيرة مثـل تلك، 
مـن الضروري التفريق بـين المهم وبين الأكثر 
كان  المرحلـة  تلـك  فـي  الأهـم  وأن  أهميـة، 
اسـترجاع السـيادة وانتزاع اعتـراف بقيام 
كيـان جزائـري مسـتقل، أما الأمـور الأخرى 
فهـي مصالـح ظرفيـة زائلـة ومـا هـو حـدث 
بالنسـبة لقاعـدة مرسـى الكبيـر بالقرب من 
مدينة وهـران (450 كيلومتر غرب العاصمة) 
والتي تخلت عنها فرنسا بعد خمس سنوات 
من الاستقلال، رغم أن الاتفاقيات كانت تنص 

على بقائها فيها لمدة 15 سنة.
من جهة اخرى اكد وزير المجاهدين (قدامى 
المحاربـين) الجزائـري محمد شـريف عباس 
الاحـد انـه «غيـر متحمـس» لاصـدار قانون 
يجرم الاسـتعمار الفرنسـي في الجزائر، كما 
دعـت اليه منظمة المجاهدين وتم اقتراحه في 

البرلمان.
للاذاعـة  تصريـح  فـي  الوزيـر  وقـال 
الجزائرية «لست من المتحمسين لسن قانون 

يجرم الاستعمار». 
وتابـع «نعم يجـب ان نتكلم عـن الجرائم 

فالاسـتعمار لـم يـات فـي اي بلـد سـواء في 
الجزائـر او غيرها بالخير للشـعوب» مضيفا 
«نحن على قناعة ان الاستعمار اخرنا وحول 
خيراتنا الى بناء وتشـييد وطنه واسترجاع 

هذه الخيرات لا ياتي بمجرد سن قانون». 
وكانت المنظمة الوطنيـة للمجاهدين التي 
تضم في صفوفها 127 الف عضو شـاركوا في 
حرب تحرير الجزائر (1954-1962) بحسب 
امينهـا لعـام السـعيد عبـادو، طالبـت خلال 
مؤتمرهـا الحادي عشـر مـن البرلمـان القادم 
(الـذي سـينبثق مـن انتخابات العاشـر من 
ايار/مايـو) اصـدار قانون يجرم الاسـتعمار 
«ردا علـى قانـون تمجيـد الإسـتعمار الـذي 

صادق عليه البرلمان الفرنسي سنة 2005 «. 
وأوضحت المنظمة في تقرير حول نشاطها 
قرأه امينها العام «يملي علينا واجب التمسك 
الدولـة  مطالبـة  فـي  المشـروعة  بحقوقنـا 
الفرنسـية بالتخلي عـن أطروحـات حكامها 
الحاليين الرافضة للاعتذار والاقرار بالمظالم 
التـي ألحقها بالشـعب الجزائـري وتعويض 
مـا نهبته مـن خيراتـه طيلة حقبـة الاحتلال 

 .«(1962-1830)
شـريف  محمـد  المجاهديـن  وزيـر  وقـال 
عباس»ان اسـترجاع ما سلب لا ياتي بمجرد 
سـن قانون فلابـد ان تكـون هنـاك توعية و 
قناعة عند كل النـاس لاننا نختلف في الاراء 

والطرح في هذه القضية». 

واضـاف «يجـب ان تكـون لدينـا نظـرة 
فاحصـة للماضـي لنستشـف منهـا الطريـق 
للمسـتقبل وليـس سـن قانـون نديـن فيـه 

الاستعمار وكفى». 
وكان نواب فرنسـيون اجروا تعديلا على 
قانـون يبرز فـي برنامـج التعليم الفرنسـي 
الرئيـس  لكـن  الاسـتعمار،  «ايجابيـات» 

الفرنسي جاك شيراك الغى هذا التعديل. 
ورد عليـه نائب من حزب جبهـة التحرير 
الوطنـي باقتـراح قانـون يجرم الاسـتعمار 
الفرنسـي، الا ان هـذا القانـون طـل حبيـس 
ودبلوماسـية»  قانونيـة  «لاسـباب  الادراج 
الشـعبي  المجلـس  رئيـس  تعبيـر  بحسـب 

الوطني عبد العزيز زياري. 

وزير جزائري «غير متحمس» لقانون تجريم الاستعمار الفرنسي

الجزائر: الناطق باسم الوفد المفاوض في «إيفيان» يؤكد أن ديغول لم يمنح للجزائريين استقلالهم هدية

رضا مالك الناطق باسم الوفد الجزائري المفاوض في إيفيان

■ الجزائـر ـ يو بي اي: هدّد التحالف الإنتخابي 
الخضـراء»،  الجزائـر  «تكتـل  المسـمى  الإسـلامي 
التـي  التشـريعية  الإنتخابـات  مـن  بالإنسـحاب 
ستنظم في 10 أيار/مايو المقبل في حال ظهور بوادر 

تزوير.
وقـال الأمـين العـام لحركـة الإصـلاح الوطنـي 
حمـلاوي عكوشـي، أحد أعضاء التكتـل، في مؤتمر 
صحافي مشترك امس الأحد، إن «التكتل سينسحب 

في حال لاحت بوادر تزوير». 
وأوضح أن «هناك إحتمال لانسحاب التكتل قبل 
موعد هذه التشـريعيات (الإنتخابات التشريعية) 

في حال إثبات حدوث تزوير».
وأكـد أن التكتل «سـيترك السـلطة لوحدها أمام 
الجماهير» في حال انسـحابه، محذراً السـلطة من 

«السير في اتجاه يسبب الحرج نتيجة ذلك».
وشـارك فـي المؤتمـر الصحافـي رئيـس حركـة 
جـرة  أبـو  المسـلمون)  (الإخـوان  السـلم  مجتمـع 
سلطاني والأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي، 

المنتميان للتكتل.
وكانت الأحزاب الإسـلامية الثلاثـة أعنلت في 7 
آذار/مارس الجـاري الدخول فـي تحالف إنتخابي 
بقائمة موحدة بهدف الفوز بالإنتخابات التشريعية 

المقبلة.
وقال منسق المبادرة عز الدين جرافة إن التحالف 

الـذي أطلق عليه اسـم «تكتـل الجزائـر الخصراء» 
مبنـي علـى أسـاس مبـدأ تلبيـة مطالـب الشـعب 
الجزائـري التـي يعجـز عـن تلبيتها حـزب واحد، 
مشـيراً إلـى أن التكتـل سـيتبنى ميثاقـاً وبرنامجاً 

واحداً وقائمة واحدة الإنتخابات المقبلة.
ويتألف التكتل من حركة مجتمع السلم (الإخوان 
المسـلمون) التي يقودها أبو جرة سلطاني المشارك 
حزبـه في الحكومـة بــ4 وزراء، وحركـة الإصلاح 
وحركـة  عكوشـي،  حمـلاوي  بقيـادة  (إسـلامي) 

النهضة (إسلامي) بقيادة فاتح ربيعي.
ورفض رئيس جبهة العدالـة والتنمية المعارض 
(إسـلامي) عبـد الله جـاب اللـه، الدخول فـي هذا 
التحالـف، معتبـراً أن الأحـزاب التـي شـكلته هـي 
أحـزاب «إنبطاحيـة» أمـام السـلطة، فيمـا ردّ عليه 
أبـو جـرة بالقـول إنـه سـيعلم بالخبر اليقـين بعد 

الإنتخابات المقبلة.
وكانت شخصيات من معظم التيارات الإسلامية 
إلـى توحيـد الأحـزاب  دعـت قبـل نحـو شـهرين 
الإسـلامية ضمن تحالف إنتخابي والدخول بقائمة 

واحدة للفوز بالإنتخابات التشريعية.
شـخصيات  تطـرح  الأولـى  للمـرة  أنـه  يذكـر 
إسـلامية مـن مختلـف المشـارب مبـادرة لتوحيـد 
الإسـلاميين في قائمة إنتخابية واحـدة، وذلك بعد 
توقعات باحتمال فوز الإسـلاميين بالمركز الأول في 

الإنتخابات التشريعية المقبلة.
وقـد هـدّد وزيـر الداخليـة الجزائري دحـو ولد 
قابليـة، بسـجن أي مسـؤول يتـورط فـي تزويـر 
الإنتخابات المقبلة قائلا إن «الإقتراع القادم سيكون 
جسراً نحو المحاكم وحتى السجون، لكل من تسوّل 
له نفسه التشويش على مصداقية ونزاهة الإقتراع 

المقبل».
وأضاف «سـنكون بالمرصاد لـكل محاولة تزوير 

وحتى الشبهة سنعمل على الإطاحة بها».
وتوقّع الرئيس الجزائـري عبد العزيز بوتفليقة 
الخميـس الماضي أن تحقـق الإنتخابـات البرلمانية 
والتي وصفها بالمصيرية فـي تاريخ البلاد، التغيير 

الذي يطمح إليه الجزائريون.
وقال في رسالة، وجهها إلى المشاركين في مؤتمر 
المنظمـة الوطنيـة للمجاهدين الجزائريـين (قدامى 
المحاربـين) المقربة من دوائر الحكـم «إني على يقين 
من أن الإنتخابات التشريعية القادمة التي ستجري 
فـي إطـار معطيـات جديـدة مـن حيـث الضمانات 
الملزمة أو الوسـائل القانونية المعـززة أوغيرها من 
المقتضيات ستشـكل إنتقـالا نوعيا أكيـدا يتجاوب 
مع إرادة التغيير السـائدة في الأذهان وعزمنا على 
التخلـص من بعض الرواسـب السـلبية التي أثرت 
على المرافق العامة وعلى صورة مؤسسـات الدولة 

ومستويات أدائها».

اكبر تكتل إسلامي جزائري يهدد بالإنسحاب
ا ف ب: ادت الجـدالات من الإنتخابات البرلمانية في حال ظهور بوادر تزوير ـ  ■ باريـس 

بشـأن الاسـلام خلال حملة الانتخابات 
الرئاسـية الفرنسـية مثـل تلـك المتعلقة 
باللحـم الحلال الى تعميق الانقسـامات 
بين المسـلمين الذين يقدر عددهم بملايين 

عدة في فرنسا.
واقر محمد موسـوي رئيـس المجلس 
الـذي  الاسـلامية  للديانـة  الفرنسـي 
الاصـلاح  بـان   ،2003 فـي  انشـىء 
الضـروري لنظامـه الداخلي الـذي كان 
مقررا لمطلع العـام 2012 ارجىء الى بعد 
الانتخابات الرئاسـية في نيسان/ابريل 

وايار/مايو المقبلين. 
وعندمـا سـئل عـن اتحـاد المنظمـات 
الاسـلامية فـي فرنسـا الـذي يعتـرض 
علـى مشـروع الاصـلاح، قـال موسـوي 
الاربعاء انه «يتوجب السماح للمكونات 
الرئيسية بالاندماج في المجلس الفرنسي 

للديانة الاسلامية». 
الاسـلامية  المنظمـات  اتحـاد  وكان 
فـي فرنسـا وهـو تيـار محافظ متشـدد 
رفض المشـاركة فـي الانتخابات لتجديد 
الهيئـات القياديـة للمجلـس الفرنسـي 
للديانـة الاسـلامية فـي حزيران/يونيو 
الماضـي معترضـا خصوصا علـى كيفية 

تعيين المندوبين المرتبط نسـبيا بمساحة 
اماكن العبادة. 

وهـذا من شـأنه ان يشـجع المسـاجد 
الكبرى التي تحظى بمكانة في الشـارع، 
تمثيليـة  اكثـر  حكمـا  تكـون  ان  بـدون 
للمسـلمين الذين يقدر عددهم في فرنسا 
ب3,5 مليـون نسـمة منهـم حوالـى 800 

الف يمارسون شعائر ديانتهم. 
وتقـر وزارة الداخلية المكلفة شـؤون 
الضروريـة  «الطمأنينـة  بـان  الاديـان 
للبـدء باصـلاح فـي المجلـس الفرنسـي 
متوافـرة  ليسـت  الاسـلامية  للديانـة 
بسـبب الانتخابات الرئاسـية التي تثير 

اضطراب النفوس». 
وقعـه  الـذي  الاصـلاح  ومشـروع 
الاسـلامية  للديانـة  الفرنسـي  المجلـس 
يسـتند  الماضـي  شـباط/فبراير   16 فـي 
الان الى ثلاث نقاط رئيسـية هي طريقة 
جديدة للادارة مع مشـاورات انتخابات 
يكون الفاصل بينها اكبر وادارة جماعية 
متزايـدة وتمثيـل اكثر توازنـا وفق المتر 
المربـع.  لكـن اتحاد المنظمات الاسـلامية 
واعضـاء اخريـن فـي مجلـس الديانـة 
الاسـلامية يعتبرون الامر «مؤسـفا» ان 
يعلمـوا «عـن طريـق الصحافة» بشـأن 

مشـروع تم «بحثـه ووضعت اللمسـات 
الاخيـرة عليه تحت رعايـة الداخلية من 
قبل منظمتين، المسـجد الكبير في باريس 
(المقـرب مـن الجزائـر) وتجمع مسـلمي 

فرنسا (المقرب من المغرب). 
واذا كان ثمـة حديث فـي الوزارة عن 
«خليـط متنوع من المسـتائين لا يقدم اي 
بديـل» فـان الخطر يتمثـل بـرأي فرانك 
فريغوسـي المتخصص بشؤون الاسلام 
ومديـر الدراسـات فـي المركـز الوطنـي 
بـان  «الاعتقـاد  فـي  العلميـة  للابحـاث 
الاسـلامية  للديانـة  الفرنسـي  المجلـس 
يمثـل السـلطات العامـة لـدى المسـلمين 
اكثـر مما يمثل المسـلمين لدى السـلطات 

العامة». 
وهكـذا فـان رد فعـل موسـوي علـى 
الـوزراء فرنسـوا  لرئيـس  تصريحـات 
اذار/مـارس  مطلـع  فيهـا  دعـا  فيـون 
الجـاري للتخلـي عـن «تقاليـد السـلف 
القديمـة» المتبعـة فـي ذبـح الحيوانات، 
اعتبـر متأخـرا وخجـولا قياسـا الى رد 
للمؤسسـات  التمثيلـي  المجلـس  فعـل 
اليهودية في فرنسـا.  وعبر امام مسـجد 
مدينة ليون (وسط شـرق) كامل قبطان 
عن اسـفه لان المجلس الفرنسي للديانة 

الاسـلامية «كان عاجزا عن اتخاذ موقف 
حـازم امام السـلطات العامـة حتى ازاء 

انتهاكات فاضحة للعلمانية». 
واتت تصريحات فيون اثر جدل حول 
اهميـة اللحم الحـلال الموزع في فرنسـا 
الذي فجرته ماري لوبن مرشـحة اليمين 
الرئاسـية،  الانتخابـات  الـى  المتطـرف 
ومن ثم فريق الرئيس نيكولا ساركوزي 

المرشح ايضا لولاية جديدة. 
ولفت فريغوسـي الى «اتخاذ عدد من 
المواقـف الحـادة ازاء الاسـلام فـي هذه 
الفتـرة الانتخابيـة». وقـال «ان بعـض 
المسـلمين بـدأوا يضيقون ذرعـا من هذه 
الحمـلات الممنهجـة التي تعطـي صورة 

قبيحة عن الاسلام». 
وراى ان بعـض المنظمـات مثل اتحاد 
المنظمات الاسـلامية في فرنسا الذي فقد 
شرعيته عندما شارك في الجهاز الرسمي 
للمجلس الفرنسي للديانة الاسلامية، قد 
تغتنم هذه الفرصة لاستعادة مصداقيتها 

لدى القاعدة الناشطة. 
واضاف انه «امام شكل من +الاسلام 
المدجن+ فان اتحاد المنظمات الاسـلامية 
القريب من الاخوان المسلمين قد يستعيد 

جزءا فقده من السوق اكثر مطالبة.

الحملة الانتخابية تعزز الانقسام بين الهيئات الاسلامية بفرنسا

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

شهدت مدن أوروبية خلال نهاية الأسبوع 
الماضـي تظاهرات قـام بها مغاربـة من أصل 
أمازيغي للتنديـد بالتدخل الأمني في منطقة 
الريـف شـمال البـلاد فـي مواجهـة مطالـب 
اجتماعيـة، وينـوي البعـض الذهـاب أبعـد 
من خـلال رفع تقاريـر الى الهيئـات الدولية 
بالخروقات وكذلك تقديم دعوى ضد الشركة 
بالقنابـل  المغربيـة  السـلطات  زودت  التـي 

المسيلة للدموع التي جرى استعمالها.
خـلال  توتـرا  الريـف  منطقـة  وتشـهد 
الأسـبوعين الأخيـرة فـي مدن صغيـرة مثل 
وبوكيـدارن  وإيمـزورن  بوعيـاش  أيـت 
اندلعت لأسـباب اجتماعيـة محضة مرتبطة 
المعيشـة،  وغـلاء  الشـغل  فـرص  بغيـاب 
وراهنت السلطة على سياسة أمنية متشددة 
ضد المتظاهريـن تجاوزت إعادة الاسـتقرار 
نحـو قيـام أفراد مـن الأمن بممارسـة النهب 
ضـد ممتلـكات المواطنـين بشـهادة تقاريـر 
حقوقية وسياسـية ومـن ضمنها بيـان فرع 
حـزب العدالـة والتنميـة المتزعـم للإئتلاف 

الحكومي.
وقـام أفـراد الجاليـة المغربيـة وخاصـة 
المنحدريـن مـن إقليـم الريف شـمال المغرب 
التمثيليـات  مختلـف  أمـام  بالتظاهـر 
الدبلوماسية في عدد من المدن مثل قنصليتي 

المغـرب فـي مدريد وبرشـلونة يـوم الجمعة 
الماضيـة وكذلـك أمـام السـفارة المغربية في 
العاصمـة البلجيكية بروكسـيل والهولندية 

لاهاي.
وتميـزت التظاهـرات التي شـاركها فيها 
المئات بشـعارات قوية ضد المؤسسـة الملكية 
والسـلطات الأمنيـة المغربيـة، وكان اللافت 
للنظـر هـو رفـع المتظاهرين لعلـم جمهورية 
الريـف التـي كان قـد أعلنهـا محمد بـن عبد 
الكـريم الخطابـي كـرد فعـل سياسـي ضـد 

السلطة المركزية في الرباط.
وانتهـت التظاهرات ببيانات ذات مطالب 
موحـدة تتجلـى فـي رفـع التواجـد الأمنـي 
عن مـدن إقليم الحسـيمة التي تشـهد توترا 
اجتماعيـا مثـل إيمـزورن وأيـت بوعيـاش 
وبوكيـدارن وإطلاق سـراح المعتقلين خلال 
الأحداث الأخيرة ووقف المتابعات القضائية 
وتحقيق مطالب الساكنة خاصة الاجتماعية 
وحريـة  السـلمي  التظاهـر  واحتـرام  منهـا 
التعبيـر ثـم فتـح تحقيـق فـي التجـاوزات 
ومحاكمـة المسـؤولين الذيـن أعطـوا الأمـر 

«بالتدخل الأمني الوحشي».
ويبـدو أن نشـطاء الجاليـة المغربيـة من 
جذور أمازيغية سـوف لن يكتفـوا بالتظاهر 
احتجاجيـة  أسـاليب  الـى  سـينتقلون  بـل 
جديـدة وأبرزهـا البحـث عن الشـركة التي 
للدمـوع  المسـيلة  بالقنابـل  المغـرب  زودت 
المستعملة في مواجهة المحتجين ورفع دعوى 
بهـا بحكـم بتحملهـا المسـؤولية الأخلاقيـة 
والجنائيـة لقنابل تسـبب أمـراض مع مرور 

الوقـت مثـل الشـرطان. وفـي الوقـت ذاته، 
ينـوي النشـطاء رفقـة حقوقيـين مـن داخل 
الأمازيغـي  التجمـع  مضنهـم  ومـن  المغـرب 
العالمـي رفـع تقرير الـى الهيئـات الحقوقية 

الدولية والمؤسسات السياسية مثل البرلمان 
الأوروبي.

الريفـي  الملـف  أن يسـبب  المنتظـر  ومـن 
للسـلطات المغربيـة فـي الخـارج الكثير من 

الإزعـاج السياسـي والدبلوماسـي خاصـة 
فـي وقـت ترغـب فيـه الربـاط «بيـع صورة 
الربيع الاسـتثنائي في المغـرب»، أي التطور 

السياسي الهادئ.

المغاربة من اصل امازيغي يتظاهرون رافعين اعلام الجمهورية الريفية
للتنديد بالتدخل الأمني في مناطق أيت بوعياش وإيمزورن

الرباط ـ «القدس العربي»:
أعـاد مقتل شـاب مغربي مـن مدينة تـازة من جديد 
المدينة إلى حالة التوتر التي شـهدتها قبل شهر. وقالت 
مصادر حقوقية إن المواجهات عادت إلى حي الكوشـة 
بالمدينـة بـين الغاضبين إثر مصـرع زميلهـم بين قوات 
الأمـن التي تدخلت لاحتواء الغضـب الذي غلفه الموت 

الذي ما زالت الأنباء تتضارب حول أسبابه.
ولقي الشـاب نبيـل الزوهـري (21 عامـا) مصرعه 
مساء اول امس السبت إثر سقوطه على صخرة، إلا أن 
مصـادر حقوقية من عين المكان قالـت إن الوفاة حدثت 
إثر سقوط الشـاب على الصخرة عندما كانت الشرطة 

تلاحقه لاعتقاله. 
وهو ما أكدتـه عائلته، لكن الرواية الرسـمية تقول 
بأن الشـاب هو الذي هوى بنفسـه من علو شـاهق في 
محاولتـه للهرب عندما لاحقته قوات الأمن بما أنه كان 
مبحوثـا عنه بتهمة سـرقة هاتف «طوكيـو وكي» تابع 

للشركة أثناء الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة.
وقد أصيب الشـاب بكسر في عموده الفقري قبل أن 
يلفظ أنفاسـه الأخيرة قبل بلوغه إلى المستشفى. وهو 
مـا دفع النائب العام بالمدينة إلى الأمر بفتح تحقيق في 

الموضوع، وتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة.
وقـال بلاغ رسـمي نشـرته وكالـة الانبـاء المغربية 
الررسـمية ان شـخص لقي حتفه إثـر تعرضه لحادثة 
سـقوط عرضـي مـن مرتفع علـى خلفية قيـام المصالح 
الأمنيـة بحملـة تطهيريـة اعتياديـة ببعـض الكهوف 

بمنطقة بوزكري القريبة من تازة.
وأفادت السـلطات المحلية أنـه على إثر هذا الحادث 
العرضي تم نقل الشخص المعني إلى المستشفى بتازة٬ 
حيث تبين أنه أصيب بكسـور في بعض أطراف جسده 
ممـا اسـتدعى نقله إلـى المستشـفى بفـاس٬ الا أن هذا 

الأخير لفظ أنفاسه حوالي الثامنة من مساء السبت.

وأضاف المصـدر أن «هذا الأخير قد صـرح قبل نقله 
إلى المستشـفى أنه اعتاد التوجه إلى الكهوف المذكورة 

من أجل استهلاك المخدرات».
وأوضـح المصدر أنه فـي إطار الحمـلات التطهيرية 
الإعتيادية التي يقوم بها الأمن بتازة٬ تم القيام مسـاء 
السـبت بحملـة تطهيريـة ببعـض الكهـوف بمنطقـة 
بوزكـري وذلك بناء على توفر معلومات تفيد بأن هذه 
الكهوف أصبحت ملجأ لبعض الشـباب يشتبه قيامهم 

بأعمال منافية للقانون منها استهلاك المخدرات.
وأضافـت أنه «لدى وصـول عناصر الأمـن إلى عين 
المـكان٬ لاذت مجموعـة من الشـباب بالفـرار٬ فتعرض 
أحدهـم لحادثـة سـقوط عرضـي مـن مرتفع كمـا أكده 

شهود عيان «.
وأشـار إلى أنـه أيضا تم إيقاف شـخص آخر٬ وبعد 
القيـام بعمليـة التفتيـش بمنزلـه مـن طـرف المصالح 

الأمنية عثر على كمية من المخدرات تقدر ب15 غرام.
وقـال شـهود عيـان من حـي الكوشـة إن الشـرطة 
حاصـرت بيـت نبيـل الزوهـري ومنعـت النـاس مـن 
التوجـه إليـه للتعزيـة، وكان الحـي شـبه «معسـكر» 
فيما لوحظ وجود شـباب من الحي يسـيرون مسـيرة 
فـي اتجاه بيت الفقيد ودخلوا فـي مواجهات مع قوات 
الشـرطة. ونقـل عضـو من الجمعيـة المغربيـة لحقوق 
الإنسـان بالمدينـة أن السـلطات تحـاول التأثيـر على 
تقوم على أسـرة الفقيـد لتبني روايتهـا للحادث، وأن 
عناصـر مـن الشـرطة اقتحمـوا بيـت الأسـرة وقاموا 
بتعنيف أشـخاص بداخله من بينهـم أعضاء من نفس 

الجمعية.
وشـهدت مدينـة تـازة أحـداث عنـف خلال الشـهر 
الماضـي نتـج عنهـا اعتقـال الكثير مـن الشـباب الذي 
صـدرت فـي حقهم أحكمـا قاسـية بالسـجن النافذ من 
بينهـا حكـم بالسـجن النافذ لمـدة 10 سـنوات في حق 

شاب اتهم بإضرام النار في سيارة للشرطة.

المغرب: عودة الاضطرابات لمدينة تازة
عقب مقتل شاب اثناء ملاحقة رجال الامن له

صورة للتظاهرة التي جرت مساء السبت أمام القنصلية المغربية في بروكسل

■ الربـاط ـ «القدس العربـي»: قال زعيم 
الاسـتحقاقات  ان  معـارض  مغربـي  حـزب 
الانتخابيـة القادمـة (الانتخابـات البلديـة) 
تحتـل مكانـة مركزيـة فـي أولويـات الحزب 
لإرتباطهـا بالديمقراطيـة المحليـة وسياسـة 
فـي  شـؤونه  وتدبيـر  المواطـن  مـن  القـرب 

مختلف المجالات.
واكـد مصطفـى الباكـوري الأمـين العـام 
لحزب الأصالة والمعاصرة في افتتاح الدورة 
الأولى للمجلـس الوطني للحزب بعد المؤتمر 
الأخيـر الذي عقد في شـباط/ فبراير الماضي٬ 
العمل على تأسـيس معارضة متميزة تستمد 
قوتهـا مـن الموضوعية والصراحـة والصدق 

ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار».
الانتخابـي  العـزوف  ظاهـرة  «أن  وقـال 
بـل  محتومـا  قـدرا  «ليسـت  والسياسـي 

تستوجب تجديد أدوات التواصل السياسي 
والتأطيـر الجـاد وتكريـس تقاليـد النقـاش 
وتوفير عرض سياسي جذاب ومشهد حزبي 

واضح».
أن الحـزب مقبـل علـى تحديـات  وأبـرز 
تتعلـق  حاسـمة  وسياسـية  مؤسسـاتية 
بالمساهمة في التنزيل القانوني والمؤسساتي 
الجيد للمقتضيات الدسـتورية بمـا فيها تلك 
الخاصة بالجهوية المتقدمة التي تشـكل نقلة 
نوعية في مسار الديمقراطية المحلية وتفعيل 

التنمية الجهوية المندمجة والمتوازنة.
للمجلـس  الحاليـة  الـدورة  خـلال  وتم 
 20 انتخـاب  والمعاصـرة  للاصالـة  الوطنـي 
عضوا للمكتب السياسي للحزب الذي يتشكل 
علـى الأقل مـن الأمين العـام للحـزب وثلاثة 
أمنـاء عامين مسـاعدين وأعضـاء الحزب في 

الحكومة (في حالة إذا ما كان الحزب يشارك 
فيها) ورئيسي فريقي الحزب في البرلمان إلى 
جانـب رئيـس المجلـس الوطني للحـزب و6 
أعضـاء من اختيـار الأمين العـام و 19 عضوا 
يتم انتخابهم من بين أعضاء المجلس الوطني 
بالاقتراع الفردي المباشر وهم فاطمة الزهراء 
المنصـوري، وخديجـة الرويسـي، وميلودة 
حـازب، وفتيحة العيادي، وسـهيلة الريكي، 
وحياة بوفراشن، ومارية السدراتي، ورجاء 
آزمي حسـني فئة النسـاء وصلاح الدين أبو 
الغالـي، وفـؤاد العمـاري، وناديـة العلـوي 
الطريـس، وأحمد المخشـاني، وكوثر بنحمو 
مـن فئـة الشـباب وعزيـز بنعـزوز، وأحمـد 
التهامـي ، ومحمـد بـودرا، ورشـيد التامـك، 
ومحمـد معزوز، والعربي المحرشـي ، ومحمد 

غيات من فئة كفاءات.

زعيم حزب الاصالة والمعاصرة:
الانتخابات البلدية من اولويات الحزب الان

اتهام مفتعل الحريق في مسجد ببلجيكا 
بارتكاب جريمة ارهابية

■ بروكسـل ـ ا ف ب: وجهـت الى مفتعل الحريق في مسـجد ببروكسـل الذي ادى 
الى مقتل امام المسجد ، بارتكاب جريمة ارهابية اضافة الى تهمتين اخريين، بحسب ما 

اوردت السبت وكالة بيلجا نقلا عن النيابة العامة الاتحادية البلجيكية.
وكان الرجـل دخـل يـوم 12 آذار/مارس منزلا يؤوي مسـجدا شـيعيا في اندرلخت 

الحي الشعبي ببروكسل مسلحا بفأس ومديات وبنزين.
وبحسـب شـهود فانه وبعد اتهامه الشـيعة ب»المسـؤولية عما يجري في سوريا» 

اضرم النار في المبنى ما تسبب في مقتل الامام.
وخـلال اول اسـتجواب له الثلاثاء قـال المتهم الثلاثيني الذي يؤكد انه سـني، انه 
«تاثـر كثيرا بصـور الاحداث فـي سـوريا واراد ان يفعل شـيئا لاخافة افـراد الطائفة 
(الشـيعية) الذيـن يعتبرهم مسـؤولين» عـن اعمال العنـف، كما افاد جـان مارك ماير 

المتحدث باسم النيابة.
ووجهت في البداية الى المشتبه به الذي قال انه تصرف منفردا، تهمة الحرق العمد 
الذي ادى الى قتل مع «عامل تشـديد» في العقاب لان الفعلة «تمت على اساس ديني»، 
بحسـب المتحـدث. واضيفت الجريمـة الارهابية الجمعـة بناء على تصريحـات المتهم 

خلال الاستماع اليه، بحسب الوكالة.

■ تونـس ـ د ب أ: خرج السـبت آلاف 
مـن سـكان مدينـة بـن قـردان بمحافظة 
مظاهـرة  فـي  البـلاد،  جنـوب  مدنـين، 
للتنديد بإقـدام مجهولين على «تدنيس» 
المدينـة  مسـاجد  مـن  بعـدد  مصاحـف 

الواقعة على الحدود مع ليبيا. 
وقـال النقابي حسـين بالطيب لوكالة 
«شـارك  (د.ب.أ):  الألمانيـة  الأنبـاء 
مختلـف  مـن  المدينـة  سـكان  مـن  آلاف 
الحساسـيات(التيارات) السياسـية في 
هذه المظاهـرة للتنديد بإقـدام مجهولين 

على تدنيس المصحف».  
وذكر أن مصلين عثـروا يوم الخميس 

الماضـي علـى مصحافـين ملقيـين بدورة 
ميـاه في مسـجدين وعلى نسـخة أخرى 
ممزقـة في جامع ثالـث.  وأضاف أن أئمة 
جوامع دعـوا أمس خلال صـلاة الجمعة 
المواطنين إلى الخروج في مسيرة السبت 

للتنديد بتدنيس المصحف.  
تحقيقـات  التونسـي  الأمـن  وفتـح 

للكشف عن منفذي هذه العملية. 
صحـف  ذكـرت  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
إلكترونية تونسـية أن مجهولين رسـموا 
أمـس الجمعـة نجمـة داوود السداسـية 
علـى جـدار جامـع الفتـح فـي العاصمـة 
تونس.  ورأى مراقبون في هذه العمليات 

محاولات لإثارة «الفتنـة» في تونس من 
أجل إدخالها في «فوضى». 

الأمنيـة  الشـؤون  فـي  خبيـر  وقـال 
لوكالة الأنباء الألمانيـة (د.ب.أ):»الغاية 
من هذه الأعمال جر السلفيين إلى العنف 

والتصادم مع العلمانيين».  
وأكـد المصـدر الـذي طلـب عدم نشـر 
هويتـه أن «دولا أجنبية رفض تسـميتها 
تعمل منذ أشـهر على تعفـين (خلق حالة 
احتقـان) الوضـع الأمني فـي تونس من 
خلال العـزف على وتر الديـن والمقدس» 
داعيا جهاز المخابرات التونسي إلى «رفع 

يقظته إلى أعلى الدرجات». 

آلاف التونسيين يتظاهرون جنوب البلاد
إثر إقدام مجهولين على «تدنيس المصحف» 
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الرباط ـ «القدس العربي»
 من محمود معروف:

طـوت السـلطات الموريتانيـة صفحـة فـي كتـاب 
عبـد اللـه السنوسـي احـد اركان نظام العقيـد معمر 
القذافي وصهره ورئيـس مخابراته، وفتحت صفحة 

التساؤلات حول كيفية طي الصفحة وما سبقها. 
ليـل  الدوليـة  الموريتانيـة  السـلطات  واعتقلـت 
الجمعـة السـبت فـي مطـار نواكشـوط بموريتانيـا 
العقيـد عبداللـه السنوسـي رئيـس الاسـتخبارات 
الليبيـة فـي عهـد العقيـد القذافـي لـدى وصوله من 
الدار البيضاء في المغرب على متن رحلة جوية عادية 
للخطـوط الملكيـة المغربيـة وتم اقتياده مباشـرة الى 

مقر امن الدولة في نواكشوط.
واوضحت مصادر امنية موريتانية ان السنوسـي 
الذي كان يسـافر «بجواز سـفر مالي مـزور» يخضع 
للاعتقـال فـي مدرسـة الشـرطة بنواكشـوط رفقـة 
نجله محمـد، وبدأت السـلطات الموريتانية التحقيق 
مـع الرجـل الذي شـغل لوقـت طويل منصـب رئيس 
الاسـتخبارات العسـكرية في ليبيا، وصـدرت بحقه 
مذكرة توقيف مـن قبل المحكمة الجنائية الدولية يوم 
27 حزيـران ( يونيـو) الماضي بتهمة ارتـكاب جرائم 
ضد الإنسانية منذ بدء الثورة الليبية منتصف شباط  
(فبرايـر) 2011 خصوصـا فـي طرابلـس وبنغـازي 

ومصراتة.
وقالـت المحكمة الجنائية فـي مذكـرة التوقيف إن 
هنـاك أسـبابا منطقيـة للاعتقـاد أنـه منذ 15 شـباط  
(فبرايـر) 2011 حتـى الــ20 مـن الشـهر نفسـه على 
الأقـل، وخصوصـا فـي بنغـازي، تعـرض السـكان 
المدنيـون لأعمال غير إنسـانية ارتكبتهـا قوات الأمن 

بقيادة السنوسي.
ويقـول الليبيون إن السنوسـي (62 سـنة)، وهو 
زوج أخـت صفيـة الزوجـة الثانية للقذافـي وينحدر 
مـن قبيلة المقارحة، مسـؤول عن مجزرة بسـجن أبو 
سـليم بطرابلـس 1996 التـي قتـل فيهـا قرابـة 1200 
معتقـل معظمهم من الإسـلاميين بالرصـاص ردا على 

احتجاجهم على ظروفهم السيئة داخل السجن.
واكـدت مصـادر أمنيـة نيجيرية وماليـة في وقت 
سـقوط  منـذ  تـوارى  الـذي  السنوسـي  أن  سـابق 
طرابلـس في آب (أغسـطس) 2011  انتقل من النيجر 
إلـى مالـي مـع بعـض أتباعـه وفـي تشـرين الثانـي 
(نوفمبـر) الماضي أعلن النظام الليبي الجديد اعتقال 
السنوسي في منطقة سـبها بجنوب البلاد ومنذ ذلك 

الحين لم تنشر أي صورة له.
باريـس  إن  الموريتانـي   «الاخبـار»  موقـع  وقـال 
ونواكشـوط اتفقتـا علـى عمليـة اسـتدراج للرجـل 
الثاني في الحكومة الليبية المنهارة وإن أطرافا مقربة 
منه سياسيا تم استغلالها فى عملية اقناعه بالتوجه 
إلـى موريتانيـا باعتبارها البلد الأكثـر أمانا له خلال 

المرحلة القادمة.
الـى  السنوسـي  وصـل  المصـدر  نفـس  وحسـب 
نواكشـوط فجر يوم السبت على متن رحلة للخطوط 
الملكية المغربية وقد رافقه عناصر من الأمن الموريتاني 
في الرحلة ذاتها، كما استقبل من قبل ضباط من جهاز 

أمن الدولة لدى هبوطه في مطار نواكشوط.
وقد تم نقل عبد الله السنوسى في سيارة صغيرة 
تابعة لجهاز الأمن ، خرجت من البوابة غير الرسـمية 
لمطار نواكشوط ، وتمت حراسة موكبه من قبل وحدة 

مكافحة الإرهاب إلى غاية وصوله مكان احتجازه.
الا ان روايـات متعـددة حـول عمليـة الاعتقـال تم 

تداولها خلال السـاعات الماضية، ان كان فيما يتعلق 
بمـكان اقامـة السنوسـي قبـل اعتقالـه او الهدف من 
زيارته لنواكشـوط مع تعدد الأطراف المطالبة برأسه 
حيث رسـميا تتهم الحكومـة الليبية الحالية عبد الله 
السنوسـي بجرائـم ضـد الإنسـانية أبرزهـا مجزرة 
سـجن أبوسـليم، حيث أشـرف علـى تنفيـذ مجزرة 
بحق السـجناء، إضافـة إلى قيادتـه الفعلية لكتائب 
القذافـي لمواجهة الثـورة وتنكيله طـوال أكثر من 30 

سنة بالنشطاء الليبيين.
وقضـت محكمـة فرنسـية بالسـجن المؤبـد بحـق 
السنوسي لادانته بالتورط في تفجير طائرة  الـ»تي 
يـو» الفرنسـية وتطالـب المحكمـة الجنائيـة الدولية 
برأس السنوسي، ضمن سعيها إلى محاكمة أكبر عدد 

من رموز العقيد الليبي.
وتتحـدث مصـادر موريتانيـة عن علاقـات متينة 
بـين عبد الله السنوسـي ورموز السـلطة الموريتانية 
خاصة الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي كان ينظر 
إلى السنوسي باعتباره مفتاح قلب القذافي، وبالفعل 
«انفتحت أبواب قلب القذافـي» أمام ولد عبد العزيز، 
بعـد أن انفتحت أبواب قلب السنوسـي أمام وسـيط 
آخر ونجح السنوسـي بقوة في تقديم الرئيس محمد 
ولـد عبـد العزيز إلـى العقيـد الليبي معمـر القذافي، 
الأمـر الذي دفع هذا الأخير إلى إغداق الدعم بأنواعه 
السياسية والاقتصادية وحتى الدينية على الرئيس 

ولد عبد العزيز، وإنقاذه من أزمة الحصار الدولي.
ووفـق المصادر فـإن السنوسـي الـذي يعتبر أحد 
عقول الاسـتخبارات العربية وأكثرها مكرا وبشـاعة 
نظـام  مـن  تطمينـات  علـى  حصـل  خصومـه،  ضـد 
نواكشـوط بتأمينـه، وان فرنسـا التـي كانـت علـى 
علـم بالموضـوع دعـت النظـام الموريتاني إلـى مزيد 
مـن التعامل الإيجابي مع السنوسـي بغيـة اعتقاله، 
ليسـقط أخيرا، دون أي إشـعار سـابق فيما يتحدث 
مراقبـون عـن امكانيـة ان يكـون السنوسـي سـعى 
لتسـليم نفسـه الـى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة عن 
طريـق موريتانيـا، للخـلاص مـن كابـوس ملاحقته 
وضمـان اعتقـال (حضـاري) لـدى محكمـة بـدلا من 
المطاردة وشبح الاعتقال وتسليمه للسلطات الليبية 

او شبح الاغتيال.
وقالـت نفس المصـادر ان الرئيس محمـد ولد عبد 
العزيز يسـعى «لصفقة من صفقـات التراضي» مع كل 
مـن فرنسـا وليبيا، فنواكشـوط باعتبار السنوسـي 

صيدا ثمينا، قد ينقذ بلاده من أزمات كبيرة، ويسـهم 
فـي حلحلـة أزماتهـا الكثيرة كما يسـعى إلـى مبادلة 
السنوسـي بخصمـه اللـدود المصطفـى ولـد الإمـام 
الشافعي، ذي العلاقة القوية بعدد من القوى الدولية 

في أروبا وإفريقيا.
ونقـل موقـع «السـراج» الموريتانـي عـن مصـادر 
المنفيـة   القذافـي  معمـر  العقيـد  عائلـة  مـن  مقربـة 
الموريتانيـة  السـلطات  أن  والنيجـر  الجزائـر  بـين 
اسـتخدمت موضوع الودائع المالية الضخمة للعائلة 
فـي موريتانيا في عملية اسـتدراج السنوسـي  حيث 
أن عائلـة العقيد تعيـش أوضاعا ماليـة صعبة وأنها 
حاولت خلال الأسـابيع الأخيرة الوصول إلى  مبالغ 
ماليـة كبيرة كان العقيد قد هربهـا إلى موريتانيا قبل 
أسـابيع من سـقوط طرابلس، وقد تلقـت العائلة ردا 
إيجابيا من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 
الـذى كان العقيـد يعتبره فـي آخر أيـام حياته رجل 
ثقته الأبرز، ووعـد الرئيس الموريتاني بتأمين دخول 
وخـروج عبـد اللـه السنوسـي وتمكينـه مـن المبالغ 
المالية التي يحتاج، وهو أمر أطمأنت له العائلة وقبل 
به السنوسـي الذي كان يثق ثقة كبيـرة في الرئيس 

الموريتاني ولد عبد العزيز.
الا ان وكالـة «الأخبـار» الموريتانية تقـول إن عبد 
الله السنوسى وصل إلى المغرب قبل شهور قادما من 
جمهوريـة مالي، وإنه أقام بمدينة الـدار البيضاء مع 
نجله تحـت مراقبة الأجهـزة الأمنيـة المغربية، وكان 
متابعا من المخابرات الفرنسـية طيلـة مقامه بالمغرب 
الا أن الحكومـة المغربية رفضت السـماح للفرنسـيين 

بتوقيفه أو التحقيق معه على أراضيها.
وتضيـف إن الربـاط تجنبت الإعـلان عن وجوده 
علـى أراضيهـا خوفا مـن أن يتسـبب لها فـى احراج 
دبلوماسـي أمـام الحكومة الليبية، مثـل ماهو الواقع 
حاليـا للجزائر بفعل اسـتضافة بوتفليقـه لأفراد من 
عائلـة العقيـد القذافـى بينهـم ابنته عائشـة ونجله 

محمد.
وفيمـا لـم تصـدر الحكومـة المغربيـة أي تعليـق، 
واكتفـت وكالـة الأنبـاء الرسـمية بذكـر الخبـر دون 
الإشـارة إلـى قدوم السنوسـي مـن المغـرب، وهو ما 

يظهر أن هناك انزعاجا مغربيا من هذه العملية. 
حيث كشـفت مصـادر موريتانية امـس الاحد، أن 
السـلطات الفرنسـية والموريتانيـة كانتـا علـى علم 
إلـى  اسـتدراجه  وأن  بالمغـرب  السنوسـي  بوجـود 

نواكشـوط تم التنسـيق فيـه بـين الطرفـين، وهو ما 
يطـرح عـدة أسـئلة حـول دور الجانـب المغربـي في 
هذه العمليـة وكيف لم تقدم السـلطات المغربية على 
اعتقاله فـوق التراب المغربـي، وإن كانت «متعاونة» 
مـع خطة اسـتدراجه إلـى موريتانيـا أم أنهـا لم تكن 

تعلم حتى بتواجده فوق الأراضي المغربية.
وقال موقع «العربية نت» إن اسـتدراج السنوسي 
مـن المغرب إلى موريتانيا تم بوسـاطة من شـخصية 
الضمانـات  كافـة  لـه  «قدمـت  رفيعـة  موريتانيـة 
والتطمينات بشـأن عدم اعتقاله في موريتانيا»، كما 
أفاد نفس المصدر، الذي أضـاف أن «الهدف من زيارة 
السنوسي لموريتانيا ليس التخفي فيها بل استرجاع 
بعـض الودائـع المالية التي كانـت أسـرة القذافي قد 

أودعتها في موريتانيا قبل انهيار نظام القذافي».
وأفاد مصدر لموقع «كود» المغربي أن السنوسي كان 
فـي المغرب متخفيا، وأن المخابرات المغربية «لادجيد» 
كانت علـى علم بوجـوده وأنها فضلت عـدم اعتقاله 
لمـا علمت أنه يرغب في الانتقال للإقامة بنواكشـوط، 

فأخبرت السلطات الموريتانية بقدومه.
 وفسـر تفادي المغرب اعتقاله بكون ذلك سيسبب 
حرجـا كبيرا للمملكة، لأن السنوسـي مـن أكبر أعداء 
المغرب وسـبق أن نسـق للقيام بعمليـات ضد النظام 
الملكي واعتقاله كان سـيدفعه إلى التحقيق معه، كما 
أنه سيسـبب حرجا للمملكة لكونه مطلوب رقم واحد 
في ليبيا ومن قبل محكمة الجنايات الدولية ومن قبل 

العدالة الفرنسية.
واختـار المغـرب، حسـب المصـدر نفسـه أن يخبر 
السـلطات الموريتانيـة كي تعتقله أثنـاء وصوله إلى 
موريتانيـا، وأضاف أنه لولا المغرب لما تم اعتقاله لأن 
السنوسـي له أناسـه في موريتانيا كانوا سيسهلون 

مروره بالمطار حتى بدون مراقبة.
ونقل الموقع عن مسـؤول مغربـي أن المغرب اختار 
حـلا بأقـل الخسـائر ويجنـب المملكـة موقفـا حرجـا 
للغاية، لكن مصدرا من موريتانيا قدم رواية مختلفة، 
إذ أكـد أن السنوسـي لـم يكـن يقيـم في المغـرب، بل 
فـي منطقـة شـمال مالـي علـى الحـدود مـع النيجر، 
وأن شـخصا يتحكـم في المنطقـة أدخله إلـى نيامي، 
عاصمة النيجر، منها اسـتقل طائرة للخطوط الملكية 
المغربيـة مـن العاصمـة نيامـي إلـى نواكشـوط عبر 
مطـار محمد الخامس الخميس الماضي، وأن سـلطات 
النيجـر أخبـرت السـلطات الموريتانيـة والفرنسـية 

بقدوم السنوسـي الـذي يتقن الحسـانية للإقامة في 
موريتانيا، ولم يستبعد المصدر أن يكون المغرب على 

علم بمروره.
وقالت اليومية الليبية «قورينا» في كانون الثاني 
(يناير) الماضي بوجود أسلحة ومتفجرات تم إدخالها 
إلى سفارة ليبيا بالرباط من أجل تنفيد تلك العملية، 
وهـو ما تأكد بعـد أن تمكنت السـلطات المغربية، قبل 
شـهر، من العثـور على تلـك الأسـلحة وإخراجها من 

السفارة.
وقالـت الصحيفـة ان مجموعـة مـن أركان النظام 
الليبي السـابق متواجدون بالمغرب من بينهم اللواء 
التهامـي خالـد رئيس جهـاز الأمن الداخلـي في عهد 
معمـر القذافـي وأحد رجالـه وأذرعه الأمنيـة ، الذي 
شـوهد خلال بداية السـنة الحالية فـي مدينة أكادير 
المغربيـة وأن السـلطات الأمنيـة فـي ليبيـا أحبطـت 
محاولة تخريبية بمدينة جنزور بالعاصمة طرابلس، 
وأن مـن تم القبض عليهم في تلـك العملية أكدوا أنهم 
يتلقـون أوامرهـم من التهامـي خالد عبـر الهاتف من 

المغرب.
وقالت إن أبناء عزالدين الهنشيري رئيس الحرس 
الخاص للقذافي، الذي وجد نهاية شهر تشرين الاول 
(أكتوبـر) الماضي مقتولا فـي المنطقـة الثانية بمدينة 
سرت، يوجدون في المغرب. وأن الخويلدي الحميدي 
عضو مجلـس قيادة الثورة الليبية واحد المقربين من 
العقيـد معمر القذافـي وصهره غادر المغـرب مؤخرا، 
لافتـة إلـى أن نجله الأكبـر خالد مـا يـزال بالأراضي 

المغربية
وأوردت الجريدة أسـماء مسـؤولين آخرين قالت 
إنهم موجودون بالمغرب مـن بينهم عمار ألطيف أمين 
الهيئة العامة للسياحة وعضو اللجان الثورية وعمار 
ألطيف أمين ما كان يسمى بالشؤون العربية باللجنة 
والتعـاون  الخارجـي  للاتصـال  العامـة  الشـعبية 
الدولـي، و علـي عبـد الصمـد منسـق رابطـة مواليد 
الفـاتح وعبدالحميد السـايح عضو اللجـان الثورية 
البارز وأبناء كل من إبراهيم صكع والمبروك سـحبان 
عميـد علي الكيلانـي رئيـس الهيئة العامـة لإذاعات 
الجماهيريـة العظمـى والفريق مسـعود عبد الحفيظ 

أحد أبرز رجال القذافي وآمر منطقة جنوب ليبيا.
وافـاد بيـان مـن الرئاسـة الفرنسـية ان «مذكـرة 
توقيـف دوليـة صـدرت بحـق عبـد الله السنوسـي 
بعدما دانتـه محكمة فرنسـية غيابيا بالسـجن مدى 

الحياة في ايلول (سـبتمبر) 1999 لدوره في سـقوط 
ايلـول  فـي   772 يوتـا  برحلـة  تقـوم  كانـت  طائـرة 
(سـبتمبر) 1989 ، والذي اسـفر عن مقتـل 170 راكبا 

منهم 54 فرنسيا».
وأعلن السـفير الفرنسي في نواكشوط أن باريس 
تقدمت بطلب لتسـلمه كما أعلنت طرابلس أنها تتابع 
مـع نواكشـوط  إمكانيـة تسـليمه، ويتوقـع أن توفد 
محكمـة الجنايات الدوليـة بعثة لنواكشـوط لتقديم 
طلـب مماثل حيـث يعتبر الرجـل من أبـرز المطلوبين 

اليوم للمحكمة الدولية.
وقـال  الرئيس الفرنسـي نيكولاي سـاكوزي إن 
بلاده بصـدد مطالبـة موريتانيـا بتسـليمها العقيد 
عبـد اللـه السنوسـي فيمـا قالـت مصـادر حكومية 
بنواكشـوط إن مفاوضـات سـرية تجـرى الآن بـين 
الحكومـة الموريتانيـة ونظيرتها الفرنسـية من أجل 
ترتيـب عمليـة نقـل الرجل الثانـى فى نظـام العقيد 
القذافى عبد الله السنوسـى إلى فرنسا التي قد تتم 
خلال الأيام القليلة القادمة مع امكانية إرسال فرنسا 
لمحققـين مـع الرجـل، قبـل اسـتجلابه إلـى باريس. 
وقالت أسـر ضحايا طائرة شـركة «تويا» الفرنسية 
إنهـا ترحـب باعتقـال عبـد اللـه السنوسـي وتأمل 
في رؤية جميع المسـئولين عن الاعتـداء الذي خلف 
عشـرات القتلى وهـم يقدمـون للعدالة الفرنسـية، 
بعيدا عن كل روح انتقاميـة، وبثقة تامة في العادلة 

الفرنسية.
وقال البيـان الصادر عن اسـر الضحايا إنه على 
العدالة والدبلوماسية الفرنسية أن يكثفا جهودهما 
مـن أجـل اسـتجلاب السنوسـي مـن موريتانيا عن 
طريق الاتفاقيات الدولية الموقعة مع نواكشوط وأن 
الأسـر يأملون في رؤية الجناة الخمسة الباقين وهم 
يقدمـون للعدالة أمام المحاكم الدوليـة، لأن مذكرات 
الاعتقـال الدولية التـي أصدرتها فرنسـا بحقهم في 

العام 1999، جار العمل بها إلى غاية العام 2019».
وتقول مصـادر موريتانية إن الرئيس الموريتانى 
محمـد ولد عبد العزيز يشـعر بالإحـراج لكونه أول 
رئيـس عربـى يسـلم مواطنا عربيـة لدولـة أجنبية 
رغـم مطالبة بـلاده به، غيـر أن الأوضـاع الداخلية 
فـي موريتانيـا، والحمـلات الانتخابيـة فى فرنسـا 
كانت الدافـع الأول للرجل من اجـل اتخاذ قرار بهذا 

الشأن.

كان يقيم في الدار البيضاء بجواز سفر مالي مزور مع نجله... وتضارب الانباء عن الدور المغربي بعملية الاعتقال.. وعدة دول تسعى للتحقيق معه

باريس ونواكشوط استدرجتا السنوسي صهر القذافي ورئيس مخابراته... والرئيس الموريتاني يسعى لـ«صفقة»

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز زوجة القذافي صفية فركاش الرئيس الليبي السابق معمر القذافي رئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي العاهل المغربي الملك محمد السادس

لندن ـ «القدس العربي»:

قال تقرير في صحيفة «الاوبزيرفر» 
الليبيـة  السـلطات  ان  البريطانيـة 
الجديـدة تقـوم باعداد سـجن خاص 
لسيف الاسـلام القذافي الذي اعتقلته 
تشـرين  شـهر  فـي  الزنتـان  فصائـل 

الثاني (نوفمبر) العام الماضي. 
كريـس  الصحيفـة  مراسـل  وزار 
ستيفن السجن حيث سمحت الحكومة 
الليبية بالزيارة لتقدم تطمينات للدول 
النظـام  بقـدرة  تشـك  التـي  الغربيـة 
القضائي الجديد فـي ليبيا على توفير 

محاكمة عادلة لنجل القذافي. 
في وقـت طالب فيه مجلـس الدفاع 
مجلـس  الـى  ليبيـا  بتحويـل  العـام 
الامن لعدم انصياعهـا لقوانين محكمة 
جرائـم الحـرب في هيـج، لفشـلها في 
لسـيف  القانونيـة  الحقـوق  توفيـر 
الاسـلام. وكان الاخيـر  هـو الوريـث 
المحتمـل لوالـده العقيـد القذافـي قبل 
اندلاع الثـورة ولعب دورا فـي الدفاع 
عن النظـام اثناء المواجهة مـع الثوار. 
وجاء في التقرير ان سجنا سريا تحت 
الانشـاء يعـد كـي يسـتقبل السـجين 
المعـروف وتم تزويـده بـكل الوسـائل 

التي توفر الراحة له. 
مـن  الاسـلام  سـيف  نقـل  وسـيتم 
الـى  الزنتـان  فـي  الجبليـة  المناطـق 
العاصمة طرابلس في الاسابيع المقبلة، 
حيث سيواجه محاكمة مثيرة للجدل، 
وسـتضع النظام القضائي الليبي امام 

امتحان خاصة ان الدول الغربية. 
ووجه المخاوف ان النظام القضائي 
الليبي يتسـم بالفوضوية، ولم تنشـأ 
ان  خاصـة  قضائيـة  مؤسسـات  بعـد 
ليبيـا في عهـد القذافـي لم يكـن لديها 
نظاما قضائيا مسـتقلا ولا مؤسسـات 

منظمة للقضاء. 
النظـام  قـدرة  اثبـات  اجـل  ومـن 
الجديـد علـى اجـراء محاكمـة تتوفـر 
قامـت  القانونيـة  الشـروط  كل  فيهـا 
بافـراغ سـجن «الحدث» لبناء سـجن 

داخل السجن. ويقع السجن الذي كان 
سـجنا للنسـاء والاحداث فـي منطقة 
تاجـوراء حيـث اقيـم وسـط مخـازن 

تمتد على مساحة واسعة. 
ولا يمكـن الدخـول للسـجن الا مـن 
بوابـة تحرسـها سـيارة جيـب عليهـا 
مدفـع مضاد للطائـرات، وتقـع «فيلا» 
سـيف الاسـلام وراء المجمع الرئيسي 
للسـجن، وبسبب سـرية المكان المكان 

فلم يطلق بعد عليه اسم. 
صمـم  الزانزنـة  او  البيـت  وشـكل 
بحيث لا يمكن لسيف الاسلام التحرك 
الا بـين زنزانتـه وسـاحة التمريـن او 
الفسـحة، التـي تمكنـه مـن لعـب كرة 
الفتـرة  اثنـاء  القـدم  كـرة  او  السـلة 
فريـق  اي  مـع  يعـرف  ولا  الفسـحة، 
سـيلعب سـيف الاسـلام خاصـة بعد 

قطع اصابع يديه. 
ويصـف التقريـر السـجن الجديـد 
بانـه يبـدو من الخـارج كفيـلا وليس 
زنزانة، وسـيحتوي هذا البناء اضافة 
لذلك على مسـاحة للصلاة، وسـيكون 
لسيف طباخ خاص، لانه لن يكون في 
المكان غيـره، ورعاية طبية مسـتمرة، 
وجهـاز تلفزيـون يمكنه من مشـاهدة 
القنوات الفضائيـة. وقال ان الحراس 
عبـروا عـن عـدد مـن الاراء المختلفـة 
حيـث قال احدهم انه لو جاء كاميرون 
او سـاركوزي او اوبامـا «سـيفرحون 

بالسكن، لانه مريح». 
وقـال اخـر «ان كل شـيء يحتاجـه 
كالقلعـة  فهـو  هنـا،  موجـود  سـيف 
والقلعة هي للملك». ويقول المراسل ان 
الحراسة المشددة التي تحيط بالسجن 
اشـارة الى ان ظل عائلة القذافي الذي 
لا يـزال يشـعر بـه ويخيم علـى حكام 
ليبيـا الجـدد. مشـيرا الـى انـه عندما 
تنبـأ السـاعدي القذافي الـذي منحته 
النيجـر اللجـوء السياسـي بحصـول 
انتفاضة اثنـاء الذكرى الاولى للثورة 
قام المسـلحون بالخروج الى الشوارع 
لحراسـتها. وتأتي الاسـتعدادات بعد 
طرابلـس  فـي  الحكومـة  اقنعـت  ان 

فصائـل الزنتـان التي لا تزال تسـيطر 
على مطـار طرابلـس الدولي بتسـليم 
مصطفـى  وكان  الاسـلام،  سـيف 
عبدالجليـل الذي يصفـه التقرير بانه 
رئيـس المجلـس الانتقالـي قد قـال ان 
محاكمـة سـيف الاسـلام سـتبدأ بعـد 
الانتهاء مـن اعداد السـجن مؤكدا انه 

سيتلقى محاكمة عادلة. 
ولكن قرار الحكومة محاكمة سـيف 
الاسـلام على التراب الليبـي اغضبت 
قضـاة محكمة جرائم الحـرب الدولية 
التـي اصـدرت العـام الماضـي مذكـرة 
لالقـاء القبـض عليـه. ومـع ان قانون 
المحكمة الدولية يسمح للدول بمحاكمة 
المتهمين بجرائم ضد الانسـانية الا انه 
يجب علـى هذه الـدول التقـدم بطلب 
واظهار انها قادرة على توفير محاكمة 

عادلة للمتهم. 
وتشـير وثائق المحكمـة الدولية ان 
الحكومة الليبية لم تقم بهذه الخطوة. 
وفي الوقت نفسـه تقدم مجلس الدفاع 

بتقريـر  الدوليـة  المحكمـة  فـي  العـام 
لاذع يتهـم فيه الحكومـة الليبية بعدم 
ويتهـم  المحكمـة.  لقوانـين  الانصيـاع 
التقرير ليبيا بعدم توفير محام لسيف 
بالاتصـال  لـه  السـماح  او  الاسـلام 
بعائلتـه ويوصـي بتحويـل الامر الى 
مجلس الامن لان ليبيا انتهكت قوانين 

المحكمة الدولية لجرائم الحرب. 
ويشـير التقريـر انـه «بالنظـر الى 
القانونية الممنوحة  غياب الاجـراءات 
للسـيد القذافي، وعلى خلفية التقارير 
ذات المصداقيـة التـي تتعلق باتهامات 
التعذيـب واسـاءة معاملـة المعتقلـين 
فانه لا يوجد اسـاس يمكـن فيه احالة 

الملف الى ليبيا». 
وتشكو منظمات حقوق الانسان من 
الوضع القانوني في ليبيا الذي تصفه 
انـه في حالـة فوضوية، ولـم يتم بعد 
الاعـلان عن لائحـة الاتهامات الموجهة 

لسيف الاسلام. 
مـن  ريفيـرا  دونتيـلا  وبحسـب 

ولحـد  فانـه  انترناشـول»  «امنسـتي 
الان «وعلـى حد علمنا فلـم توجه الية 
اتهامـات وعليه فـان التحضير للدفاع 
عنـه لن يتم قبـل ان يعـرف الاتهامات 
هـذه  كل  وامـام  اليـه».  الموجهـة 
التحفظات والمخاوف تصر السـلطات 
الليبيـة علـى انهـا قـادرة علـى توفير 

محاكمة عادله لنجل القذافي. 
تطمينـات  ان  القلـق  يثيـر  ومـا 
السـلطات الليبيـة لا تكفي فـي الوقت 
التقاريـر  مـن  سلسـلة  بعـد  الحالـي 
الي نشـرتها منظمـات حقوق انسـان 
واخـرى بطلـب من الامـين العام للامم 
المتحـدة بـان كـي مـون واظهـرت ان 
الفصائـل التـي لا تـزال تسـيطر علـى 
البـلاد ارتكبـت جرائم حـرب ولا تزال 
تقـوم بتعذيـب واعتقـال الكثيـر مـن 
الموالـين للقذافي في معسـكرات تابعة 
الحكومـة  لسـلطة  تخضـع  ولا  لهـا 
المركزيـة وسـجلت حالات سـجن ضد 

العمال الاجانب بسبب لون بشرتهم.

محكمة جرائم الحرب تتهم ليبيا بعدم احترام قوانينها ومجلس دفاعها يطالب باحالتها لمجلس الامن

الحكومة الليبية اعدت «فيلا» لاستقبال
سيف الاسلام في محاولة لتطمين الدول الغربية

سيف الاسلام القذافي

ان  السـبت  ليبـي  مسـؤول  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  طرابلـس   ■
صحافيـين بريطانيين معتقلين في ليبيا وتم الاعلان قبل يومين 

عن قرب الافراج عنهما، لا يزال قيد الاعتقال.
وقـال المتحدث باسـم المجلس الوطنـي الانتقالي الحاكم في 
ليبيـا محمـد الحريـزي لفرانـس بـرس ان المراسـل نيكولاس 
ديفيـز والمصـور الصحافي غاريـث مونتغومري جونسـون لا 

يزالان معتقلين لدى السلطات.
عمـر  الليبـي  الداخليـة  وزيـر  نائـب  اعلـن  والخميـس، 
الخضراوي ان الافراج عن الصحافيين اللذين تسلمتهما وزارة 
الداخلية من ميليشـيا ليبية، سـيتم خلال 24 ساعة وسيتمكن 

الرجلان من مغادرة البلاد.
وكان فرج السويحلي قائد ميليشيا مصراتة التي اعتقلتهما 
في 21 شـباط/فبراير، اشـار الـى ان الصحافيـين البريطانيين 
اللذيـن يعملان لحسـاب قناة برس تـي في الايرانيـة الناطقة 

بالانكليزيـة، يخضعـان للتحقيـق بتهمـة الدخـول الـى ليبيا 
بطريقة غير شرعية والتجسس.

ولفـت الى انـه تمـت مباغتتهمـا خـلال تصويرهمـا منطقة 
حساسـة فـي العاصمـة خلال الليـل قبـل اسـبوعين، قائلا ان 
تصرفاتهمـا وتنقلاتهما في العاصمة اثـارت الريبة منذ البداية 

لذا جرت مراقبتهما.
وتحدث الحريزي عن معلومات عدة تفيد عن دوافع لوجود 
هذيـن البريطانيين في ليبيا تتعدى حـدود عملهما الصحافي، 
مضيفـا انـه تم العثـور فـي حوزتهمـا علـى رسـالة من سـيف 

الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي.
واوضـح انه لا يملـك اي فكرة عـن التاريـخ المتوقع لاطلاق 
سـراحهما لكـون التحقيـق لا يزال مسـتمرا. وقال دبلوماسـي 
بريطانـي فـي طرابلـس «نتابع من كثـب» وضـع الصحافيين، 

مشيرا الى انهما سيتلقيان مساعدة قنصلية.

الصحافيان البريطانيان المحتجزان في ليبيا
لا يزالان قيد الاعتقال

■ الزنتـان ـ رويتـرز: صـراع جديـد 
تلـوح نـذره في الأفـق في بلـدة الزنتان 
الليبيـة التـي تبعـد 160 كيلومتـرا إلـى 

الشرق من العاصمة طرابلس.
الزنتـان إن السـلفيين  يقـول سـكان 
هدمـوا أضرحة بعـض المشـايخ في مدن 
وقـرى مجـاورة ويخشـون أن يمتد ذلك 

إلى ضريح محلي.
وقـال محمـد سـالم المعلـم بالمدرسـة 
السـلام  عبـد  الشـيخ  بضريـح  الملحقـة 
التحريـر  «بعـد  الزنتـان  فـي  الأسـمر 
أصبحـت هـذه العصابـات الإجرامية أو 
العصابات المسلحة التي تنتمي للسلفية 
كل مـرة تأتي إلى مـكان وتهدمـه.. تأتي 
إلـى مـكان وتهدمـه.. سـريا. هـدم مقام 
بورقية.. هدم.. نبش الباجة.. كاشرمة.. 
سـيدي عز الدين.. أيضا سيدي جبران.. 

كثير.. عندنا قوائم».
ويواجه الصوفيون في ليبيا ضغوطا 
جديـدة بعد الإطاحـة بنظام حكـم معمر 
السـلفيون  يهاجمهـم  حيـث  القذافـي 
وينتقدون ممارسـاتهم الدينية. واضطر 
مسـلحين  حـراس  لتعيـين  الصوفيـون 

لأضرحة المشايخ.
ولمـا كان كلا الجانبـين يملـك كميـات 
كبيرة من الأسلحة فمن المحتمل أن ينشب 
بينهما صـراع دموي ربما يحدد أيضا من 
منهما سـتكون له سـلطات سياسـية في 

ليبيا الجديدة.
لكن السلفيين أفضل تنظيما ويؤيدهم 
ومـن  الجديـد  الجيـل  أبنـاء  مـن  كثيـر 

الساخطين في ليبيا.
علـى  طويلـة  حملـة  القذافـي  وشـن 
أنهـم  دائمـا  اعتقـد  الذيـن  الإسـلاميين 
يسعون للإطاحة بحكمه. وسجن النظام 
الليبي السابق الكثير من السلفيين بينما 
كان آخـرون من أتبـاع الحركة السـلفية 
عـن  ينـم  مظهـر  أي  اتخـاذ  يتفـادون 

انتمائهم إليها.
ويقول السـلفيون إن بنـاء الأضرحة 
والتقرب إلى من يوصفـون بأنهم أولياء 

صالحون إنما هو من أشكال الشرك.
لكـن أهالـي الزنتـان مصممـون على 

حماية أضرحة مشايخهم.
وقال سـالم «نحن لن نتنازل. الشـيخ 
عبد السـلام الأسـمر خط أحمر. نحن لن 
نتنازل عنه.. مفيش (لا توجد) تنازلات. 
لأن هـذا يمثـل تاريخنـا.. يمثـل تراثنا.. 

يمثل حضارتنا».
علـى  السـلفيون  يصـر  ذلـك  ورغـم 
موقفهم ويواصلون اسـتهداف الأضرحة 

لكنهم يصفون ذلك بأنه عملية «نقل».
وقال جلال علي غيث القيادي بإحدى 
كتائب السـلفيين المسـلحة «والله وجهة 
نظـر الكتيبـة طبعـا التبـرك بالقبـور أو 
زيارة القبور أو الذبح إليها أو النذر إليها 

أو الدعاء عندها أو الطواف حولها.. هذه 
مظهـر من مظاهر الشـرك ولا يختلف فيه 
اثنان. ما نهدم باقـول لك.. معلهش.. لأ.. 
هـي عبارة عـن نقل مـن مكان إلـى مكان 
آخـر. تنظيمـي فقط. هـذا مبعـث ما جاء 
به الرسـول صلى الله عليه وسـلم. أول 
أكثـر  الأرض  عـن  مرتفـع  القبـر  حاجـة 
من متـر. وهذا مظهر سـلبي وهـذا مظهر 
مخالف للشـريعة» وتثيـر الخلافات بين 
السـلفيين والصوفيـين مخـاوف جديدة 

لدى الليبيين.
الزمنتـان  سـكان  مـن  رجـل  وقـال 
يدعى مختار عبد الوهـاب «هذه الكتيبة 
جـاءت للفتن وإثـارة للفتن داخـل البلد. 
الخمـس  خـارج  بكتائـب  واسـتعانت 
ويطلقـوا النـار داخـل المدينـة ويرعبوا 
لنـا أطفالنا وأبنائنا وكانـوا متجهين إلى 
مدينـة زليـتن.. لهدم ضريح سـيدي عبد 

السيلام الأسمر».
وتتوالـى التقارير عـن هدم الأضرحة 
فـي أماكـن أخـرى بأنحـاء ليبيـا. ففـي 
مصراتـه شـرقي طرابلـس هـدم ضريح 
صغيـر يضم رفـات الشـيخ حامـد البكر 
ضربـه  أن  بعـد  أنقـاض  إلـى  وتحـول 
مهاجمـون بقذائـف مضـادة للدبابـات. 
وفـي درنـة بالقرب مـن حـدود ليبيا مع 
مصـر ذكـرت تقارير أن السـلفيين هدموا 

مقام الشيخ نصر عزيز.

توتر في مدينة الزنتان الليبية
بعد أن هدم السلفيون اضرحة
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رحيل «بابا العرب».. 
وآخر من قابله مرشد الاخوان 

 هذه لحظة للحزن لا لأشـقائنا الأقباط فقط، ولكن لنا كمصريين وعرب ومسلمين 
ومسـيحيين بوفاة البابا شـنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس وهم الأغلبية 
السـاحقة مـن المسـيحيين المصريـين، ومن ألقابـه - بابـا العرب - بسـبب اتجاهه 
العروبـي، وموقفـه الرافـض لتطبيـع العلاقات مع إسـرائيل، وتعليماتـه الصارمة 
بعـدم زيارة الأقباط للقـدس، إلا بعد حصول الفلسـطينيين علـى حقوقهم، وعودة 
دير السـلطان للأقبـاط الأرثوذكس، وهو ما كان أحد الأسـباب الرئيسـية لصدامه 
مع الرئيس الأسـبق أنور السـادات، ولقـد هاجمت البابا في مقالات عديدة بسـبب 
انحيازه للنظام السـابق، وتورطه في بعض العبـارات التي ما كنت أحب أن تصدر 
عنـه لأنهـا احتوت علـى تحريض ضـد المعارضين، خاصـة أثناء انتخابات رئاسـة 
الجمهورية عـام 2005، لكني ظللت أحبه وأقدره، لأني كنت أعرف مقدار المحنة التي 
كان يعانيها أشـقاؤنا الأقباط بعد تولي السـادات الحكم في أعقاب وفاة خالد الذكر 
وفـي عهد مبارك، ييه، آسـف، قصـدي المخلوع، مـن تعرضهم لاعتـداءات وتهميش 
ونمـو التطرف ضدهـم، واعتبارهم صدام النظام السـابق مع الإخـوان حماية لهم، 

وهذا وغيره ليس مجاله الآن.
ومـن المفارقات المدهشـة أن آخر مـن قابلهم البابا كان مرشـد الإخوان المسـلمين 
الدكتـور محمد بديـع يوم الثلاثاء قبل الماضي، وذلك في إطار خطة للمرشـد لزيارة 
رؤسـاء الكنائس كل يوم ثلاثاء، لأنه زار بعد ذلـك القس الدكتور صفوت البياضي 
رئيـس الطائفة الانجيلية. ولا أعـرف لماذا اختار يوم الثلاثاء بالذات، هل لأنه نفس 
تقليد مؤسـس الجماعة ومرشدهم الأول حسن البنا الذي كان يعقد كل ثلاثاء لقاء، 
ويوجه رسـالة، وبديع يوجه رسـالة كل ثلاثاء، ويبدو انه اختار نفس اليوم لعقد 
لقاءاته، والغريب أيضا ان المرشد الثالث للجماعة عمر التلمساني، عليه رحمه الله 
- بعد أن خرج من المعتقل بعد اغتيال السـادات، قد قام على رأس وفد من الجماعة، 
ضـم أخـي وزميلي الراحـل جابـر رزق، بزيـارة البابا رغم انـه لم يكن قـد عاد إلى 

منصبه الذي عزله منه السادات في سبتمبر 1981.
وكان التلمسـاني في مجلة «الدعوة» قد هاجم الكنيسـة والبابا، إلا انه أخبرني 
بعد زيارته للبابا شـنودة، أنه غير فكرته عنه، ويتمنى أن يكون شـيخ الأزهر على 

نفس مستواه، كما أن جابر رزق كان مبهوراً بالبابا.

سلفي يقترح على رئيس الجمهورية القادم 
ذبح القطة لزوجته

والى رئيسـنا القادم، ومواصفاته المطلوبة التي انشغلنا بها، ونسينا ما هو أهم، 
ألا وهـو زوجتـه، وهو ما التفت إليه صاحبنا السـلفي أيمن صيـدح الذي وقف أمام 
بابـه - خايـف عليـك - بجريدة «الرحمة» الأسـبوعية المسـتقلة المملوكـة للداعية 
الشـيخ محمـد حسـان، وصاح قائـلاً: «الجميـع يفكر فيمن سـيحكم مصـر ومن هو 
الرئيس القادم؟! كم أشتاق لمعرفة السيدة التي ستعوضنا عن «ماما سوزان» سيدة 
مصـر الأولى التي ركبت فوق صـدور المصريين ثلاثين عاما، حكمـت أكثر من ثمانين 
مليون مصري! وحركت رجال السـلطة كعرائس بين أصابعها الساحرة لتتحكم في 
مسرح القرارات، وكانت النتيجة فساداً وانحلالاً وخرابا عاماً للمؤسسات ومع ذلك 
لا حساب ولا عقاب، وكأنها كانت تؤدي دورها الذي رسموه لها في فيلم أو مسلسل 

ثم انصرفت لتمثل علينا دورا آخر!
رأينـا «أمنا الأولى» تحكم مصـر وتتحكم في مصيرها، بل وأرهقـت أبناءها، فكم 
من عاق لها سـجنوه، وإن اعترض وقال سـامحيني يا أمي عذبوه، وكم من جريدة 
تطاولـت علـى فخامتهـا أغلقوهـا، وحتـى الأقـلام أسـكتوها وحطموهـا وتحركت 
المؤسسـات الحاكمـة للدفـاع عـن «أمنـا الأولـى»، وعلى الجهـة الأخـرى لا يتحرك 
الظالمون للدفاع عن عرض رسـول الله ومن أجل هذا أحذر «سيادة الرئيس القادم» 
مـن زوجته وأقول له: اذبح القطة مـن أجل مصر ولا تذبح مصر من أجل القطة!! ويا 
أهـل مصـر لا تختـاروا من تحكمـه زوجته، فهـل يقدر علـى حكم البلاد مـن ليس له 

قوامة، فما أفلح قوم سادتهم امرأة».
طبعاً، طبعاً، فهكذا يكــــون الرئيــــس الحمش وإلا فلا، لكن حكاية ذبح القطة 
هـذه لا يقوم بها الـزوج إلا ليلة الدخـــلة، أي قبل أن يدخل بها، ولا يمكن أن يحدث 
هـذا إلا إذا جاءنـا رئيس أعزب ثم من فرحته بالفوز يتـزوج ويذبح القطة لزوجته، 
ولكـن كيف ينصـح صيدح بذلك، وهـو يعلم أن امـرأة دخلت النار لحبسـها هرة أو 

قطة؟

أطباق الرز باللبن مغلفة بصورة المرشح الرئاسي 
الشيخ حازم أبو إسماعيل

ومن ذبح القطة، إلى أكل الأرز باللبن وهو خبر نشرته «المصريون» يوم الخميس 
في صفحتها الثانية لزميلنا خالد عباس، وجاء فيه: «فوجىء جميع أهالي محافظة 
بنـي سـويف، بانتشـار أطبـاق الأرز باللبن لدى السـوبر ماركت ومحـلات البقالة، 
وجميعهـا مغلفة تباع، وعليها صورة الشـيخ حازم أبو إسـماعيل ومكتوب أسـفلها 

عبارة حازم أبو إسماعيل مرشح رئاسة الجمهورية.
الأسـلوب الجديد للدعاية الرئاسـية أصبـح مثار جدل الأهالي في بني سـويف، 
وأصبحـوا في حيـرة من الأمر، فلا يعرفون هل تقوم مصانع الأرز باللبن باسـتغلال 
صورة حازم أبو إسـماعيل مرشح الرئاسة للترويج لمنتجاتها؟ أم أن المسؤولين عن 
دعاية أبو إسماعيل وجدوا أن أفضل طريق لقلب الناخب معدته، ووضعوا الصورة 

على هذه الأطباق التي تباع في محلات البقالة».
وهذه الواقعة تذكرني بمشـهد في فيلم - طيـور الظلام - بطولة صديقنا الفنان 
عـادل إمام، عندما كان في زيارة لصديقه الإخواني، رياض الخولي ليحضر افتتاح 

مكتبه الجديد للمحاماة، ووجده يقدم أطباق أرز بلبن.

مرشحو رئاسة مجانين ونواب برلمان مجانين
وإلى المعـارك السـريعة والخاطفة ونبدأها مـن «الجمهورية» يـوم الأربعاء، مع 
مديـر عـام تحريرهـا، زميلنا خفيـف الظل محمـد أبو كريشـة، وقولـه: «مصر الآن 
امتلأت بالمجانين الذين يعانون جنون العظمة وأسكرتهم الأضواء، مرشحو رئاسة 
مجانـين ونواب برلمان مجانين وإعلاميون مجانين، وثوار مجانين، وفقراء مجانين، 
وأغنياء مجانين، وإخوان مجانين، وسلفيون مجانين وأقباط مجانين، وكل مجنون 
يريـد هدم المعبد على رأسـه وعلى رؤوس الجميع لمجـرد أن يظهر في الكادر، ومصر 
صارت مصحة نفسـية مليئة بالمرضى، والمرضى النفسـيون يتصدرون المشـهد فيها 
الآن، هم قادة الصحف والفضائيـات والأحزاب والجماعات والحكومة واللا نظام، 
كل هـؤلاء لديهـم ارتـداد طفولي ويلعبـون بالدح ومصـر تقول «أح» كلهـم يلعبون 

بالنار ويحرقون الوطن بهوسهم وغبائهم».

لماذا انقطعت سيرة حكومة
 الجنزوري بمجلس الشعب؟

وثانـي المعـارك كانـت فـي نفـس اليـوم وصاحبهـا زميلنـا بـ»الأخبـار» وإمـام 
السـاخرين أحمـد رجـب وقوله فـي بابه - نص كلمـة - «يوم الأحـد الماضي طالب 
مجلس الشـعب بسـحب الثقة من حكومـة د. الجنزوري، وشـرع المجلس في اتخاذ 
الإجراءات لذلك وفي الأيام التالية لجلسـة الأحد لا حس ولا خبر وانقطعت سـيرة 
حكومـة الجنزوري في المجلس واهتزت عند الناس مصداقية المجلس، يعني حكومة 

د. الجنزوري هي التي سحبت الثقة من مجلس الشعب».

«الاحرار»: من العار تسميته برلمان الثورة
وبمجـرد قـراءة زميلنا وصديقنا سـليم عزوز رئيـس تحرير جريـدة «الأحرار» 
اليومية - لسـان حال حزب الأحرار - كلام رجب حتى أكمله يوم الخميس بالقول: 
«كأن الثـورة قـد قامت ليكون هـؤلاء هم نواب الشـعب، حيث أصبـح أداء كثير من 
النواب وممارسـاتهم أشبه ما تكون بمسلسـلات الفكاهة والتسلية» وكأننا نشاهد 

«عز شو» أو فقرة «ساعة لقلبك» التي كانت تبث على الإذاعة المصرية، على أيامنا!
النـواب الجـدد لا يعرفـون إلـى الآن مـا إذا كانـوا فـي حلم أم فـي فيلم، لـذا فهم 
معذورون عندما لا ينشـغلون بالملمات الكبرى ويسارعون إلى الوزير يطلبون منه 

أن تلتقط صور لهم بجانبه.
ان مـن العـار في حق الثورة أن يقـال إن هذا البرلمان هو برلمان الثورة، وسـموه 

برلمان الخيبة والنيبة» على رأي قائد الفكاهة في الوطن العربي توفيق عكاشة».

نائب يسب زميله بالبهيمة وآخر يشتم المشير
أيضـاً دخل إلى معركة أعضاء المجلس في نفـس اليوم زميلنا بـ»الأخبار» خفيف 
الظـل عبدالقـادر محمد علـي بقوله: «أشـفق علـى الدكتور سـعد الكتاتنـي رئيس 
مجلس الشـعب الـذي لا يكف طوال الجلسـة عن الزعيـق بأعلى صوته للسـيطرة 
على انفلات نوابه، نائب يقول لزميله «أنت غير حضاري»، فيرد عليه أمام النواب: 
«وأنت بهيمة»، وآخر يسـب المشير، وثالث يزعج السلطات ببلاغ فشنك للتشويش 
علـى اللعـب في مقـاس مناخيره، ورابـع يضرب مصـورا صحفياً «بالروسـية» في 
الشارع عقاباًَ له على تصوير المظاهرات حول المجلس، الآن أصبح من واجبنا حماية 
أطفالنا من مشـاهدة الجلسـات أو متابعة أخبار النواب في الصحف حتى لا يقلدوا 
السلوكيات الشـاذة، وأعتقد انه من الأفضل تغيير اسم البرلمان بحيث يكون معبراً 
عـن طبائع نوابه، وبدلا من «مجلس الشـعب» فليكن اسـمه «مدرسـة المشـاغبين»، 

وربنا يعينك عليهم ياحضرة الناظر!».

قفشات وحقائق حول عدد من الشخصيات المعروفة
ونتـرك «الأخبـار» إلـى «أهـرام» نفـس اليـوم وزميلنـا شـرف العبـد وعمـوده 

الاسبوعي - مواجهات - وبلغ عددها أربع عشرة معركة اخترنا منها ثلاثا هي:
 «ـ سـعد الكتاتنـي - الـرأي العـام بأكملـه يشـهد لك بالحـزم البالغ مـع النواب 
والمهارة في إدارة الجلسات لكن اللغز هو إصرارك على الإبقاء على هذا الرجل ليظل 
مرافقا لك برغم الإجماع على فسـاده وانحرافه وقربه والتصاقه بسـلفك ألا ترى أن 

استمراره يسيء إليك؟.
- رشيد محمد رشـيد، زوجتك حضرت زفاف ابن رجل الأعمال وبدت في أحسن 
حـال، إمـا أنها تثق في براءتك أم أن هناك انشـقاقاً لا قدر اللـه، الأرجح أنها متفائلة 

بعد لقائك مع خيرت الشاطر.
- النائـب أنور البلكيمـي، ليس عيباً إجـراء جراحة في أنفـك إذا كانت دواعيها 
معالجـة خلـل وظيفي لكـن حظـك العثر أوقعـك لأن حزبك نـال هذه الأصـوات لأن 
رصيـده مصداقيـة انه حزب يرفـض الأكاذيـب ويرفـض التجميل أيضـاً، فاللحية 

والتجميل لا يتفقان يا رجل».
والرجل المرافق للكتاتني هو سامي مهران الأمين العام للمجلس من العهد السابق 
والذي كان جهاز الكسب غير المشروع قد اصدر قرارا بمنعه من السفر لكن الكتاتني 

طلب رفع اسمه حتى يرافقه في زيارته للكويت.

ليلة الجمعة ومدلولها الجنسي
 لدى المصريين المتزوجين

بجريـدة  والشـاعر  وصديقنـا  زميلنـا  فسـيكون  اليـوم  ضيوفنـا  آخـر  أمـا  
«روزاليوسـف» محمـد بغدادي، والـذي يكتب صفحة أسـبوعية كل خميس تتكون 
من عدة فقرات، ما بين الشـعر والموتيفات والتعليقات ويرسـمها معه زميله الرسام 
محمد أنور، وعنوانها - ليلة الجمعة - وهذه الصفحة صدرت بعد نشر «الشروق» 
صفحتين، كل أربعاء بعنوان - المعصرة - يحررها زميلنا وصديقنا متعدد المواهب 
بـلال فضل ويرسـمها زميلنا وصديقنا الموهوب عمرو سـليم، وهو تنافس نرجو أن 
يتسـع ويتواصل، ومن بـين فقرات ليلة الجمعة - فقرة، مسـاااااء الفل - والرسـم 

لجوزة - والحوار بين اثنين من الحشاشين، وهو:
- الحداية ما بترميش كتاكيت، والنسر لا يأكل الفتافيت.

- والبرلمان اللي أوله كلام، وآخره حواديت يبقى برلمان لا بيولد ولا يبيض.
- لأ وأنت الصادق، يبقى برلمان بديع ومكتكت وشاطر».

وهي إشـارة لأسـماء مرشـد الإخوان محمد بديع ورئيس مجلس الشـعب سعد 
الكتاتني ونائب المرشد خيرت الشاطر.

والمهـم في هذا كله، أن كلمـة، النهاردة الخميس، أو ليلـة الجمعة، كان لها مدلول 
جنسـي لدى المصريين المتزوجين حتى السـتينيات من القرن الماضي، إذ كانت تعني 
ممارسـة الزوج العملية الجنسية مع زوجته، لأن اليوم التالي وهو الجمع - إجازة 
- وكانت بعض الزوجات في الأحياء الشـعبية والقرى، إذا أرادت أن تغيظ صديقة 
أو زميلة لها، أظهرت انها استحمت، وأما من كان لها زوج من المساكين المناكيد إياهم، 

فتضع فوطة على رأسها، وكأنها استحمت، إييه، إييه، أيام.

معركة القرضاوي وخلفان وردة فعل الإمارات
وإلـى المعركـة التي لا تزال مشـتعلة بسـبب مـا حدث مـن تبـادل للاتهامات بين 
الشـيخ القرضـاوي ومدير شـرطة دبي الفريق ضاحـي خلفان والمتحدث الرسـمي 
باسـم جماعة الإخوان الدكتور محمود غزلان، وقول زميلنا الإخواني قطب العربي 
يـوم الخميـس في «الحريـة والعدالة»: «غريبة هـي ردة الفعل الإماراتية الرسـمية 
على تصريحات إعلامية للدكتور يوسـف القرضاوي بشـأن ترحيل عدد من الأسـر 

السـورية من دبـي، وتصريحات أخرى للمتحدث الإعلامي باسـم الإخوان الدكتور 
محمـود غزلان، دفاعاً عن موقف القرضاوي. وجـه الغرابة أن حكام الإمارات عرف 
عنهم الهدوء والحكمة التي زرعها فيهم مؤسـس الدولة الشـيخ زايد بن سـلطان آل 

نهيان - رحمه الله - والذي كان يلقب بـ»حكيم العرب».
كانت الإمارات دوما تتبنى المواقف الهادئة واللغة المتسـامحة حتى مع منتقديها، 
لكـن بعض قادتها حادوا عن هذا النهج مؤخـرا، وصدرت منهم ردود فعل عصبية لا 

قبل للإمارات بتبعاتها.
عصبيـة الفريـق خلفـان لـم تقتصر على الشـيخ القرضـاوي، ولا حتـى الداعية 
طارق سويدان الذي هدد بمقاضاته أمام المحاكم الكويتية بسبب دفاعه عن شيخه، 
بـل تجاوزتهـا للطعن في أكبـر جماعة إسـلامية في العالـم، وهي جماعـة الإخوان 
المسـلمين، التي أصبحت تقود قاطرة السياسـة في دول الربيع العربي، وكذا بعض 
الأقطـار العربية الأخـرى، كان المأمـول أن يتدخل حكماء الإمـارات لوقف عنتريات 
خلفـان، وكثيـرا مـا فعلوها من قبل مـع الرجل ذاته الذي يسـمح لـه دون غيره في 
الإمـارات بطـرح أفـكار ورؤى متنوعة لا تنسـجم في أحيـان كثيرة مع السياسـات 
الرسـمية، مثل تصريحاته الأخيرة أنه سـيبادر لإبلاغ إسـرائيل بأي معلومة أمنية 
تضرها، لكن ما حدث هو مجاراة بل ربما مزايدة على موقف خلفان، حين طلب وزير 
الخارجيـة الإماراتي الشـيخ عبد بن زايد مـن مصر توضيحاً لتصريحـات الدكتور 
غـزلان، ناسـياً أن مصـر الثورة أصبحت دولـة ديمقراطية، وأن من حـق كل تيار أو 
فصيـل فيهـا أن يعبر عن مواقفـه دون أن يعني ذلك ان هذه المواقـف تعكس الموقف 

الرسمي للدولة».
وفـي نفس اليوم لقي الشـيخ القرضـاوي دعماً ثانيـاً من زميلنا فـي الجمهورية 

محمد خضر الشريف بقوله في جريدة «المصريون» اليومية المستقلة:
«الهجـوم على الشـيخ القرضاوي من «العسـكر» هـذه المرة من عسـكر الإمارات 
وليس عسـكر مصر، على لسـان قائد شـرطة دبي «الخلفان» وهـو يثور ويخور في 
كلام لـم يخـول بإلقائه في حق الشـيخ، ونم عن حقد دفين وسـوء أدب مع مخاطبة 
العلماء في فتوى رآها الشيخ ولم يسكت صوت الحق فيها بالنسبة لمسلمين سوريين 
عاملتهـم الإمارات بما لا ينبغي أن يكون على الأقل، في مثل هذا الوقت العصيب، لو 

رجعوا فيه إلى بلادهم وطاغيتهم.

إن تكلم العلماء فليسكت العسكر
وأعـذب مـا سـمعته دفاعـاً عـن القرضاوي واسـمه وسـمعته فـي هذه المسـألة 
الإماراتيـة، كان من الداعيـة الكويتي الكريم الدكتور طارق سـويدان بمقولته: «إن 
تكلم العلماء فليسـكت العسكر» وهو يوجه كلامه للخلفان الذي «شاط» في الشيخ 

القرضاوي شوطة حاقدة حاسدة ماكرة».
أيضاً سـمعت صوتاً كالرعد صادرا من الصفحة الأخيرة في «اللواء الإسـلامي»، 
الأسـبوعية التي تصدر عن مؤسسـة «أخبار اليـوم» القومية، واتضـح انه لرئيس 
تحريرها زميلنا عبدالمعطي عمران الذي قال والشرر يتطاير من عينيه نحو خلفان: 
«لقد نسـي هذا الشـرطي نفسـه، وتملكه الغرور، فتفوه بكلام لا يدري عواقبه، أثار 
حفيظـة كل عربـي ومسـلم غيور علـى دينه، فهـذا الـكلام الأجوف وهذا الاسـلوب 
الأهوج، يدل على سـطحية قاتلة وعدم تقديره للمسؤولية وللعواقب، فهذا التهديد 
البعيد عن كل حدود الكياسـة والتعقل، لم يصدر يوماً من حكومة الولايات المتحدة 
الأمريكية بجلالة قدرها، ولا من دولة غربية، رغم عداء هذه الدول الشـديد للشـيخ 
القرضاوي، ولمواقفه المدافعة عن الحقوق العربية والإسـلامية ووقوفه ضد الهيمنة 
الأمريكيـة والغربية على الشـعوب العربية والإسـلامية! والمؤسـف حقـاً أن بعض 
المسـؤولين في دول الخليج حاولوا تصعيد الأزمـة بتصريحاتهم ومواقفهم الداعمة 
لاسـتفزازات قائد شـرطة دبي، وبدلا مـن أن يعملوا على تهدئـة الأمور وتجاوز هذا 
الموقف السخيف والمؤسف. حقاً أن بعض المسؤولين في دول الخليج حاولوا تصعيد 
الأزمة بتصريحاتهم ومواقفهم الداعمة لاسـتفزازات قائد شـرطة دبي، وبدلا من أن 
يعملـوا على تهدئة الأمـور وتجاوز هذا الموقف السـخيف والمؤسـف،حقاً أن بعض 
المسـؤولين في دول الخليج حاولوا تصعيد الأزمـة بتصريحاتهم ومواقفهم الداعمة 
لاسـتفزازات قائد شـرطة دبي، وبدلا مـن أن يعملوا على تهدئـة الأمور وتجاوز هذا 
الموقف السخيف إذا بهم يصبون الزيت على النار، ويزيدون الفتنة اشتعالاً خاصة 
بعـد تعليق القيادي الإخواني المصري د. محمـود غزلان على الموضوع الذي انتصر 
فيه للدكتور القرضاوي الذي تعرض للإهانة والتجريح غير المسـبوق من مسـؤول 

عربي مسلم!».

مزايدات الاخوان يجب ألا تتعدى حدود الوطن
هذا وكنت قد نسـيت، وما أنساني إلا الشـيطان والشخوخة، الإشارة إلى وجهة 
النظر الأخرى في المعركة وهي لزميلنا في «الأهرام» جميل عفيفي وقوله يوم الثلاثاء 
- محذراً المحظورة - آسف، قصدي الإخوان: «يجب أن يعلم المتحدثون في جماعة 
الإخوان المسـلمين أنهم الآن يمثلون الأغلبية في مجلس الشعب مما يترتب عليه أن 
كل كلمـة تصدر منهم مسـؤولية ويحاسـبون عليها، وأن المزايـدات يجب ألا تتعدى 
حـدود الوطـن، لأن ذلك به ضرر كبيـر لمصر واقتصادها وتحالفاتها الاسـتراتيجية 
فـي المنطقة خاصة وأن تصريحات غزلان دفاعا عن يوسـف القرضاوي الذي يحمل 
الجنسية القطرية، وليس ذا صفة داخل الجماعة أو الحكومة المصرية ولا يمثلها في 
الوقـت الحالـي، يجب أن يعلـم الجميع أن هنـاك ملايين المصريين يعملـون في دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي وتسـتفيد منهم مصر كثيـرا من خـلال تحويلاتها وهو 

عنصر مهم من عناصر الدخل القومي المصري.
وفـي حال الخلاف مع تلـك الدول بدون أي سـبب مقنع سـتكون عواقبه وخيمة 
علـى تلـك الفئة مـن المصريين وعلـى اقتصادنا، بجانـب أن دول الخليـج على وجه 
العموم لديها اسـتثمارات ضخمة داخل مصر، ومن غير المنطقي ان ندعوهم لسحب 

تلك الأموال بسبب تصريحات غير مسؤولة من أي جهة».

دور الإخوان في الإفراج عن الأمريكيين
وإلى الإخوان المسـلمين واسـتمرار الهجمات العنيفة ضدهم، ومواصلتهم ردها، 
ومن الذين كانوا في غيظ منهم ومن أفعالهم صاحبنا الوفدي محمد عبدالغفار، الذي 
قال عنهم في «الوفد» يوم الأربعاء وعن دورهم في الإفراج عن الأمريكيين والأجانب 
في قضية المنظمات الأجنبية: «العيب كل العيب في خداع الشعب المصري والتعامل 
معـه كأنه قطيع أغنـام، أي أن العقلية لم تتغير مثلما كان يفعـل النظام القديم الذي 

تغير. ان الشعب المصري استيقظ ولم يعد يقبل الخداع ويريد الشفافية.
خطـورة الأمر أن المراوغـة الإخوانية الخطيرة تريد أن تنفي عن نفسـها التورط 
فـي الصفقـة ولا تريـد التعامل بشـفافية مع الشـعب المصري الذي اعتبـر ما يحدث 
إهانة له وتغييبا للشـفافية التي يريدها في مصر الجديدة، فعندما يقف السياسـي 
الأمريكـي جون ماكـين ويقـول: إنه يشـكر الإخوان المسـلمين والمجلس العسـكري 
فإنه لا يكذب لأنه لا يسـتطيع الكذب على الكونغرس والشـعب الأمريكي ويتعرض 
للمسـاءلة القانونيـة فالكـذب هنـاك خطيئة كبـرى يفقد فيه مسـتقبله السياسـي 
ومسـتقبل حزبه، ماكين ليس البلكيمي ولكن الخداع الإخواني بدأ يظهر في محاولة 
للتغطيـة على دورهم فـكان لابد لهم من البحث عن كبش فداء للتغطية على التورط 
الإخوانـي فلـم يجدوا كبش فـداء غير حكومـة الجنزوري لاتخاذ إجراءات سـحب 
الثقـة منهـا وإسـقاطها لإلهاء الشـعب المصـري عن هـذه الفضيحـة والتغطية على 
قضية التمويل الأجنبي وتورط الإخوان فيها خاصة أنه إذا تم فتح القضية بالكامل 
ستنكشـف أطراف أخرى على ساحة العمل السياسـي والبرلماني، فهناك تمويل من 

بعض الجمعيات والأشـخاص من البـلاد العربية الخليجية لتمويـل بعض أحزاب 
التيارات الدينية وهو الملف المسـكوت عنه حتـى الآن ونحن نطالب بفتح هذا الملف 

كاملاً وتقديمة للنائب العام».

لن نحاكم مبارك سياسياً وسنرضى بحكم المحكمة
أيضـاً وجهـت زميلتنا الجميلـة بمجلة «صباح الخيـر» ناهد فريـد، هجومها ضد 
الكتاتني بقولها: «لن نحاكم مبارك سياسـياً، وسـنرضى بحكـم المحكمة، قائل هذه 
العبـارة هـو د. سـعد الكتاتنـي رئيس مجلس الشـعب، تذكرتهـا وأنا أتابـع أخبار 
البراءات المتتالية التي يحصل عليها قتلى الثوار أمام أقسـام الشرطة خلال أحداث 
الثورة في يناير قبل الماضي وكان آخرها براءة «السـني»، أمين الشـرطة الذي حكم 
عليه بالإعدام غيابياً وبعدها سـلم نفسـه وحصل على البـراءة «!!» يا مثبت العقل 

والدين يارب!
وهل استطلع الدكتور الكتاتني رأي مجلس الشعب ليتأكد أن المجلس يوافق على 

عدم محاكمة مبارك سياسياً؟
ربما كان رأي جماعة الإخوان وحزبها السياسي الحرية والعدالة هم من يتحدث 

د. الكتاتني نيابة عنهم.
وهـذا بالتأكيـد لا يعني أن المصريـين جميعاً يوافقـون على عـدم محاكمة مبارك 
سياسـيا، فـي مقدمة كتابـه «مبارك مـن المنصة إلـى الميـدان» يقول الأسـتاذ محمد 
حسنين هيكل: المنطق في محاكمة أي رئيس دولة أن تكون محاكمته على التصرفات 
التي أخل فيها بالتزامه الوطني والسياسي والأخلاقي، وأساء بها الى شعبه، فتلك 
التهـم التـي أدت الى الثـورة عليه، باختصار يـا د. كتاتني محاكمة مبارك سياسـيا 
يجب أن تكون هي أسـاس المحاكمة، ويكفي أن تنظر حولك لتدرك أن مبارك ترك لنا 
خرابة، بحاجة لعشـرات السنين لتعود مرة أخرى الى مصاف الدول، سامحه الله، 

لكن احنا لا يمكن نسامحه!!».

ازدواجية تعاطي الاعلاميين المصريين مع المسؤولين
ويـوم الأربعاء حصل الكتاتني علـى مدافع عنه في جريـدة «الحرية والعدالة»، 
هـو الإخواني أحمد غـانم الذي قال: «لم اسـتغرب كثيرا مـن كلام بعض الإعلاميين 
عن السـيارة الـ»بي إم دبليـو» الفخمة التي يركبها د. محمد سـعد الكتاتني رئيس 
مجلس الشـعب والشارع المرصوف، فلم أكن أسمع محمود سعد يتحدث قبل الثورة 
عـن سـيارة أنس الفقـي ولـم ينطق عمـرو أديب بكلمـة عن سـيارة أو فيـلا فتحي 
سـرور، لكن عموما ظهرت قصة سيارة الـ»بي أم دبليو» واتضح أن مجلس الشعب 
اشـتراها منذ عامين لفتحي باشـا سـرور ركبها السـلمي فترة وجوده نائباً لرئيس 
الوزراء، وعندما حضر الكتاتني ركبها ولم يقم بشرائها..، أما حكاية سفلتة الشارع 
فبصراحة لازم يكون شـارع الكتاتني مدغدغ ومكسـر عشـان نربيـه ونعلمه الأدب 

ويحرم يبقى رئيس مجلس شعب تاني، وعجبي».

حكاية ساخرة حول معركة انف السلفي
ومـن سـيارة الكتاتنـي إلى انـف عضو المجلـس عن حـزب النور السـلفي، أنور 
البلكيمـي الذي لا يـزال يثير الاهتمام والتعجب والسـخرية، كما حـدث في جريدة 
«فيتو» الاسـبوعية المسـتقلة التي تصدر كل ثلاثاء، ففي صفحة - درب الفشـارين 
- قال سـحلول القاضي: «جاءنـي صوته عبر الهاتف يطلب لقائـي بإلحاح، طلبت 
منـه الحضور لدرب الفشـارين «فيتـو» لكنه أبدى «كسـوفه» من الظهـور وألح في 
طلب الذهاب إليه، إنـه النائب أنور البلكيمي الذي ارتمى في حضني قائلاً: الحقني 
ياعم سـحلول أنا «بهدلت» نفسـي ولا أعلم كيف أخرج من هذا المأزق!! قلت: الكذب 

«مالوش رجلين»!! قال: لقد حدث هذا دون إرادتي!
قلت: «بلاش» الحركات «دي» يعني إيه دون إرادتي!

قال: سوف أشرح لك الحقيقة لكن هذا سر! 
قلت: هات ما عندك! 

قال: كنت أنوي تقديم طلب إحاطة حول العقاقير المخدرة التي انتشرت في شوارع 
المنوفية، وكان مصدر معلوماتي عن خريطة توزيع هذه العقاقير أحد المدنين من أبناء 
دائرتي ويدعي «البصاص» مع أنه «أحول» المهم، أحضر لي خريطة التوزيع وأماكن 
البيـع «وعينة» من العقاقير وقال لي: إن هذه العقاقير تقوي البدن وتشـد الجسـم 
وتخفض الآلام، وبعد منتصف الليل شعرت بآلام العملية واستدعيت الممرضة التي 
وضعت لي أكثر من حقنة مسـكنة في أنبوب «الجلوكوز» وغادرت وتركت الآلام كما 
هي، وهنا قررت أن أجرب عقاقير الولد البصاص بما أنني سأنام ولن يظهر مفعولها 
أمـام أحد، اتصلـت بالبصاص واستشـرته فأكد لي أنه لا ضرر ولا ضـرار، وبالفعل 
تناولـت حبـة الصراصير ونصف حبة مـن الترامادول كما نصحنـي ولم تمر نصف 
سـاعة حتى وجدتني «طاير» في الفضاء، وبعدها بدأ يهيـأ لي أن البنات الممرضات 
مجرد مصاصي دماء وراحت حوائط المستشفى تتراقص أمامي والأسقف تكاد تنزل 
فوق رأسـي، وهنا هربت من المستشـفى بعد أن وقعت على أوراق كانت بيدي علمت 
فيما بعد أنها إقرارات بعدم مسـؤولية المستشـفى عن خروجي قبل شفائي، هذا هو 

ما حدث ياعم سحلول».

الضوابط الشرعية لعمليات التجميل
ونترك درب الفشـارين، وفشرهم، إلى أهل الجد والفتوى، فقد نشرت «عقيدتي» 
فـي نفـس اليـوم - الثلاثاء - تحقيقا لزميلتنا هالة السـيد موسـى جـاء فيه: «عن 
الضوابط الشـرعية لعمليـات التجميل يقول الدكتور سـعد الدين هلالي - أسـتاذ 
الفقـه بجامعة الأزهـر -: إن جراحات التجميل تتفاوت بتفـاوت المقصود منها فإذا 
كان في جراحة التجميل ما ينقص قيمة الإنسـان ويغير من هيئته أو شـكله السوي 
فهـو بالتأكيد عبـث بخلق الله سـبحانه وتعالى، وقـد أمر الإنسـان ان يحفظ على 
نفسه هيئته الإنسانية لقوله تعالى «ولقد كرمنا بني آدم» وقوله تعالى: «ولا تلقوا 

بأيديكم الى التهلكة».
أمـا إذا كانـت جراحة التجميل تعيد للإنسـان ما فقده أو ما نقص منه عن سـائر 
أقرانـه فهـي من العـلاج الذي أمر به الرسـول - صلى الله عليه وسـلم - في قوله: 
«تـداووا عبـاد الله فما جعل الله مـن داء إلا جعل له دواء»، ان هنـاك أنواعا أخرى 
مـن جراحات التجميـل محل خلاف بين الفقهـاء وهي التي «بين بـين» أي بين كونها 
تغييرا لخلقة الله وبين كونها علاجاً مثل الأنف الكبير الذي ليس كبيرا بطريقة غير 
معتادة ولكن صاحبه يراه كبيرا وكذلك الشـفاة التـي يراها صاحبها كبيرة ويراها 
النـاس معتادة هي محل خلاف بـين الفقهاءـ فأكثر الفقهاء المعاصرين يرون أن هذه 
العمليات عبث وانفاق للمال في غير حقه وتغيير لخلقة الله السوية، هذا فضلا عن 
المضاعفـات الطبية التي تحدث من جـراء عمليات التجميل. وبعض الفقهاء يرى أن 
هذه العمليات تدخل في عداد المسـموح إذا أمنا المضاعفات وكان في مقدور صاحبها 
أن يدفـع تكاليفها دون مشـقة عاليـة لأنها تحقق رغبة مشـروعة في نظـره لأنه لن 
تكـون نتيجة عملية التجميل مغيرة لأصل الخلقة بل سـيتم التصغير أو التكبير في 
حدود صورة الإنسـان الطبيعية، إن الجديد هو انتبـاه الناس لقيام بعض الرجال 
بعمليـات التجميـل ولنذكـر ان النفـس الإنسـانية واحدة فـي الذكـر والأنثى وهي 
التـي تريد أن تظهر بشـكل لائق أمـام الآخرين وهذا يزيـد من كفة الفقهـاء القائلين 

بمشروعية جراحات التجميل وفق ضوابط السلامة والأمن».

هجوم على خلفان والامارات.. وتحذير للإخوان من مساندة القرضاوي لأنه غير مصري.. التوصل لحل وسط بين الإخوان والسلفيين في تشكيل لجنة الدستور

المخابرات تنفي تقسيم مصر إلى أربع دول.. عدد مرشحي الرئاسة 700.. وضبط أحدهم وبجيبه مطواة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

أشارت الصحف المصرية الصادرة امس إلى موافقة مجلسي الشعب والشورى على طريقة تشكيل لجنة المائة التي ستضع الدستور، بأن يكون 
نصف أعضائها من المجلســين، والنصف الثاني من ممثلين من خارجها للنقابات والمنظمات ومؤسســات المجتمع الأخرى، وذلك كحل وســط بين 

اقتراح الإخوان بأن يكون العدد أربعين في المائة، واقتراح السلفيين، بأن يكون ستين في المائة.
ولا تزال الصحف، توالي نشــر أخبار مئات الذين يســحبون أوراق الترشــح لانتخابات رئاســة الجمهورية لدرجة أن زميلنا وصديقنا الســاخر 
الكبير بمجلة «روزاليوســف» عاصم حنفي خصص فقرة من بين ســت في صفحتيه – التنكيت والتبكيت ـ والتي يرسمها زميلنا عماد عبدالمقصود، 

تحت عنوان - أحذر الغرامة - ونصها:
«على الحكومة أن تبادر بتوضيح حقيقة الشائعة التي تنتشر الآن في الشارع المصري، الشائعة تقول ان الحكومة سوف تفرض غرامة خمسمائة 

جنيه على كل من لا يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية».
لكن ما قاله عاصم انه إشاعة اتضح ان لها أصلا من الحقيقة وهو ما أخبرنا به في نفس اليوم - السبت - زميلنا في «الأخبار» وإمام الساخرين 
أحمد رجب، وزميلنا الموهوب الرسام مصطفى حسين، في «أخبار اليوم»، عن مواطن بائس ذهب الى مكتب العمل للتقدم لإحدى الوظائف فقال له 

المسؤول: «مفيش وظيفة فاضية في البلد كلها إلا وظيفة رئيس جمهورية، تشتغل؟».
المهم انه من مفاجآت ســحب أوراق الترشيح، قول «الجمهورية» امس - الأحد - في صفحتها الخامسة في تحقيق زميلينا أحمد توفيق وحسن 
بيرم: «توالت مفاجآت المتقدمين للترشح، فبعد القبض منذ أيام على مرشح بحوزته لفافة بانجو ألقت قوات الأمن القبض على مرشح آخر وبحوزته 
مطــواة قرن غزال ويدعى متولي شــوقي متولي بالنقض، قامت الشــرطة بنقله إلى قســم مصر الجديدة لتحرير محضــر بالواقعة، وقال متولي ان 

القانون اجازه وأنه يدافع عن نفسه بحمل هذه المطواة».
أما بالنســبة للجديد في قضية التمويل الأجنبي فكان ما ذكره الدكتور خالد عبدالعظيم يوم الجمعة في «المصري اليوم» من نفي ما نشــر عن أن 

المنظمات الأجنبية كانت تخطط لتقسيم مصر إلى أربع دول، إذ قال في نهاية مقاله
عن مقابلة له مع رئيس جهاز المخابرات العامة الذي نشــرت الصحف انه الذي قدم أوراق القضية: «جمعني لقاء شــخصي قريباً مع اللواء مراد 
حوافي رئيس الجهاز وتحدثنا كثيراً في الأمور السياسية، وكان أهم سؤال لي عن مصدر كل هذه التصريحات عن تقسيم وحرق مصر، حيث انها 
من صميم عملهم، وكان الرد، كل هذا الكلام كلام فارغ ليس له أي أســاس من الصحة، إذن من هو المصدر المســؤول ذو السطوة والنفوذ الذي يطلق 

هذه التصريحات غير المسؤولة؟». وإلى شيء من أشياء لدينا:
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لا يجب على حكومة اسرائيل أن ترد اللاجئين من السودان وذلك لاننا شعب لاجىء أصلا وحفاظا على ما فينا من انسانية ورحمة

دوري غولد

■ فـي أثناء خطاب القـاه في ايباك في 
4 اذار مـن هذا العام خلـق الرئيس باراك 
اوباما الانطباع بانه سيكون مستعدا لان 
يسـتخدم القوة العسـكرية اذا ما فشـلت 
العقوبات على ايران. وهو يرفض المفهوم 
المؤيد لسياسـة الـردع وحدها، مـع تأكيد 
على أن الادارة الامريكية تسـعى الى منع 
الحصول على سلاح نووي. وأشار اوباما 
الـى أنه «على زعماء ايران أن يعرفوا بان 
ليس لدي سياسة احتواء، بل سياسة منع 
ايران الحصول على سلاح نووي». وعاد 
وقـال ان «كل الخيـارات علـى الطاولـة»، 

واضاف، «وأنا اقصد ما اقول». 
هـل معنـى الامـر هـو أن ادارة اوبامـا 
مسـتعدة لان تنفـذ فـي المسـتقبل هجوما 
وقائيا على المنشـآت النوويـة الايرانية؟ 
اذا كان كذلـك، فـان هذا موقـف يتعارض 
مـع فهـم منتقدي حـرب العراق فـي العام 
2003، والذيـن ادعوا بـان ليس للولايات 
المتحـدة حـق قانونـي فـي تنفيـذ هجوم 
وقائي ضد نظام صدام حسـين. ويشـارك 
في هـذا الفهـم غير قليـل مـن الاكاديميين 
الامريكيين، ولا سـيما في كليـات القانون 
الرائـدة، والتي كانت «السـاحة البيتية» 

لاوباما قبل أن يدخل السياسة. 
أحـد النقـاد كان البروفيسـور هارولد 
كـو، عميد كليـة القانون فـي جامعة ييل، 
ويتبوأ منصب المستشار القانوني لوزارة 

الخارجية في عهد اوباما. 
في ظـل عمليات 11 ايلـول، فان عقيدة 
بـوش مـن العـام 2002 هـي التي شـددت 
بقـوة اكبـر حـق الولايـات المتحـدة على 
توجيـه ضربـة وقائية عسـكرية. وتبنت 
العقيدة «نقل المعركة الى سـاحة العدو... 

للسـماح بالتصدي للتهديدات الاكبر قبل 
أن تتطور بكاملها». 

الشـهيرة   51 المـادة  فـان  بالمقابـل، 
مـن ميثـاق الامم المتحـدة تثبـت «الحـق 
اذا  النفـس،  عـن  الدفـاع  فـي  الطبيعـي 
كان يجـري هجوم مسـلح ضـد عضو في 
الامم المتحـدة». منذ القرن التاسـع عشـر 
والقانونيـون الدوليـون يعترفـون بحق 
الدولـة فـي تنفيـذ ضربـة مسـبقة، حـين 
تكـون الحرب توشـك على الانـدلاع، مثل 
عملية سـلاح الجو الاسـرائيلي في حرب 
الايـام السـتة. امـا بـوش فسـار شـوطا 
آخـر في قولـه «اذا انتظرنـا اللحظة التي 
تتحقـق فيهـا التهديـدات، فسـيكون هذا 

متأخرا جدا». 

٭  ٭ ٭

رفضت دوائر ليبرالية عقيدة بوش في 
اثناء السنة الاولى للحرب في العراق، في 
الفترة التي غرقـت فيها القوات الامريكية 
في الوحل العراقي في حرب ضد منظمات 
الارهاب. ونشرت «نيويورك تايمز» مقالا 
افتتاحيا في ايلول 2004 بعنوان: «الحرب 

الوقائية: عقيدة فاشلة».
مايـكل  البروفيسـور  عقـد   2008 فـي 
دويـل مـن جامعة كولمبيـا مـع هارولد كو 
ورشـة عمـل برعايـة «مجلـس كرنجـي» 
الاعتباري. وفي المحاضرة الافتتاحية قال 
دويل: «الحديث اليـوم عن حرب وقائية، 
بعـد المهزلة في العـراق، مثله كمثل اجراء 
مقابـلات مع المسـافرين في قـارب النجاة 
الرحـلات  مـن  موقفهـم  عـن  للتايتنيـك 
البحرية». كان يخيل أن الولايات المتحدة 
لم تعـد تنوي القيـام بعمل عسـكري ضد 
دول عاقة تطور سـلاحا نوويـا، مثلما في 

حالة العراق. 

٭ ٭ ٭

حجتـان قانونيتـان اطلقتـا المـرة تلو 
الاخـرى ضد امكانيـة أن تبـادر الولايات 
المتحـدة الـى ضربـة وقائية لـدول تطور 
سـلاح الدمار الشـامل. الحجة الاولى هي 
ان التهديـد الذي ترمي الضربـة الوقائية 
الـى تعطيلـه ليـس قريـب التحقـق، بـل 
لا يـزال يوجـد فـي عمليـة التكـون. ألـن 
درشوفتس شدد في كتابه في العام 2006 
«Preemption» على أنه حسـب معظم 
رجال القانون فان الهجـوم الوقائي على 
تهديدات غير فورية ليس قانونيا. بمعنى 
أن الفارق الجوهري بين الضربة المسـبقة 
التـي تعتبر قانونيـة والضربـة الوقائية 
التـي يوجد حولهـا خلاف حـاد – يتعلق 
بمسـألة ملموسـية التهديـد علـى محـور 

الزمن. 
علـى  بسـيطا  ليـس  التحـدي  اليـوم 
الاطلاق بالنسـبة للـدول التـي تقف امام 
القتـال  ميـدان  فـي  عسـكرية.  تهديـدات 
التقليـدي عمليـة الخـروج الـى الحـرب 
تحمل علائـم بادية لعيان الاسـتخبارات 
قبل أسـابيع مـن الحرب. ولكـن في عصر 
الصواريـخ التـي تطلق بكبسـة زر توجد 
صعوبة موضوعية في العثور استخباريا 

قبل الاوان على استعدادات العدو.
اوبامـا  الرئيـس  المرحلـة  هـذه  فـي 
ليـس مسـتعدا لان يوجـه ضربـة وقائية 
يكون بوسـعها احبـاط البرنامج النووي 
الايرانـي، لانـه يؤمن بان لديـه وقت. في 
مقابلـة منحها مؤخـرا مراسـل «اتلنتيك» 
«ليـس  اوبامـا:  قـال  غولدبـرغ  جافـري 
لايـران بعد سـلاح نووي، وهـي لا توجد 
بعد في موقف نيل سـلاح نـووي دون أن 
يكـون فـي ايدينا مـا يكفي مـن الوقت كي 

نعرف بانها تحاول عمل ذلك». 

ولكن قبل سـنتين قـال وزير الخارجية 
الامريكي في حينه روبرت غيتس انه «اذا 
كانت سياسـتهم هي السـير علـى الحافة 
ولكـن دون تركيب سـلاح نـووي، فكيف 
يمكـن ان نعـرف بانهـم لـم يركبـوا بعـد 
سـلاحا كهذا؟ لا افهم كيـف يمكن ان نتأكد 
مـن ذلك». وفهم غيتس بشـكل كامل قيود 
الاسـتخبارات كونه كان في التسعينيات 
المركزيـة  الاسـتخبارات  وكالـة  يتـرأس 

السي.اي.ايه.
الحجة القانونية الثانية ضد استخدام 
الهجوم الوقائي تترأس في امكانية كونه 
احـادي الجانب دون اسـناد مـن مجلس 
الامن في الامم المتحدة. استراتيجية الامن 
القومي الرسـمية لادارة اوباما لا تستبعد 
خطـوات احاديـة الجانـب. ولكـن الواقع 
مركب، مثلما علمتنـا حالة ليبيا، حيث أن 
الولايـات المتحدة اسـتندت الـى تفويض 

من الامم المتحدة والى دعم الناتو. 
في اثنـاء ظهـوره امام لجنـة الاجهزة 
المسـلحة في مجلس الشـيوخ فـي 7 اذار، 
اعلـن وزيـر الدفاع، ليئـون بانيتـا، بانه 
في حالة سـوريا، قبل أن تتمكن الولايات 
المتحـدة مـن التدخـل عسـكريا، «تطلعنا 
دولـي».  إذن  علـى  الحصـول  سـيكون 
وحسـب ذات المنطـق، فهل عمليـة ناجعة 
ضد ايران يجـب أن تكون متعلقة باجماع 
دولي في الامم المتحدة، الامر غير الموجود 

حتى في موضوع العقوبات؟
بـلا ريـب، ثمـة فـي تصريحـات ادارة 
اوبامـا مثابـة تنكـر لـذاك التحفـظ الذي 
تبلور حول استخدام الهجوم الوقائي في 
عصر بـوش. ولكن عمليا، يبـدو أن قرارا 
امريكيا باسـتخدام القوة يتخذ في الزمن 

القريب القادم. 

اسرائيل اليوم 2012/3/18

اوباما ليس مستعدا لان يوجه ضربة وقائية لاحباط البرنامج النووي الايراني لانه يعتقد ان لديه المزيد من الوقت

بدء الجدل حول قانونية الهجوم على ايران

يريف اوفنهايمر

■ الحملـة الجديـدة لحركـة «إن شـئتم» تحـت 
عنـوان «اسـبوع الابرتهايـد العربـي» أهاننـي أنا 
ايضـا. أُهنـت بالمقارنـة التـي تحـاول «إن شـئتم» 
ضربها بين اسرائيل وبين دول مثل سوريا وايران. 
حقيقـة انه فـي دول مثل ايران يعـد اللواط جريمة 
فـي القانون وحقـوق النسـاء تداس لا تواسـيني 
ولا تدفعني الى أن اشـعر على نحو افضل بالنسبة 
لميـول التأصل في المجتمـع الاسـرائيلي. حقيقة أن 
الاسد ينفذ قتل شعب، والذي هو فعل أشد خطورة 
بكثيـر من الابرتهايد، لا تدفعني الى أن اشـعر على 
نحـو افضـل عندمـا أرى مسـتوطنة اخـرى تبنـى 
عميقا في قلب المناطق. الاحتلال الاسرائيلي هو أمر 
مرفوض، غير ديمقراطي، غيـر أخلاقي ويتعارض 
مـع الصهيونية دون صلة بالفظائع التي تجري في 

حمص، في طرابلس او في طهران. 
سـاذج مثلـي، كاسـرائيلي وكصهيونـي فخور 
لا أزال أومـن بـان اسـرائيل يجب أن تقـارن بدول 
غربي اوروبا وشمالي امريكا وليس بدول شمولية 
مثل سـوريا أو ايران. المحاولة اليائسـة من اليمين 
الاسـرائيلي لتبرير وتسـويغ الاحتلال في المناطق 
من خلال المقارنة بدول اخرى في المنطقة لا تسـاهم 
في الاعلام الاسـرائيل، بل العكـس. مجرد المقارنة 
مـع اوغنـدا، ايـران او سـوريا، تمس فقـط بمكانة 
اسـرائيل تجاه الخارج وتضعهـا في مصاف واحد 

مع دول وحكام منبوذين ومنكرين. 
ولكن فضلا عن مسائل الاعلام والصورة، ولكن 
دون صلـة بمـا يجري فـي سـوريا او ايـران، على 
المجتمـع الاسـرائيلي أن يواصل البحث مع نفسـه 
وان يقرر كيف ينبغي لدولة اسـرائيل أن تكون في 
كل ما يتعلـق بحقوق الاقليـات، العلاقة بين الدين 
والدولـة، ووجـود مجتمـع حـر وليبرالـي. ادعاء 
«إن شـئتم» بانـه في بعض مـن الدول الاسـلامية 
يشـنق مواطنون يتهمون باقامة علاقات لوطية – 
سحاقية ليست صحيحة، ولكن هل علينا أن نقارن 

اسرائيل بايرام أم بالذات بسان فرنسيسكو حيث 
يعتـرف بالـزواج بـين افـراد الجنـس الواحد من 

سلطات الدولة؟ 
لا يمكن تجاهل حقيقة أنه في العقد الاخير اشتد 
التطـرف داخـل اسـرائيل، والمجتمع يصبـح اكثر 
عنفا وأقل تسـامحا، والطابع الليبرالي والعلماني 
للحركـة الصهيونية آخذ في التغيـر. الجواب لكل 
هذا لن يأتي مـن المقارنة المدحوضة مع حزب الله، 
حمـاس أو الاسـد بل وليـس فيها حتـى ولا نصف 

مواسـاة. فضـلا عـن ذلك، فـان حملة «إن شـئتم» 
تبـين للعالم الجانب المظلم والعنصري في المجتمع 
الاسـرائيلي، تعـرض معطيـات جزئيـة ومغرضة 
لا تميـز بين دولـة ودولـة، لا تتعامل مـع التيارات 
المختلفـة في العالم العربي وتسـتخدم التعميمات 

الجارفة، بعضها دون صلة بالواقع. 
يجـدر بجماعـة «إن شـئتم» ان يتعمقـوا قليلا 
فـي التفاصيـل بمـا فـي ذلـك فـي اطـار الاعـداد 
لحملـة اعلاميـة، والتعلم مثـلا بان ايران ليسـت 

العربيـة واهلهـا لا يعتبـرون  الـدول  جـزءا مـن 
عربا بل فارسـيين. في السـلطة الفلسـطينية مثلا 
يـوم المـرأة العالمـي هو يـوم عطلة، وتوجـد هناك 
خمـس وزيرات، عشـرين قاضية ورئيسـتا بلدية 
ومحافظة. ولكن هذا لا يهم جماعة «إن شئتم». من 
ناحيتهـم، العربي هو عربي، قاتـل بالقوة، عنيف 

وخارق منتظم لحقوق الانسان. 

معاريف 2012/3/18

الاحتلال الاسرائيلي امر مرفوض وغير اخلاقي وليس له صلة بالفظائع التي تجري في حمص

اسبوع الابرتهايد العربي
سمدار بيري

■ بخـلاف تراث السـلوك الحذر الذي 
تلفـه السـرية، استشـاط وزيـر خارجية 
السعودية القديم، سعود الفيصل، غضبا 
وخـرج ليكشـف لوسـائل الاعـلام قائلا: 
عرضنـا على مصر 38 مليار دولار بشـرط 
ان يكفـوا عن إذلال مبارك. بيد ان الصفقة 
المغريـة نجحت نجاحـا جزئيـا فقط: لأن 
مبارك فـي ظـروف اعتقال في مستشـفى 
(لـم ينقلوه الى السـجن) وتتم محاكمته 
السـعودية  وتُقطـر  تصويـر  آلات  بـلا 
عشرات الملايين من الدولارات فقط تبرعا 

لاقتصاد مصر المحتضر.
يجـوز لنـا ان نُخمـن ان يشـارك مـال 
سـعودي كثيـر ايضا فـي حملـة انتخاب 
الصلـة  وكانـت  لمصـر.  التالـي  الرئيـس 
السعودية المزدوجة بأجهزة استخبارات 
المسـلمين  الاخـوان  وبحركـة  القاهـرة 
وبالسـلفيين المتطرفين محافظا عليها منذ 
الايـام التـي كان فيها الاخوان المسـلمون 
حركـة سـرية وفـروا مـن المطـاردة التي 
أجراها نظام مبـارك عليهم وحصلوا على 

ملاذ في السعودية.
نجحت السـعودية من غيـر ان ننتبه، 
العالـم  علـى  تمـر  التـي  الزعزعـة  وفـي 
العربـي في السـنة الاخيرة فـي ان تتبوأ 
مـكان مصر المشـغولة بنفسـها باعتبارها 
الزعيمـة والقائـدة للمعسـكر المعتدل في 
العالـم العربـي. فهـي مـن جهـة الحليفة 
القويـة لـلادارة في واشـنطن، ومن جهة 
ثانيـة تحدد نظم حكم فـي ضائقة وتتآمر 
قـدم  موطـىء  لصـد  السـتار  وراء  مـن 

الايرانيين.
وهكذا ألجأ السعوديون رئيس تونس 
المخلـوع زيـن الديـن ابـن علي وفرشـوا 
الاسـلامية  الحركـة  طريـق  بالـدولارات 
الى السـلطة. وهكذا أنقـذوا رئيس اليمن 
المخلوع علي عبد الله صالح لكنهم اهتموا 
بأن يُسـلم المفاتيح لحركـة الاصلاح التي 
أُرسـل  طُبخـت فـي السـعودية. وكذلـك 
ألـف جندي سـعودي الـى البحريـن لمنع 
سـقوط الأسـرة المالكة لصالح آيات الله، 
وأملـوا على الحاكم الـذي صمد في مكانه 

توجيهات صارمة.
وهكـذا ايضـا اسـتعملوا ضغطـا على 
لقنـاة  العـام  المديـر  ليُبعـدوا  القطريـين 
«الجزيـرة»، وضـاح خنفـر، الـذي نجـح 
شـوارع  فـي  المتظاهريـن  تحريـض  فـي 
العالـم العربـي وفـي ان ينشـيء كراهية 
لــ «الكُفار» في واشـنطن كانت ترمي الى 
انشـاء عمليات ارهابيـة يُدبرها الحرس 
الثـوري فـي قواعد الجيـش الامريكي في 
السـعودية  لاحظـت  ان  وبعـد  الخليـج. 
ضائقـة خطيرة عند عبد اللـه ملك الاردن 
تطوعـت بتحويـل ملايين الـدولارات الى 
القصـر في عمان. بيـد ان الملـك الذي دبر 
أموره فـي قناتـين متوازيتين مـع امارات 
النفط ايضا أغضب السـعوديين وتلاشت 

المبادرة.
لم يعد ممكنا اخفاء التأهب السـعودي 
وحـدة  كادت  فقـد  الايرانـي.  للشـأن 
الاغتيـالات من القـدس التابعـة للحرس 
السـفير  اغتيـال  فـي  تنجـح  الثـوري 
السـعودي فـي واشـنطن عـادل الجُبير. 
هـي  السـعودية  الاسـتخبارات  وكانـت 
التي لاحظت المسـار الجديد لنقل السلاح 

والمعدات العسـكرية الى بشـار الاسد عن 
طريـق العـراق بموافقة رئيـس الحكومة 
الشـيعي نـوري المالكـي، وأبلغـت قـادة 
اليهـم.  واشـتكت  الامريكيـة  الاجهـزة 
عربيـة  دولـة  أول  السـعودية  وكانـت 
أغلقت سـفارتها في دمشق وأصبحوا في 
الريـاض يبحثون عن الحاكـم الذي يحل 

محل بشار.
الاسـتخبارات  سـيناريوهات  ان 
السـعودية تشـبه جـدا السـيناريوهات 
عندنـا فـي حال ضربـة عسـكرية لايران. 
ومـن المؤكـد انـه يجـوز لنـا ان نُخمن ان 
حسّـن  الريـاض  وفـي  عندنـا  الضغـط 
والاتصـالات  الرسـمية  غيـر  العلاقـات 

الخفية.
في الاسـبوع الماضي صدر عن وسـائل 
الاعلام عناوين صحفية وأسـرع الساسة 
الـى الـرد والـى توجيـه الاتهامـات والى 
تفسـير «كتاب مذكـرات» الرئيس مبارك. 
وأنا مسـتعدة لأن أُقسم أنه لا يوجد كتاب 
ولا توجـد مذكرات ولا احتمـال لأن يكون 
مبارك أملى قصة حياته على «صحفي كبير 
جدا» كما ضمنوا في الصحيفة الاسبوعية 
المصريـة «روز اليوسـف». فالـذي يعرف 
مؤلـف القصص المثيرة من القاهرة يتذكر 
جيـدا مـن هـو ذلـك «الصحفـي»، توحيد 
مجـدي، ومـاذا كانـت صلته المريبـة جدا 
بنا ولماذا كان متعجلا ان يكشـف بلسـان 
الرئيـس مبـارك كيف دفـع «أجـرا ثابتا» 
لعضو الكنيست بنيامين بن اليعيزر، ولم 
يكن هذا ولم يحدث، ومن المؤسف جدا ان 
«روز اليوسـف» التي عرفـت اياما أفضل 

كثيرا أضلت اتجاهها تماما.
يديعوت 2012/3/18

مذكرات مبارك المفبركة
السعودية من وراء الستار في جميع الجبهات

ياعيل غفيرتس

■ نعـم، فـي عصر ايلي يشـاي بـات مـن الصعب أن 
نتذكـر، ولكـن كانـت ايام كانـت فيهـا اسـرائيل الاولى 
فـي العالم في التجنـد لانقاذ اللاجئين. فـي العالم 1994 
ارسـلتني «يديعـوت احرونـوت» مـع فريق المستشـفى 
العسـكري الـذي هـرع لتقـديم العناية الطبيـة للاجئين 
روانـدا ولكل من شـهد هناك جحيم افريقيـا، ولن أتمكن 
ابدا من أن افكر بها بتعابير «السـفاري» أو أن اصمت في 
هذا الزمن وأدع يشاي يطرد 700 لاجئ، بينهم 400 طفل، 
الى الفظائع والمجاعة التي تغرق الان جنوب السودان. 

كانـت ايـام اخـرى، كانـت فيهـا حكومـة اسـرائيل 
والجيش الاسرائيلي روادا في الانقاذ وليس في الطرد. 
ايام كان فيها رئيس وزراء انساني، اسحق رابين، يرفع 
الهاتف لوزير هو انسـان، يوسي سريد، ويطلب منه أن 
يصـدر علـى عجل بعثة انقـاذ الى افريقيـا. عندما يكون 
زعيـم شـعب اجتاز كارثـة لا يسـتخدمها مجرفة للنبش 
فيهـا بل جعـل دروسـها رافعة، تعبيـرا عن قـوة الدولة 
التـي نهضت من الرمـاد، عن قدرتها، عن سـخائها وعن 

انسانيتها. 
700 مواطـن مـن جنـوب السـودان فقـط، مـن أصـل 
4 ملايـين لاجـىء فـروا مـن الحـرب الاهليـة الفظيعـة، 
يتواجدون في اسرائيل. كبار السن بينهم شقوا طريقهم 
نحو 20 سـنة حتى حصلوا عندنا على الحماية. صحيح 
أن بلادهم نالت الاستقلال في تموز الماضي، وفي اعقاب 
ذلـك عاد الـى هنـاك طواعية نحـو 1.200 مـن اللاجئين 
الذيـن مكثوا هنـا، الا ان معظمهم فروا حاليـا من هناك. 
اثنـان مـن المواليـد الذين ولـدوا هنـا في اسـرائيل باتا 
بـين اذرع ابويهما فـي ظل عدم وجود الاطبـاء والادوية 

الاولية. 
الى اين سيرسـل ابتداء من الاول من نيسان الاهالي 
والاطفال اولئك، الذين ربما يقترح عليهم يشـاي «نزهة 
الـى الديـار» (بـل واغـراء مالـي مـن الـف يـورو اذا ما 
خرجـوا «طواعية» وليس بتهديدات ذراعه)؟  الى أرض 
محروقـة، الى حروب قبلية نازفـة واعتداءات لا تتوقف 

من السـودان والتـي تتضمن قصف من الجـو. الى دولة 
لا زال ليـس فيها أي بنية تحتية طبية وتعليمية او قدرة 
وصول الى الماء غير الملوثة. الى مكان تشـدد فيه الامينة 
العامـة للامم المتحدة للشـؤون الانسـانية بانه محظور 
ان يعـاد اليه لاجئون اكراها. والوكالة الانسـانية للامم 
المتحـدة تتوقـع بـان يجـوع هـذه السـنة فيـه 5 ملايين 
انسان، ومنظمة الغذاء العالمي للامم المتحدة أعلنت عنه 
كمنطقة طوارىء في المسـتوى الاعلى. الى خطر الحياة 
والمعانـاة الرهيبة الى هناك يختار شـعب اللاجئين طرد 

اخوانه في المصير.
في ضوء التدهور الخطير في وضع جنوب السـودان 
كانت الولايات المتحـدة أول من أعلن عن تمديد الحماية 
الجماعية للاجئين حتى ايار 2013. الممثل جورج كالوني 
عـاد من هناك مع توثيق رهيـب لاطفال مقطعي الاطراف 
ومليئين بثقوب الرصاص. مركز البحوث في الكنيسـت 
يقضي بان الخطر جسـيم، وفقـط عيون الحكومة تمتنع 
عـن أن ترى بان طرد عائلات اللاجئين في هذه الظروف 
لا يعقـل. وان العقـل لا يطيق أن تكون اسـرائيل بالذات 

هي التي تتصدر طردا وحشيا كهذا. 
ادعـاء يشـاي بان هذا الطـرد يرمي الـى لحفاظ على 
الطابـع اليهـودي هـو هـراء. فالحديث يدور عـن اناس 
يتمنـون العـودة الـى وطنهـم ولا يطالبـون الا بحماية 
مؤقتـة الـى أن يكـون هذا مكانـا آمنـا. كما أن اسـرائيل 
عقدت علاقـات مع جنوب السـودان، وهؤلاء اللاجئون 
سـيكونون فـي المسـتقبل سـفراء لنا هنـاك. ولهـذا فان 
عليهـا أن تمنحهـم حقـا حمايـة حقيقيـة، الاذن بالعمل 
والحق فـي الخدمات الصحية، كما هـو دارج في العالم. 
ليـس مـن أجلهـم بـل مـن أجلنـا. مـن أجـل الانسـانية 
والرحمـة اللتـين اصبحتـا غريبتين عـن حكومتنـا. كي 
نتحول من متسـولين، نسـعى الى الرحمة في العالم الى 

شعب يحمي المظلومين الاخرين. 
الوضع فـي جنوب السـودان واضح. للوزير يشـاي 
ايضـا. المذهل هو كيـف أن رئيس الـوزراء الذي دروس 
الكارثة على لسانه، ليس واضحا له من تلقاء نفسه بان 

اليهودي لا يطرد لاجئا. 
يديعوت 2012/3/18

اليهودي لا يطرد لاجئا
جدعون ليفي

■ لا حاجـة الـى إكثار القـول في احتمال الفشـل، فاذا لم 
ينجـح الهجوم فـي القضاء على المنشـآت الذرية فسـتتلقى 
اسـرائيل ضربـة كضربة يـوم الغفـران وسـتتضرر قدرتها 
علـى الـردع وتظهر بمظهر نمـر من ورق، وسـيكون الانتقام 

الايراني آنذاك ايضا مؤلما بصورة مميزة.
لكـن تعالـوا نأمل ان يسـير كل شـيء كما يُـرام فتقصف 
الطائرات كل المفاعلات الذرية وتُدمر المنشـآت الى أساسها، 
آنذاك ايضا يوجد خطر ان يسقط عدد من الطائرات والعياذ 
باللـه لتصبـح عندنـا قضيـة رون أراد الثانيـة. لكن نجاحا 

(تاريخيا) لا يُجادَل لأن المقابل عظيم.
 ونقـول بعـد ان كبار مؤيـدي الهجوم ايضـا الذين يزداد 
عددهـم بسـرعة مخيفة، يعترفون بأنـه لا يوجد أي احتمال 
لأن تجلـس ايـران مكتوفـة اليديـن، فلا يُـرد علـى الهجوم 
الاسـرائيلي بضربـة مضادة وحشـية. ليس هـذا ممكنا. ان 
رشـقات صواريخ من الشـرق والشـمال وربمـا من الجنوب 
ايضـا ومنهـا رشـقات علـى دولـة تـل ابيـب ايضـا ستشـل 
اسـرائيل. وقـد يطـول هذا زمنـا. وعد وزيـر الدفـاع بـ 500 
قتيـل في أقصى حـد وربما قلل وربما لم يُقلل، لكن نشـك في 
ان تكـون اسـرائيل منيعة ومسـتعدة لهذا العـدد من القتلى 
في وقت قصير. والدم والثكل والاقتصاد الذي سـيقف بمرة 
واحدة، سـيهاجر اسـرائيليون ويبتعد سياح ويسود يأس 

وخوف في المستوى الوطني.
لكـن كل هـذا غيـر كاف، فالايرانيون وهم شـعب الذاكرة 
القويـة لـن ينسـوا ولـن يغفـروا. سـينظرون الـى نجـاح 
اسـرائيلي بالطبـع باعتبـاره أكثـر خطـرا مـن كل «آيـات 
شـيطانية»، فاذا كان سلمان رشـدي يحيى خائفا من ايران 
منذ ثلاثين سـنة تقريبا فسيكون رعب الفتوى التي ستصدر 
على الاسـرائيليين أكبـر وأطول مدة كثيرا. وسـتحين آنذاك 
مـرة اخـرى نهاية الحديـث بالعبريـة وراء نقطـة الانطلاق 
في مطـار بن غوريون. حـذارِ، المنتقمـون الايرانيون في كل 

مكان.
م  سـتكون ايـران اذا قُصفـت وهُزمـت منتقمـة، وسـيُقدَّ
انتقامهـا سـاخنا وباردا معـا. سـتكون أولا الصواريخ على 
اسـرائيل ثم تأتي سـنين من العمليات الارهابيـة في العالم. 

ونُذكـر ان كل هـذا سـيكون في حـال نجاح اسـرائيلي يدير 
الرؤوس. وسـيأتي رفع سـعر النفط في العالـم، وهو ايضا 
نتيجة مباشـرة حتميـة للنجاح، الى البيـت الابيض بواحد 
مـن اثنـين: رئيـس ديمقراطـي غاضـب أو رئيـس جمهوري 
جاهـل ويمينـي، وكلاهمـا غير جيد لاسـرائيل. وسـتغضب 
اوروبـا ايضـا، ولا يوجـد مـا نقولـه عـن روسـيا والصين. 
ونعـود الـى ايـران: سـتعاود ايران تطويـر قدرتهـا الذرية 
سـريعا وسـتحتاج لذلك الى سنتين حتى بحسـب رأي أكبر 
المتحمسـين للهجوم. فعلمها لن يُقصف أبدا ودافعها سيزداد 
قـوة ويكـون قويـا كالمـوت وأكبـر كثيـرا مـن هـذا الحالي. 
وسيتحد الشـعب الايراني أكثر حول قيادته وتزداد كراهية 

اسرائيل أكثر.
سـنتين  وسـتكونان  سـنتين.  ربحنـا  نكـون  ذلـك  ومـع 
صعبتين على اسـرائيل، ومـاذا يكون فـي نهايتهما؟ أقصف 
آخر؟ أنجـاح آخر؟ سـيكون في الاثنـاء عدد من التسـليات 
الصغيرة: «سـتُدمر اشـياء كثيرة وسـيبكي كثيرون ايضا، 
لكـن الغوغائيـين سـيصمتون»، كما كتـب الشـاعر أهارون 
شـبتاي. فقـد تناول شـبتاي احتمـال هزيمة، لكـن في حال 
نجاح حقيقي ايضا يجوز لنا ان نفترض ان بنيامين نتنياهو 
واهـود باراك لن يبقيا. ورؤسـاء الحكومة ووزراء الدفاع لا 
يجتازون على نحو عام ألبتة حالات خسائر جماعية. هذا ما 
كان في حرب يوم الغفران الفاشـلة وفي حرب لبنان الاولى 
الناجحـة ايضـا. ولن ينسـوا لهذين الاثنين أضـرار النجاح 
وسـيضطران الى النزول عن خشـبة المسـرح حتـى لو كانا 

منتشيين بالنصر في البداية.
ربمـا يُكـف جمـاح الصلف الاسـرائيلي شـيئا مـا ايضا، 
فربما يفهـم عدد أكبر من الاسـرائيليين الذين تعلموا تجربة 
حربة 1967 ان النجاح العسـكري ايضا قد ينتهي الى البكاء 
والندب لأجيال. وربما يفهم عدد أكبر من الاسـرائيليين، وقد 
تعلمـوا دروس الحـروب الاختياريـة التي ترمـي الى احراز 
سـيطرة اقليمية، ان الطريق الى تثبيت مكانة اسـرائيل في 
المنطقة لا تمر عن طريق القصف. «سـنصحو ونعود لنصبح 
بشرا نُمسك بأقلام الرصاص»، كما قال شبتاي في قصيدته، 
وسـيكون لنا آنذاك العزاء الوحيد في النجاح المتوهم الذي 

قد يلّم بنا قريبا ويكون أخف قليلا من نقيضه الفظيع. 

هآرتس 2012/3/18

نجاح وظلام في ايران
بوعز بسموت

■ تبـوأت القضيـة الذريـة الايرانيـة مكانـا 
مركزيـا فـي اللقـاء بـين اوبامـا وكامـرون فـي 
الاسـبوع الماضي. وتستطيع القدس ان ترى هذا 
انجـازا. ان لرئيـس الولايات المتحـدة ولرئيس 
حكومـة بريطانيـا أصـلا الكثير مـن الاهتمامات 
فـوق رأسـيهما وقـد صـارت ايـران سـريعا هي 
الاهتمام المركـزي. وليس مؤكدا ان هذا هو الذي 
سـيمنع ايران من الحصول على القنبلة، لكنه قد 

يسهم في ذلك.
قُطعـت ايران في نهاية الاسـبوع عـن النظام 
الدولي لتحويل الاموال. فالسائح الذي يريد غدا 
ان يحول مالا الى تاجر سجاد في سوق أصفهان 
عن سـجادة فارسية ثمينة سيضطر الى تصديع 
دماغـه والى ان يجـد طرقا بديلـة أو يتخلى عن 
السجادة. ورجال الاعمال الايرانيون في ضغط 
وبحـق. وليـس مؤكـدا ان هذا هو الذي سـيمنع 

ايران من احراز القنبلة لكنه قد يسهم في ذلك.
كشـفت وكالـة الأنبـاء «رويتـرز» فـي يـوم 
الخميـس عـن ان اوبامـا وكامـرون بحثـا فـي 
احتمـالات تحريـر احتياطيـات النفط لتسـكين 
الاسـواق وخفض اسـعار النفط لمواجهة سـوق 
عصبية واشتعال عسكري في ايران. واذا حدث 
هذا فسـيضطر العالم الى التخلي عن 2.2 مليون 
برميـل نفط كل يـوم تمد ايـرانُ بها. واسـوأ من 
ذلك ان اغلاق مضيق هرمز سـيضر بـ 17 مليون 

برميل تمر من هناك كل يوم.
أنكر متحدث البيت الابيض ان يكون الزعيمان 
توصـلا الى اتفاق على تحرير نفط من احتياطي 
طواريء الولايات المتحدة. ومن المحتمل جدا ان 
هذا كان في الحاصل العام بالون تجربة امريكيا. 
ان 58 في المائة من مواطني الولايات المتحدة غير 
راضين عن سياسة الرئيس الاقتصادية. ويتوقع 
بالونات اخرى في القريب، بالون لكل غالون. لا 

يوجـد لاوبامـا في سـنة انتخابات بديل سـوى 
البحث عن الصيغة التي تخفض اسعار الوقود. 
ومـا إن تمتع في اسـتطلاعات الـرأي بانخفاض 
البطالة في الاشـهر الاخيرة حتى أصبح مضطرا 
الى مواجهة ارتفاع اسعار المحروقات التي كادت 
تبلغ الاسـعار القصوى للغالون في 2008 (4.11 

دولار للغالون).
تشير استطلاعات الرأي الاخيرة في الولايات 
المتحـدة الـى ان أكثر مواطني الولايـات المتحدة 
يؤيـدون الهجـوم علـى ايـران لكنهـم غاضبون 
لرفع اسـعار الوقود. وقد ربـط اوباما بين هذين 
الأمريـن، أما الامريكيـون فكان فعلهـم ذلك أقل. 
وليـس مؤكـدا ان هـذا هو الـذي سـيمنع ايران 
من احـراز القنبلة لكنه قد يسـهم فـي ذلك. وفي 
الاثناء يُعرض في أنحـاء العالم الفيلم الايراني 
الفائـز بجائـزة الاوسـكار «وداع». وهـو فيلـم 
مدهش ومؤثـر يعرض ايران بصورة انسـانية. 
ليـس مواطنو ايـران بالضـرورة مثـل خامنئي 
واحمدي نجاد، وليس من المؤكد ان نجاح الفيلم 
سـيمنع ايران مـن احراز القنبلة لكنـه قد يُمكّننا 
من ان نحلم بأن يدخل الشعب الايراني الصورة 
آخـر الامـر بفضـل تلـك الأحاديـث والعقوبات. 
وليـس مؤكدا ان هذا هو الذي سـيمنع ايران من 

احراز القنبلة لكنه قد يسهم في ذلك.
الآن ننتظر شهر نيسان. قد تتجدد المحادثات 
بين ايران والقوى الكبرى. وبموازاة ذلك تقريبا 
أعلنـت كوريـا الشـمالية أنها سـتطلق صاروخا 
يحمل قمرا صناعيا الى الفضاء. «لا ثقة لنا بكلمة 
كوريا الشـمالية فقد اعتادت ان تنكث التزاماتها 
الخارجيـة  وزارة  متحدثـة  قالـت  الدوليـة»، 
الامريكيـة. ينبغـي ان نأمل ان يأتـي اليوم الذي 
تقول فيه الكلام نفسـه بالضبـط على ايران، في 
سـيناريو متفائل قبل الهجـوم، وليس مؤكدا ان 
هذا هـو الذي سـيمنع ايران مـن احـراز القنبلة 

لكنه يمكن ان يسهم في ذلك كثيرا جدا.

اسرائيل اليوم 2012/3/18

كيف نوقف القنبلة؟

قتل الاسد لشعبه هو اكثر خطورة من التمييز العنصري

القرار الامريكي باستخدام القوة ضد ايران سيتخذ قريبا
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«عاصمة» رواية شارع لندني يجسد تحولات المدينة:
البيوت الغالية والمهاجرون والعمال والمتهمون بالارهاب

■ مـن عـاش فـي لنـدن لعقـد، او عقـود لا يفشـل فـي ملاحظـة 
التغيـرات الجيليـة على المدينـة العاصمة ليس لانهـا كانت عاصمة 
امبراطورية لا تغيب عنها الشـمس، ولكـن لان صورتها تتغير تبعا 
لموجـات الهجـرة مـن العمالة الرخيصـة القادمـة بحثا عـن كنز او 
حيـاة افضـل، وتتغير تبعـا للوضع الاقتصـادي، مـن ناحية حركة 
البناء والتعمير ومشـاريع الاسـكان وتوسـيع البيـوت، اصلاحها 
وتحديثها لتلائم روح الزمن وتغير اشكال الحياة في مجتمع تغيره 
التكنولوجيا وتغير طرق وانماط حياته. العواصم في كل بلاد الدنيا 
تكون مسـكنا لاشـتات وجماعـات متنوعـة عرقيا ولغويـا ودينيا، 
وعلاقتهـم بالمدينة العاصمة تظل تبعا للتجربة، قاسـية ام حميمية 
وهذه هي سـمة الحياة في المدينة التـي رمزت اليها ادبيات الحداثة 
برمز الشـر والقسـوة، المدينة التي غيرتها الحيـاة، وفككت اواصر 
العلاقـات بين افرادهـا الذين اصبحوا ينزعـون للفردية ويتميزون 
بالانانية والجشـع وحـب المال، قد تقول ان هذه هـي صورة المدينة 
دائما، ولكن الالة اكدت صورة الشـر فيها، فالقسـوة في شخصيتها 
هـي مضـاد للخيـر والرومانسـية والحياة الحالمـة فـي الريف. في 
حالـة لنـدن ، اشـكال التغيـر «جسـديا» و «روحيـا»، لونا وشـكلا 
وعادات هـي دائمـة، فالامبراطوريـة البريطانية قامـت على ظهور 
ابناء المسـتعمرات ممن قاتلوا حروبها ووسـعوا حدودها مع «بناة 
الامبراطوريـة»، ومن هنا لـم تخل العاصمة مـن مهاجرين وعمالةـ 
ومرتزقـة، وعبيـد، وتجـار، وبحـارة وهاربين من قمـع حكوماتهم. 
بريطانيـا التي ولدت من خلال الهجـرات وموجات المهاجرين دائما 
مـا تعيد تشـكيل نفسـها، ومـع ذلك فهـي مدينـة ذكية تجـذب اليها 
المهاجريـن والبنائين واصحاب المـال وتحافظ على قلبها الذي يمثل 
مؤسسة وناد لا يسـمح بدخوله الا لطبقة معينة. كانت الهجرة الى 
بريطانيـا، لندن بالتحديد سـهلة ومتاحة لان البلد في كل فترة كان 
بحاجـة لايد عاملة رخيصة تبني وتضحي بدمها وتنزف عرقا لبناء 
اعمدة بلد لا يـزال مرتبطا بتاريخ الامبراطورية ويرفض ان يتخلى 
عن هذه الفكرة على الرغم من رحيل الامبراطورية غرب الاطلنطي. 
غريبة هي لندن، رغم كل القيود والضوابط التي وضعتها الحكومة 
علـى الهجـرة فهـي لا تسـتطيع العيـش بـدون مهاجريـن، فـإن لم 
تجلبهـم كأرقـاء فتبحـث عنهم فـي مسـتعمراتها السـابقة وتنقلهم 
عبر السـفن، وفي كل الاحيان، تترك ابناء العالم لكي يحجوا اليها، 
فهـي «مدينة الضبـاب» التـي تتخفى وتصنـع صورتها السـاحرة. 
حتـى بعد ان انكشـف الغطاء عنها، وتغيرت انمـاط الجو فيها تبعا 
للتغيـرات في اشـكال المناخ فـي العالم فـلا تزال نقطة جـذب. على 
الرغـم من تواصل الجدل حول المهاجرين وفشـل الحكومات سـواء 
كانـت عمالية او محافظـة، واتهامات صحف اليمين لهـا بالتقصير، 
فالمهاجـرون يتدفقون دائما ان لم يكونـوا من ابناء «العالم الثالث» 
فهم من ابناء دول المنظومة الشـرقية السـابقة. بعد الحرب العالمية 
الثانيـة سـافر الالاف مـن الكاريبي الى لندن، وعاشـوا فـي احياء 
خاصـة في جنـوب لندن، ومعهـم جاء ابناء شـبه القـارة الهندية، 
وبعدهـا وبسـبب قانون الهجرة في السـتينات من القـرن الماضي، 
خفـت حـدة المهاجريـن، ولكنهم ظلـوا يتدفقـون مسـتغلين قوانين 
اللجوء السياسـي، من بقاع مختلفة، عرب وافارقة وصينيون ومن 
امريـكا اللاتينية ، لكـن اكبر الهجرات من العمالـة المنظمة كانت من 
اوروبا الشـرقية ، خاصة بولندا، ومعهم قلة من رومانيا، وهنغاريا 

ومن كوسوفو والبوسنة والهرسك وبسبب الحرب.

قصة مدينة في شارع
 

بعـد هـذه المقدمـة الطويلة نوعـا مـا والضرورية لفهـم الرواية 
التـي نحن بصدد الحديـث عنها، هل يمكن ان نختصـر تاريخ لندن 
المعاصر من نهاية الحرب العالمية الثانية الى الان في تاريخ شـارع، 
اي هـل يمكن ان يتمثل هـذا التاريخ عبر حيـوات متقاربة ومختلفة 
في شـارع، طبعا يمكن، فمـن يعيش في لندن يلاحـظ التغيرات في 
الوجـوه وتنـوع الاثنيـات. فغنى الحيـاة في لندن يعطـي الروائي 
مادة جيدة لبناء عالم روائي مشـحون ومليء بالشـخصيات. وفي 
هذا الاتجـاه يلحظ في الاعمال الروائية لمن يمثلون التيار الرئيس، 
دخـول شـخصيات اثنية، خاصـة من المسـلمين بسـبب التطورات 
السياسـية ما يسـمى الحرب على الارهاب ولان لنـدن اصبحت كما 
اطلقت عليهـا الصحافة «لندنسـتان» في اشـارة لازدهار الحركات 
الاسـلامية المتشـددة وممن ارتبط بعضها بالقاعـدة او هذا الطيف 
الاسـلامي او ذاك. فأحـداث مثـل 11/9 فـي امريـكا و 7/7 فـي لندن 
اثارت اهتمام الروائيين، مثلما الهم غزو العراق عددا من الروائيين. 
هـذا الـى جانب ما يعـرف بالروايـات «الاثنية» من تلـك التي كتبها 
الجيـل الثاني او الثالث من ابنـاء المهاجرين ممن ولدوا هنا وكتبوا 
تواريخ ابائهم وتواريخهـم وتجاربهم، وبعض هذه الاعمال دخلت 

عالم ما يطلق عليه التيار الرئيس في الثقافة البريطانية. 

شارع بيبس

بعـد كل هـذا فعالم روايـة جون لانكسـتر، «عاصمـة» الصادرة 
عـن «فابـر& فابر» فـي لندن يفهـم ضمن السـابق، فهي عن شـارع 
وتحولاتـه واطيـاف من عاشـوا فيه، واثـر الانتعـاش الاقتصادي 

مـن جهـة والازمـات الماليـة مـن جهة اخـرى عليه. الشـارع اسـمه 
«بيبـس»، والذي بنيت دوره في نهاية القرن التاسـع عشـر، اثناء 
فتـرة الانتعـاش في حركة البنـاء بعد ان قـررت الحكومة في حينه 
الغاء الضريبة على «الطوب الاحمر» ، وقام بتصميم بنائه معماري 
حرص مع عماله على تنويع طريقة بناء كل بيت، من ناحية الشكل، 
الشـبابيك والابـواب، ومداخـل البيـوت. واسـتأجر المقـاول عمالا 
ايرلنديـين (كانوا قبل موجات هجرة العمالة الرخيصة قوة العمالة 
الرئيسـية). وما يميز البيوت هي انها تتشارك في نفس العمر وكان 
قصد المقاول الذي اراد تطوير الشارع هو توفير بيوت لابناء الطبقة 
المتوسـطة الدنيا ومنح العائلات فرصة لشراء بيوت في احياء غير 
راقية. وعليه ففي الايام الاولى لم يقطن فيه محامون ورجال اعمال 
بـل موظفون فـي الوظائف الحكوميـة الصغيرة. ومع مـرور الوقت 
تغير الشـكل الديمغرافـي للحي تبعا للتطـورات الاقتصادية، وظل 
الشـارع بعيـدا عن ويـلات الحرب حتـى تعرض في عـام 1944 الى 
قصـف دمر بعـض بيوته، بعد ذلك سـكنت في الحي ثـلاث عائلات 
مـن الكاريبي. ومع انـه من الصعـب تحديد الوقت الـذي بدأت فيه 
اسـعار البيوت ترتفـع الا انه يمكن رد بدايات ذلـك الى ما قبل فترة 
تاتشـر وبعدها. ومع الارتفاع النسـبي والبطيء في اسعار البيوت 
بـدأت العائلات الاولى من المهاجرين التي سـكنت فيه بالاسـتفادة 
مـن الوضـع واخـذوا يبيعـون بيوتهـم لشـراء بيـوت اوسـع فـي 
احيـاء اكثر رقيـا. ومن حل محلهم كانـوا ابناء عائـلات من الطبقة 
المتوسـطة، كان الرجـال يعملـون فـي وظائـف جيـدة فيمـا بقيـت 
النسـاء فـي البيـت لرعاية الاطفـال، ثم جـاءت عائـلات كان يعمل 
الرجـال فيها والنسـاء فيمـا كان الاطفال في رعايـة الحاضنات، ثم 
تغيرت نوعية وطبيعة اعمال سـاكني البيوت الجدد، فبعضهم كان 
من المحامين الكبار، ورجال الاعمال، ومدراء الشركات ممن يعملون 
فـي قلـب المدينة «ذا سـيتي» ومع وصول هـذه الطبقة الغنية شـهد 
الشـارع حركـة في البنـاء من ناحية التوسـيع والتحديـث وتغيير 
نـوع الشـبابيك والابواب وتعديلات فـي ديكور البيـوت الداخلي، 
ولـم يعد الشـارع يخلـو من عمـال وادواتهـم وصـوت الالات التي 
تعمل وتحفر في جدران البيوت. تغير اذن الشـارع بفعل التغيرات 
العالميـة الاقتصاديـة وما ادخلتـه التكنولوجيا على حيـاة الناس، 
ومـع تغيرهـم ارتفعت اسـعار البيوت حتى اصبح سـعر البيت فيه 
بالملايين، واصبح سـكانه اغنياء لسـبب بسـيط، لكونهـم قاطنيه، 
ولهذا اصبحت «سيرة» الشارع على كل لسان «هل سمعت كم باعوا 
البيـت في ذلك الشـارع». ولان الشـارع صار راقيا فقـد اصبح اكثر 
حركة وحيـاة، سـيارات غالية الثمن، شـاحنات «تيسـكو» توصل 
طلبيـات الطعام، بعد ان اصبح السـكان يوصون عليها بالانترنت، 
واخرى تنقل الاثاث الفاخر. وصار لا يخلو من عمال بناء او مراقبي 
السـيارات التـي تنتهـك قوانـين الوقوف فـي الاماكـن الخاصة في 
السـاعات الممنوعـة. ومن هنا فانـك ان كنت تملك بيتـا في «بيبس» 
فكأنـك تملـك كازينو، دائما تربح. ومجرد سـكنك في الشـارع فأنت 
غني وان رغبـت بالانتقال له فيجب ان تكـون غنيا. ولان بريطانيا 
اصبحت بلد الرابحين والخاسرين ، اي فقراء واغنياء، فمن يعيش 

في الشارع هم من الرابحين.
 وضمـن هـذا السـياق نفهـم او لـم نفهم بعد سـبب وجـود ذلك 
الشـاب - في المشـهد الاول مـن الراوية - في صبـاح من صباحات 
الصيـف المشـرقة، وبيـده كاميرا فيديـو يصور بيوت الشـارع بيتا 
بيتا، مع ارقامها وابوابها، حيث لم يكن في الشارع الا هو لم يحضر 
بعد سـاعي البريد، ولا موزع الحليب، لقد كان يقوم بتصوير بيوت 

الرابحين. 

المكان الزمان

تغطـي الروايـة احداث فتـرة تدور علـى مدار عامين مـن كانون 
الاول (ديسـمبر) 2007 الى كانون الاول (ديسمبر) 2008 ،ففي هذه 
الفترة شـهدت البلاد انهيار بنـوك وتراجعا اقتصاديا لا زالت اثاره 
واضحـة، وقد اختـار الكاتب عينة تمثل المجتمـع البريطاني المتنوع 
ممن تسكن الحي، اقدم عائلة في الحي، مدير عام في بنك كبير، رجل 
اعمال مهنته توفير المواهب الرياضية لنوادي كرة القدم من الدرجة 
الاولى، عائلة باكسـتانية تملك محلا لبيع الجرائد والبقالة « «دكان 
الزاويـة»، وفي داخل سـرد حيوات من يعيشـون في هـذه البيوت 
يجلب الكاتب الى الشـارع كل تنوعات السكان في المدينة، عمال من 
بولندا، لاجئـة تعيش في ملجأ للاجئين ممن ينتظرون قرار المحكمة 
ويعمـل بعضهـم بطريقة غير شـرعية، حاضنـات مـن دول اوروبا 
الشـرقية، فنـان من الموجـة الجديدة ممن يحبـون صدمة وملاحقة 
الاضـواء ويعيشـون في الخفاء، سـيدة من الطبقة المتوسـطة ممن 
غـادرت الحـي وتعيش مع زوجهـا في واحد من احيـاء لندن، لاعب 

كرة سنغالي اشتراه نادي مشهور بملايين الجنيهات. 
وخلـف كل شـخصية حكاية وقصة، ولكن قصـص قاطني الحي 
وان تقاطعـت في قدريتها الا ان كل شـخص يعيش حياته الخاصة، 
ويلاحـق وظيفتـه دون ان يكون لديه الوقـت الكافي كي يلتفت الى 
جـاره. المناسـبة الوحيـدة التـي يلتقـي فيها ابنـاء الشـارع عندما 
يشـعرون بالتهديـد مـن العالـم الخارجـي، اي مـن خـارج الحـي، 
حيث تحضر الشـرطة لتحقق وتطمئن السكان بانها ستوفر الامان 
لهم وسـتقبض علـى الفاعل. في ثنايا سـرد لانكسـتر، نتعرف على 
القضايا التي تهم سكان البيوت، ومنها نتعرف على الهموم الوطنية 
التي تمر بهـا البلاد، والفضائح واهم من ذلـك الحرب على الارهاب 

والجهاديين القادمين من اوروبا ومعهم الخطط لتفجير لندن، ولكن 
هناك حس رهابي في تعامل شـرطة مكافحة الارهاب ـ ام اي فايف ، 
والفرع الخاص- مع المشتبه بهم بجرائم الارهاب، ولهذا نجد نوعا 
من العشـوائية في الاعتقال ومحاولات الابتـزاز وتلفيق الاتهامات 
لخلـق قضية وحفظ مـاء الوجه. لندن في هوسـها بالمـال، ورهابها 
من الارهـاب وخوفها مـن المهاجرين، واثـر العالـم الخارجي عليها 
تبرز بشـكل حي، وسـرد مكثف وعميق ينقل الينـا التجربة ويربط 
مـن يعيش في لنـدن بأبطـال الروايـة، فيصبح القـارىء جزءا من 
السرد ويصبح شـارع «بيبس» صورة عن شارعه، اي كل الشوارع 
التـي يسـكن فيها الاغنياء «نظريـا» ممن اثروا من تجـارة البيوت، 

باستثناء من يسكنون في بيوت «البلدية»، اي فقراء لندن.
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اقـدم عائلة تعيش في الشـارع هـي عائلة لوثربي التـي لم يبق 
منها سـوى العجوز الثمانينيـة «بيتونيا»، الارملـة التي رحل عنها 
زوجها البرت قبل خمسة اعوام. وبيتونيا هي الوحيدة التي ولدت 
في الشارع وعاشت حياتها كلها فيه وستموت فيه، وهي تمثل المرأة 
التـي لم تتغير، سـلوكا او نمطـا حياتيا، فقـد ظلت المـرأة المطيعة ، 
الكاتمة مشـاعرها في حضور زوجها، البرت، البخيل، الذي لم يكن 
يريـد انفاق اي مال لتحسـين البيت وتغيير ادواتـه التي عفا عليها 
وتجاوزهـا الزمـن. وسـيموت ويتـرك سـرا وراءه، قبلـت بيتونيا 
الوضـع وبعـد وفاتـه لـم تسـتطع ان تتغيـر او تعيـش حياتها فقد 
ظلت مرتبطة بذكراه وظلت تسـتخدم نفس الاداوت التي تعود الى 
الخمسـينيات من القرن الماضـي، لون الجدران ظل كمـا كان باهتا، 
المفتـاح والسـتائر، لكـن المتغيـر دائمـا هو شـكل الحديقـة ونباتها 
وورودهـا. ولهـذا عندمـا كانت تحضـر الى بيتهـا ابنتهـا الوحيدة 
مـاري المتزوجة مـن ميكانيكـي ومالك خمسـة «كراجـات»- الان- 
تجـد من الصعوبة التعامل مع ادوات البيـت القديمة، خاصة عندما 
يتعلـق بصنع الشـاي، والمتغير الوحيد على حياتهـا هو قيام ماري 
بتأمين وصول المشتريات الضروية لها من «تيسكو» وتوصيلها لها، 
في يوم محدد من الاسـبوع بدلا من حضور ابنها غراهام (سـميتي) 
الـذي يعيش في لنـدن لشـراء الحاجيات ومسـاعدة جدتـه . كأي 
عجـوز تعيـش بيتونيـا حيـاة هادئة ان لـم تكن مملة. فـي الجانب 
الاخـر من الشـارع، وفي بيـت رقم 51 تعيـش عائلة يعمـل ربها في 
المدينـة كمدير فـي بنك، روجـر يونتس مـع زوجته ارابيـلا وابنيه 
كونراد وجوشـوا، روجر دائما في عملـه ولا يلتف لأمر البيت، فيما 
تنشـغل الزوجـة في الحفلات والسـهرات والشـراب وملاحقة آخر 
صرعـات المـودة وتغير بشـكل مسـتمر ديكـور البيت حسـب تغير 
هوايـات واهتمامـات طفليها وحسـب تغيـر أنماط الحيـاة. أرابيلا 
نفسـها لا يهمهـا طفلاهـا الا بقـدر، وفـي أجـواء عيد الميـلاد تواجه 
مشـكلة في الحاضنات، حيث ستسافر حاضنتها ولن تكون بقادرة 
على توفير اخرى من المكتب المتخصص في هذا المجال، روجر مهموم 
بالحصـول على علاوة قبل أعيـاد الميلاد ، عينه علـى مليون جنيه، 
حيـث يريد الحصول عليها بمسـاعدة نائبه مـارك، الطامح في أخذ 
مكانـه، ارابيـلا لديها خطة اخرى في عيد الميلاد لن يكشـف عنها الا 
عندما يكتشف روجر مكافأته السنوية. في نهاية الشارع، وفي بيت 
رقم 68 يعيش أحمد كمال ، مع زوجته روهينكا، وولديه فوق دكانه 
الذي يسـاعده في ادارته شقيقاه عصمان وشهيد. مثل كل أصحاب 
المحلات الصغيرة يعمل أحمد 7 ايام في الاسبوع وتقريبا 24 ساعة، 
حيث يبدأ برنامجه اليومي في السـاعة الرابعة صباحا وينتهي في 
وقـت متأحر من الليل، ويعاني من مزاج شـقيقيه عصمان السـريع 
الغضـب والذي يقـوم دائما بتغطيـة رف الخمر في المحـل لأن بيعه 
حرام. احمد ليس متدينا مثل شـقيقيه شهيد الشاب المشتت والذي 
لا يعـرف مـا يريـد عمله في هـذه الحياة، فقـد ذهب الى الشيشـان 
للجهاد، كسـياحة ومن أجل التضامن مع الأمة. شهيد لا يحب العمل 
في دكان شـقيقه، ويقدم رجلا ويؤخر اخرى كلما حان دوره لادارة 
المحل، ولم يعد متشـددا كما كان، حيث يعيش في شقته التي حصل 

عليها من البلدية، ويقضي معظم وقته على الانترنت. 

نجم كرة قدم

في بيت رقم 27 سـيعيش فيه فريدي، لاعب كرة القدم (17 عاما) 
صاحب اللمسـة السـحرية مع والده باتريك حيث سـيحضران من 
السـنغال، واختـارا بيـت مايكـي ليبتـون ـ ميلـر، رجـل اعمالهما، 
واختـارا البيت كي يكونا قريبين من لندن ومن الاحياء التي يعيش 
فيهـا الافارقـة، سـيعاني الأب الـذي لـم يكن يحـب لنـدن، لا جوها 
وطعامها او شـوارعها وحضر مع ابنه ليدعم طموحاته ومستقبله، 
فقـد ماتت والـدة فريدي عندمـا كان صغيـرا وبعدها تـزوج والده 
باتريـك بامـرأة اخرى ، وظل فريـدي متعلقا به. علـى هامش الحي 
يعيـش بودوغـان (زبينغو) البولنـدي الذي يعمل بنـاء وجاء الى 
لندن كي يجمع بعض المال ثم يعود الى بلاده، ولهذا لا يتردد بقبول 
اي فرصة عمل، ودائما ما تسـتعين به ارابيلا للقيام بأعمال تحديث 
فـي بيتها، ولهـذ كان جزءا من حياة الشـارع. شـخصية اخرى هي 
كونتينا اللاجئة من زيمبابوي التي تنتظر قرار المحكمة وتعيش في 
ملجأ مع مهاجرات كردية وعراقية وصينية وصومالية ترحل بسبب 
كذبهـا ومشـاكلها. اسـتطاعت كونتينا الحصول علـى هوية مزورة 
تمكنها من العمل كمراقبة لمواقف السيارات، وتفضل شارع «بيبس» 

المرور نظـرا للحركة الدائمة فيه ولانها تقوم بتسـجيل مخالفات 
بشـكل مسـتمر مما يعني مكافـأت. ماتيـا حاضنة هنغارية عاشـت 
طفولـة حزينة، ربتها جدتها ودرسـت الهندسـة فـي بلدها وجاءت 
للندن بحثا عن الحب وفرصة عمل تجعلها غنية، ولم تحصل الا على 
وظائف متفرقـة وتنتهي كحاضنة في بيت عائلة يونتس بالصدفة، 
فقد تركت ارابيلا زوجها في عيد الميلاد وذهبت مع صديقتها ساسكيا 
في عطلة كي تجعل زوجها يعرف قيمة حياة البيت وصعوبة رعاية 
الاطفـال. مـن خلال هذه الشـخصيات يجـدل الكاتـب قصصا تلقي 
ضوءا على حالة الخدمة الصحية المتراجعة والتي تعيش ازمة ، في 
حالة بيتونيا التي تصاب بالسـرطان وتموت وتترك البيت لابنتها، 
ووضـع العمالـة الرخيصـة المتمثلـة بشـخصية زبينغـو ومشـاكل 
العمـال الماليـة والعاطفية، وقضية اسـتغلال الحاضنـات في حالة 
ماتايـا، واعتمـاد النـوادي الرياضية علـى المواهـب الرياضية، كما 
فـي حالة فريـدي الذي دفع النادي عشـرين مليون جنيه لشـرائه، 
ثـم يصاب في ركبته اصابة تقضي على حياته الرياضية لكنه يعود 
الى بلده السـنغال بخمسـة ملايين جنيـه. وفي حالـة عائلة كمال، 
هموم المسلمين من الزواج المرتب، وعلاقة الام والحماة وتسلط الام 
علـى الاولاد، وقضايا المسـلمين والجهاد وخطب المسـاجد وتضامن 
المسـلمين البريطانيين مع اخوانهم المسـلمين، واعتقال شهيد بتهمة 
الارهاب واتهامه بالتخطيط لتفجير نفق شـهير مع جهادي بلجيكي 
مـن اصـل جزائـري اسـمه اقبـال كان معـه فـي الشيشـان، حيـث 

استضافه في بيته.
البطاقات الغامضة

جمع لانكسـتر خيوط الرواية من خلال عقدة تقوم على رسـائل 
يتلقاها سـكان الشـارع عبارة عن بطاقة بريدية غامضة ترسل لكل 
صاحـب بيت وعليها صـورة بيته وعليها عبارة «نريـد ما عندكم». 
ثم تتحول الرسـائل التى حملة تتميز بالقـذارة حيث يتلقى الناس 
ظروفـا فيهـا بـراز واخرى فيهـا طيـور ميتـة. وبعد رحلـة تحقيق 
يقـوم بها المفتش ميلز يكتشـف ان من يقف وراءها مسـاعد غراهام 
«سـميتي» الفنـان الغامض، واسـمه باركر الذي طرده سـميتي من 
العمل معه. كان باركر يريد ان يكون فنانا مثل سميتي، وجاء طرده 
ليقضـي على احلامه، ولكن ما الربط بين الشـارع وسـميتي، الربط 
هـو ان الاخير عاش مع جديه. باركـر وكاميراه يمثلان حس الدولة 
البوليسـية التي تراقب حركات النـاس في كاميرات مزروعة في كل 

مكان.
 فـي مآلات القصة ينتهي روجر مطرودا من عمله بعد ان اسـتغل 
نائبه مارك المركز وقام بعمليات اختلاس، تموت بيتونيا بعد رحلة 
عـذاب مـع المـرض وتقرر مـاري بيـع البيت، وقبـل ان تبيعـه تقوم 
باصلاحـه وتعطـي زبينغو العمـل، واثنـاء عمله يكتشـف زبينغو 
حقيبـة مليئـة بـالاوراق المالية من فئة العشـرات خباهـا البرت في 
مـكان سـري. زبينغو يظـن انه عثر علـى كنز العمـر ـ نصف مليون 
جنيه- وبعد رحلة صراع مع نفسـه ومع المبلغ وحيرته حول كيفية 
غسـله يقرر تسـليم الحقيبة لمالكتها الحقيقية، ما فيهـا من الاوراق 
النقديـة لا قيمة لهـا لان بنك انكلترا الغـى التعامل بهاـ فـي النهاية 
يتعرف زبينغو على ماتايا التي اسـتغنت عائلة روجر عن خدماتها 
وكلاهما يتأثـر بالازمة الاقتصاديـة، ومثل بقيـة المهاجرين يقرران 
البقـاء في لندن ، امـا كونتينا فتنتظر في مركـز الترحيل، ويواصل 
ابنـاء كمـال خلافاتهـم. فيما يبيع روجـر بيته بثلاثـة ملايين جنيه 
ويرحل وعائلته من الشـارع. هذه قصة شـارع «بيبس»، وسـكانه 
الذيـن عاشـوا في ظـل الخوف مـن ارهاب «نريـد ما عندكـم» تماما 
مثلما تعيش لندن الخوف من الارهاب الاسلامي، ومع الخوف تظهر 

قصص المحظوظين والبائسين.
Capital
John Lanchester
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٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

حتى لاننسى منير بولعيش:

عراب طنجة الشاعرة
العالمـي  باليـوم  بالإحتفـال  مـارس  شـهر  يتزامـن   ■  
للشـعر(21 مارس)، وهـي مناسـبة لنتذكر الشـاعر الكبير 
الـذي رحـل عنا فـي 22 مـارس 2010  تـاركا قصائـد بحجم 
الكون. الصديق الفقيـد منير بولعيش لم ينصف في حياته 
كشـاعر اسـتتنائي عرفته مدينة طنجة التي تتنكر لأبنائها 

باستمرار. 
وأكيـد أن أصدقاءه الخلص يتذكرونه في سـدته بمقهى 
باريـس. واليوم ينبغـي أن نجعل من اليوم العالمي للشـعر 

فرصة لنتذكر هذا الرائع ونتذكر وفاءه للشعر. 
رغـم ما كان يشـعر به من جحـود من قبـل القائمين 
على الشـأن الثقافي وطنيا وجهويـا ومحليا وللتذكير 
فقـد رحـل منيـر بولعيـش عـن عالمنا بعـد معانـاة مع 
المـرض، وكان واحداً من أشـهر شـعراء قصيـدة النثر 
بالمغرب وكانت آخر مشاركة ثقافية له بالمدرسة العليا 
للأسـاتذة بتطوان في المبادرة الثقافية المحمودة التي 
أطلقهـا الأديـب عبـد الرحيـم جيـران تحـت عنـوان « 
تجـارب إبداعيـة» والتـي خصصت للكاتب المسـرحي 
والشـاعر العراقي فاضل السـوداني وقد تكفل الراحل 
منير بولعيش بتقديم صديقه فاضل بأسلوبه الشعري 
المخلص لجماليات قصيدة النثرن وهو مايمكن تلمسـه 
بشكل واضح في عمله الوحيد التي تكفل بإصداره على 
نفقتـه الخاصة  والمعنون بـ «لـن أصدقك أيتها المدينة» 
قبل فترة قصيرة وفاته والصادرة عن مطبعة سـليكي 
- إخوان بطنجة، وتتسم هذه المجموعة المكونة من 66 
صفحة من القطع المتوسط والمقسمة إلى محورين يضم 
المحـور الأول القصائـد التاليـة: حكمـة، نوسـتالجيا، 
تعاسـة، الرجيم، عولمة، غرق، هكـذا إذن، الكيخوطي، 
شـهادة إثبات، ريح الشـرقي، الرافضة، إقامة جبرية، 
هيراقليطـس، ذكـرى، نخبك أيهـا الرجيـم، أما المحور 
الثاني فيتكـون من القصائد : الشـاعر، مفتاح المدينة، 
خروب المدينـة، لم أكن رائيا كما اليـوم ، عميل مزدوج 
، قبلة سـوداء ، طنجافوبيا، حكاية الأميرة التي لا تبدأ 

بـ…، القصيدة خرجت إلى الشارع.
وتعكـس هـذه العناويـن الدالـة طبيعـة المتن الشـعري 
لتجربة منير بولعيش المتسمة بالقطع مع الذاكرة الإيقاعية 
الكلاسـيكية القائمة على شـعرية السطر الشـعري لصالح 

شعرية التكثيف والإيجاز وقوة الاستعارة.
من شعره نقرأ:

أتدخر
ما يكفي من الصفاقة؟

كي تجلس وجها لوجه
أمام كأس الشاي و قطعة المدلين

و تشرع كمثل الروائي 
في افتعال النكوص

معبأ بالتداعي النوستالجي
و قناع ميثولوجي

أتقن مثلك لعبة القفز
فوق السياج...

تتقمصه / يتقمصك
كيما لا تعرف أيكما أنت

(القناع أم أنت؟!)
و أيكما

يمنح للآخر ذاكرة ؟
كي يعيش في الزمن الضائع

بسلطة الذكريات
أعرف: التنفس في الأسطورة

أقدر على الخلود
فلتتأسطر...

و لتتذرع بنشيدك الطفولي: قافلة تمر
لست قافلة

أنا آدم كائنا من كان…
آدم ليس إلا...

 سلمى عمارة ٭عبد السلام دخان

كِ  قد شاخ شــيبُ الصمتِ يا بنت اخلدي للشعر علَّ
تُسمعينه

هُ يقتاتُ مما تَطعمينه.. ي إليه بجذعِ نخلكِ علَّ هُزِّ
مــاذا تبقّــى بعــد أن ضاقــتْ صــدورُ العاشــقين 

كُ الذكرى سفينه بعشقهم ..إلا القصيد تُحرِّ

قصيدة

وصبأَتَ بي
وأنا التي.. 

صدِأت أُحيْلامي بقربك
واستُبيحت أحرفي

أنا التي..
آتيك أرفلُ في عذاباتي.. 

وشوقي
بعتاقةِ الأحزانِ في عينيكَ

قد قدّمتُ عشقي
علّني أسرفتُ فيك..

أســرفتُ فيــك ولــم أزل أســتحلبُ 
الذكري الخؤون

........
أنت الذي..

أدمنتَ شطآن التخلي..وانكساري
خُيّرتَ فاخترتَ الذي يشقيك..ره

أْوْ..لا تري
ماعدتُ أحفل

.........
ويضيق صدري
ثم ينطلق الهوى

متسربلاً بحرائقِ الأحلامِ فيه
علــي مســارجِ  الذبــولَ  أُرخــي 

أحرفي
وأخورُ علّي أتقيه

.............
وصبأتَ بي

من بعدما أوسعتني عشقاً وغدرا
ونصبت فوق حطاميَ المسفوح

بين يديك ..عرسا
وتقولُ أنسىَ..

قل لي بربك كيف أنسىَ؟
وعيونُك الذئباتُ تستلُّ السكاتَ
لتنحرَ الايامَ بعدكَ..كيف أنسىَ؟

كيف الذي..
هشّت لهُ الأوتارُ والاحبارُ

والقلبُ المدججُ بانفعالاتِ البراءةِ
كيف يُنسىَ؟

أنت الذي..
علّلتَني بالوهمِ دهراً

العيــونِ  خائنــةَ  لِأَلُــمَ 
..أحيكُ منها

ألفَ  حُلمٍ بالرجوع
بالأثمِ لوثتَ الليالي ..والهوى

وعيونَ «سلمى»..
وانصهارَكَ بين أعماقي

ضلوعاً من ضلوع عبثاً..
عبثاً أهدهدُ بين أطلالي

بقاياكَ التليدة..
عبثاً أسافرُ بين أحضانِ الفرارِ

وأنت تحويك الحقائبُ أينما رَحِلَتْ
عبثاً تجافيكَ السنونُ وانتَ عمرٌ
كيف للنسيانِ أن يجتاحَ عمرا

قل لي بربك كيف أنسىَ؟
قل لي بربك كيف أنسىَ؟

٭ شاعرة مصرية
مقيمة في بلجيكا

ذاكرة....

 الكتابة منذ مصر القديمة وحتى يومنا في كتاب جديد:

مركز الخطوط يرصد تطور الكتابة في 
مصر في كتاب «رحلة الكتابة في مصر»

 القاهرة ـ «القدس العربي»: 
بمكتبـة  الخطـوط  مركـز  عـن  صـدرت 
الإسـكندرية النسـخة العربيـة مـن كتـاب 
«رحلـة الكتابة في مصر»، تحريـر الدكتور 
خالـد عزب؛ مدير مركـز الخطوط بالإنابة، 
اللغـة  وحـدة  رئيـس  منصـور؛  وأحمـد 
المصريـة القديمة بالمركـز، وتقديم الدكتور 
مكتبـة  مديـر  الديـن؛  سـراج  اسـماعيل 

الإسكندرية. 
 195 فـي  يقـع  الـذي  الكتـاب  يضـم 
لباحثـين  دراسـة   18 مـن  أكثـر  صفحـة 
مصريـين وأجانب، في محاولة للكشـف 
عـن الكتابات المختلفة التـي ظهرت على 
أرض مصـر، ودراسـة ظـروف ظهورها 
واختفائهـا، وتقييم تأثيرهـا وتفاعلها 
مـع المجتمـع المحلـي. ويبين الكتـاب أن 
الكتابـة علـى أرض مصر انقسـمت إما 
إلـى كتابـة رئيسـية وهـي الكتابـات 
(الهيروغليفيـة،  القديمـة  المصريـة، 
والديموطيقيـة،  والهيراطيقيـة، 
والقبطيـة)، والكتابـة اليونانية، ثم 
الكتابة العربية، أو كتابات الجاليات 

الأجنبيـة التـي عاشـت لفترة مـا على أرض 
الكنانة.

وفي دراسـة بعنـوان «بدايـة الكتابة في 
مصر القديمة»، يشـير الباحـث غونتر دراير 
إلـى أن أهم مصادر تطـور الكتابة في عصور 
مـا قبـل الأسـرات هـي تلك التـي عُثـر عليها 
فـي مقبـرة أو-ج بأبيـدوس (تقريبـاً 3200 
قبل الميـلاد) والتي تقـدر بحوالـي 125 آنية 
فخارية أو قطع تحمـل بقايا كتابات بالحبر، 
وكذلك حوالـى 160 بطاقة صغيـرة للتعليق 
من العظام أو العاج تحمل علامات مخربشة. 
وتتواجـد العلامات الحبرية على ما يسـمى 
بالأوانـي ذات الأيادي المموجة، والتي كانت 
تمتلـئ بالزيـت أو الدهون، وهـي تتكون من 
علامـة إلـى علامتين بالحجـم الكبيـر، تمثل 
نباتـا بالإضافـة إلـى حيـوان، لتعطـي تلك 
العلامـات معلومـات عـن محتويـات الإناء، 

ومصدره ومالكه.  
وعـن الكتابـة واللغـة في مصـر القديمة، 
المقابـر  الكتابـة فـي  يبـين خالـد داوود أن  
والتعريـف،  التسـمية  بغـرض  اسـتخدمت 
وبغرض تسجيل وتدوين الطقوس التعبدية 
الخاصة بالملـك، ولقد تطور الاحتفال بذكرى 
هـذه الطقوس إلـى نوع من التعبـد، وتعتبر 
آثار مقابر عصر الأسرات المبكر ومعابد عصر 
الأسـرات هي الدليل الأثـري الوحيد عليها، 
وتوحـي بانطباع بأن الكتابة قد اسـتخدمت 
في منشـآت الوادي والدلتا بشكل أكثر ندرة 

في الاحتفالات الملكية. 
الكتابـة هي إحدى طـرق إبـداع وتدوين 
الأفكار في شـكل مادي، أو بطريقة ملموسة، 
وقد نقل الُكتاب والموظفون بذور المعرفة إلى 
أبنائهم، مما سـمح بتكوين وتأسـيس طبقة 
متميـزة من الموظفين المتعلمـين، وكان هنالك 
فـارق، منـذ البدايـات المبكـرة، بـين الكتابة 
الهيروغليفية، والكتابة المختصرة، والكتابة 
الخطيـة الهيراطيقيـة، التي اُسـتخدمت في 

الحياة اليومية على نطاق واسع.
وقد اسـتخدمت الهيروغليفية في تدوين 
اللغـة المصريـة القديمـة مـن أواخـر عصـر 
الأسرات (حوالى 3400-3200 ق.م)، وحتى 
القـرن الرابع الميـلادي، ككتابـة مدونة على 
الآثار، وبصفة رئيسـية على جدران المعابد، 
والمقابر، والتماثيل، واللوحات، إما منقوشة 
أو مرسـومة علـى الحجـر. ومـن أجـل تلبية 
أغراض الحياة اليومية، اسـتخدم خط أكثر 
اختصاراً من الخط الهيروغليفي وهو الخط 
الهيراطيقي، الذي اسـتعمل للكتابة اليدوية 
على المـواد الفانيـة والسـهلة التخلص منها 
الخزفيـة،  والكسـرات  البـردي،  ورق  مثـل 

والأوستراكا، والألواح الخشبية.
وتحـت عنـوان «المخطوطـات والنقـوش 
نسـيم  يوحنـا  الدكتـور  يؤكـد  القبطيـة»، 
يوسـف أن اللغة القبطية هـي اللغة المصرية 
القديمة في تطورها الأخير، حيث أن القبطية 
كُتبت باسـتخدام الأبجدية اليونانية مضافاً 
إليها علامات إضافية من الخط الديموطيقي، 
ويختلـف عدد هـذه العلامات مـن لهجة إلى 
أخرى. وتعتبر الغالبية العظمى من مضمون 
المخطوطـات القبطيـة ذات محتـوى دينـي، 
حيث احتوت هذه المخطوطات على نصوص 
دينية من الكتاب المقدس، وتؤرخ النصوص 
المبكـرة بالقرن الرابـع والخامس الميلاديين، 
ولقد جاء السواد الأعظم من المخطوطات من 
مصر العليا نظراً لطبيعة التربة الجافة التي 

استطاعت حفظ المخطوطات لفترة طويلة.  
وفـي دراسـة عـن «المخربشـات المصريـة 
القديمة «، يقول محمد شريف علي إن مصر قد 
وُصفت بأنها «البلد الكلاسيكى للغرافيتي»، 
دلالـة على كثرة وشـيوع هـذا العنصر الهام 
فـي أرض مصـر حيث إنـه منذ عصـر ما قبل 
التاريخ تنتشر ظاهرة وجود المخربشات في 
مناطق مختلفة على امتداد أرض مصر شمالاً 
وجنوبـاً شـرقاً وغربـاً، وكانـت تحتوي في 
هذه الفترة المبكرة على تصوير أشكال فقط، 

ثم بدأت علامات الكتابة في الظهور. 
يتطرق محمد شـريف علي إلـى الكتابات 
السـينائية أيضـاً، فقـد اكتسـبت مجموعـة 
النقـوش والكتابـات التي عثر عليها بشـكل 
رئيسـي فـي شـبه جزيـرة سـيناء وعُرفـت 
بالتالـي باسـم الكتابـات السـينائية أهميةً 
كبرى نظـراً للدور الـذي رأى الباحثون أنها 
يمكـن أن تلعبـه فـي رسـم بـين الأبجديـات 
القديمـة ومحاولـة تحديد أصـل الأبجديات 
الأحدث، بل وبالأحرى أصل أبجديات العالم 
أجمـع قديمهـا وحديثهـا، وذلـك باعتبارهـا 
واحـدةً من أقدم أبجديـات العالم إن لم تكن 

بالفعل أقدمها على الإطلاق.
دراسـته  يونـس  صبحـي  وخصـص 
للنقـوش الكارية فـي مصـر، والكاريون هم 
شـعب هنـدو- أوروبـي، موطنهـم الأصلـي 
هو جنوب آسـيا الصغرى التـي كانت آنذاك 
جـزءاً من العالم الهيلينسـتي. وقد عُثر على 
70 ٪ مـن النقـوش الكاريـة فـي العالم في 
مصر، وجاءت غالبيـة هذه النقوش متركزة 
في منطقة سـقارة، الجبانة الرئيسية لمدينة 

منـف، حيـث تعتبر سـقارة موطن اسـتقرار 
الأقليـة الكارية في الحي الخـاص بهم، وهو 

حي كاريكون.
محـاولات  الأخيـر  العقـد  شـهد  ولقـد 
ناجحـة لقـراءة النقوش الكاريـة، وذلك من 
خـلال قـراءة اللوحـات التي تحمل نقوشـاً 
هيروغليفيـة ونقوشـاً كاريـة، ممـا سـاهم 
فـي التعـرف علـى بعـض القيـم الصوتيـة 
للحـروف. ولـم يُعثر علـى أي مـن اللوحات 
الكاريـة فـي مكانهـا الأصلـي، بـل أن هـذه 
اللوحات إما أن تكون قد سـبق استخدامها، 
وإمـا معـدة لإعـادة الاسـتخدام. وكان هـذا 
الاكتشـاف ذا أهمية قصوى للتأريخ لتواجد 
الأقلية الكارية في منطقة سقارة، وكذلك لفك 

شفرة الكتابة واللغة الكارية.
وعـن الكتابـات الآرامية، تشـير الباحثة 
مارغاريثـا فولمر، إلـى أن النصوص الآرامية 
وآسـيا  وفـارس،  مصـر،  فـي  عليهـا  عثـر 
العربيـة،  والجزيـرة  وبابـل،  الصغـرى، 
وفلسـطين، وقد عثـر على الغالبيـة العظمى 
مـن هـذه النصـوص فـي مصـر، حيـث إنها 
أصبحت جزءاً مـن الإمبراطورية الأخميدية 
بعـد غزو قمبيـز لها في عـام 525 قبل الميلاد، 
كما أن سـبب بقاء كميـات كبيرة من الوثائق 
الآرامية في مصر يعود إلى حقيقة أن البردي 
يسـتطيع البقـاء في مصـر بفضـل الظروف 

المناخية الملائمة فيها.
وقد عثر على أكثر الوثائق الآرامية أهمية 
وضخامـة (بالأخص الخطابـات، والوثائق 
الرسـمية) في جزيـرة إلفنتين، فـي محافظة 
أسـوان، وفـي هرموبوليس، وفـي منف في 
منطقـة سـقارة. لكـن تم العثـور فـي أنحاء 
متفرقـة من مصر علـى العديد مـن البرديات 
مـن  كثيـر  إلـى  بالإضافـة  حجمـاً  الأصغـر 
النقوش، بما فيها المخربشات. ويبرهن تنوع 
أماكن العثور عليها بكل وضوح على انتشار 

استخدام الآرامية في تلك الفترة.
وتبـين دراسـة الباحثة شـيرين رمضان، 
الخاصـة بالنقـوش الأمهريـة في مصـر، أن 
الأمهريـة هـي اللغة الرسـمية لأثيوبيـا، كما 
مشـتقة  المقطعيـة  الأثيوبيـة  الأبجديـة  أن 
الصامتـة  الجنوبيـة  العربيـة  الكتابـة  مـن 
(الساكنة) التي كانت مستخدمة في الجنوب 
الغربـي لشـبه الجزيرة العربيـة من حوالى 
1500 ق.م حتـى القرن الثانـي الميلادي. وقد 
أصبحـت اللغة العربية الجنوبية السـبائية 
هـي لغـة الأدب والكتابـة لأثيوبيـا، ولكـن 
اللهجـة الأثيوبية هي المسـتخدمة للتحدث، 
كمـا أن الخط السـبائي قد شـكل أساسـيات 
الأثيوبية الكلاسـيكية «الجعزيـة» الأمهرية 

الحديثة.
ويرجـع تاريـخ العلاقـات الأثيوبيـة مـع 
مصـر ووادي النيـل إلـى الفراعنـة، الذيـن 
بعثـوا العديـد من الحمـلات لجنـوب البحر 
الأحمر للبحث عن الصمغ والمنتجات المحلية 
الأخـرى، وبعـد ذلـك بعـدة قـرون، وبعـد 
مجـيء المسـيحية لأثيوبيا في بدايـة القرن 
الرابع، كانـت مصر القبطية هي الأرض التي 
منهـا أخـذت أثيوبيا أكثـر الآبـاء البطاركة. 
ومازالت الأمهريـة يتم التحدث بها وكتابتها 
بالخط الجعـزي داخـل الكنيسـة الأثيوبية 
الأرثوذكسية. وفي القرن السادس تم ترجمة 
وإعادة نسـخ قصـة حياة «تـكلا هيمانوت»  
أشـهر وأهم القديسين (سياسياً و دينياً) من 

اللغة الأثيوبية للعربية.  
ويكشـف الدكتـور خالد عزب فـي الكتاب 
مصـر،  فـي  العربيـة  الكتابـات  تطـور  عـن 
فقـد اسـتخدم المسـلمون منذ مطلـع التاريخ 
الإسلامي نوعين من الخط يمثلان الأسلوبين 
الرئيسـيين للخط العربي، هما الخط الجاف 
الذي عرف بالكوفي ذي الحروف المسـتقيمة 
والزوايـا القائمـة والحـادة، والخـط اللـين 
ومنـه النسـخ المـرن ذي الحـروف المقوسـة 
والمستديرة، وشـهد كل منهما مراحل عديدة 
من التطور والابتكار. ويعتبر خط الثلث من 
أهـم الخطـوط التي تميزت بهـا مصر وعُرف 
خطاطوها بإتقانه، وهو ذو مدات أو سـيقان 
طويلـة مسـتقيمة، وهـذا تميـز فـي العصـر 
المملوكـي، بينما حمل العصـر العثماني معه 
إلـى مصـر، بـوادر مزاحمـة اللغـة التركيـة 
للعربية سـواءً في المكاتبات الرسمية، أو في 
النصوص المسـجلة على العمائـر أو التحف 

التطبيقية.
ويضم «رحلـة الكتابة في مصر» مجموعة 
أخـرى متنوعة مـن الدراسـات حـول رحلة 
الكتابـة في مصـر، ومنها «محـاولات العرب 
لفـك رموز الخـط المصري القديم فـي القرون 
و»اكتشـاف  الدالـي،  لعكاشـة  الوسـطى»، 
رمضـان،  لشـيرين  رشـيد»  حجـر  ونشـر 
و»الكتابـات والنقـوش المسـمارية» لناصـر 
مـكاوي، و»النقـوش اليونانيـة فـي مصـر» 
و»النقـوش  السـعدني،  إبراهيـم  لمحمـود 
والكتابـات العبرية في مصـر» لماثيو مارتن، 
لأحمـد  مصـر»،  فـي  المرويـة  و»النقـوش 
منصور، و»الكتابات السـريانية والكتابات 

ذات الصلة في مصر»، للوكاس رومباي.

منير بولعيش

ابراهيم درويش ٭
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الفنان التشكيلي العراقي  فؤاد الطائي:

تجربتي مع النحت وليدة مصادفة
لندن ـ أحمد خليل العزوز : 

تعددت تجارب وأهتمامات الفنان التشكيلي 
العراقي فؤاد الطائي الذي تجاوزت غربته على 

الثلاثون سنة في السويد وهو من مواليد مدينة  
بابل سنة 1943  ، درس الرسم في أكادمية 

الفنون الجميلة ، طرق عدة أبواب فنية وثقافية 
خلال مسيرته  الطويلة حيث إهتم في بداية 
حياته  بتقديم البرامج الثقافية في مؤسسة 

الاذاعة والتلفزيون العراقية وكتب العديد من 
المقالات في الصحف والمجلات  وعمل في جريدة 
الجمهورية كصحفي ورسام كاريكاتير ومصمم 

لعدد من صفحاتها ، وله تجربة مهمة في 
تصميم الديكورالمسرحي وخاض أيضا تجربة 

في السينما الروائية ليكمل دراسسته العليا 
( الدكتوراه ) بتخصصه في فن الديكور في 

السينما والتلفزيون .. إن هذه الشعلة والمثابرة 
وخبرة السنين في الصحافة والأعلام أمتزجت 

مع موهبة الرسم التي يحملها الفنان الطائي 
والتي عكست إمكانياته في الرسم من خلال 

معارضه الشخصية والمشتركة التي ساهم بها 
. وبزيارتي الاخيره الى العاصمة السويدية  

كنت محظوظا بلقاء الفنان الدكتور فؤاد 
الطائي وبمشغله الخاص ..تعالو معي لنرى ما 

سيحدثنا به هذا العراقي المبدع.
■ مراحــل حياتــك توزعــت مابــين النحــت  وطرق 
والفــن  الفوتوغرافــي   والتصويــر  المختلفــة   الرســم 
التشكيلي المسرحي  والصحافة ..أي من هذه التجارب 

قريبة الى نفسك ؟
■  فـي أيـام الصبـا ومنذ تلـك المرحلة مـن عمري 
عرفـت فيهـا متعة التجربـة وحب الفضـول للتعرف 
على الاشياء والمفردات التى أراها أو أسمعها وكثيرا 
ما كنت أفشـل ولكنى بقيت فى عناد وتحد مع ذاتى .. 
كان إهتمامى قد بدأ بالرسـم ومنذ المرحلة الابتدائية 
بسـيطة  أجهـزة  ابتـكار  أجـرب  باسـتحياء  بـدأت 
ثـم تشـجعت فـى المرحلـة المتوسـطة لصنـع نماذج 
الطائرات وتشريح الحيوانات والطبابة والتصوير 
وكتابة الخاطرة الادبية والارشفة التى زاد اهتمامى 
بها مع الوقت ولازلت أتذكر كثيرا من المواقف المحرجة 
أو الطريفـة التى رافقت كل تلـك الاهتمامات . وكانت 
الظـروف انذاك تختلـف تماما عما هى عليـه الان اذ 
كانت وسـائل المعرفة والتسـلية وممارسـة الهواية 
محـدودة جدا وأدوات تحقيقها قليلـة وصعبة المنال 
فالعالم بمقاييس اليوم كان صغيرا لا يتسع لتحقيق 
رغباتنـا وابـراز قدراتنـا فالعقـول والمواهـب كانت 
موجودة مقابل غيـاب عناصر تمكينها على عكس ما 
أراه اليـوم حيث تتوفر الاسـباب والوسـائل الثرية 
بامكاناتها مقابل غياب أو قلة العقول وسـطحيتها .. 
ولو تجـاوزت ذاكرة الزمن وعبرت تلك المراحل التى 
يطـول الحديث عنها لاقول شـيئا عـن هاجس المبدع 
فى الشتات بعيدا عن أرضه .. أجدنى غالبا فى دوامة 
تضيع فى سـورتها رغباتى مرة وأهتدى اليها أحيانا 
اخـرى .. انه التأرجـح بين الرغبة فـى الوصول الى 
التوازن المطلوب للانسـجام مع الواقع الجديد وبين 
ضعف لحظات الشعور بالغربة والعزلة والحنين الى 
الجذور وهذا الاخير يبقى أبدا هو المعين الذى أستقى 
منـه ابداعى وأفرغ مـن خلاله كل ثقل الهـم الكبير .. 
فحنينـى الـذى لا ينضـب أجـده شـعاعا منبعثا من 
زحمة الالوان وشـفيف حوارها على سـطح لوحاتى 
وضياعى وضعفى مخنوق فى ثنايا خدوش الخشب 
الى أنحته أو ينحتنى أما حلمى فهو هكذا دوما باهت 
ضبابى أراه خلف عدسـة كامرتى ولكنه يبقى جميلا 
علـى أية حـال لانه حلـم ! .. ويبقى المهجـر فى عينى 
سماء شفافة تمتد حيث تسـرح مخيلتى وعرفته فى 
كل سـنين الغربة التى تجـاوزت الثلاثين عاما فرصة 
لصفاء الذهـن لا أعرف فيها الخـوف ولا المحذور ولا 
الانشغال بالمجهول .. فقد منحنى المكان والحرية ولم 
اعطـه الا الوفاء والاعتراف الخجـول بأنى قد تركت 
أفكاري وعشـقى وأقدامى هناك فى أرض السـواد .. 
ومـا دام ليس للابداع أرض ولا وقـت أو زمان فليكن 
العطـاء أبدا حيث تكون الموهبـة والارادة فأنا ماض 
برفقـة الحلم والعشـق اللاذع فى دربى .. فسـفينتى 
هـى هكذا تبحـر غيـر بعيدة عـن شـطأنها ولكنها لا 

ترسو أبدا. 
 ■ كيف تــرى الفرق بين تجربتــك  وتجربة أقرانك 

من الفنانين  التشكيليين وبين ما تراه حاليا ؟
■  حاضـر الوطن اليوم لا يعجبنى جيله .. أراهم 

قليلـوا المعرفة والاطلاع وينقصهم 
الاختصاص والحماس المبرر فهذا 
الجيـل نجـد الفـرد فيـه لا يعـرف 
حجمـه ولا يعـرف كيـف يسـتفيد 
من ثـراء المعلومة وخبرة الاخرين 
الماديـة  المقتنيـات  جيـل  انـه   ..
وفـى   . الجاهـزة  والمعلوماتيـة 
الاعلام أكثـر وضوحا عندما زجوا 
بأنفسـهم فـى فروعـه ودروبه بلا 
درس ولا مؤهـلات ولا يسـتمعوا 
أو يأخـذوا مـن مؤهـلات وملكات 
الحديثـة  التقنيـة  لان  العارفـين 
وسـهولة أدائهـا قد سـهلت عليهم 
المغامرة وكذلك الاحسـاس الواهم 
بأهليتهـم . فـى أيامنـا أتذكر كيف 
كنـا نلهـث وراء أسـاتذتنا وذوي 
وأحيانـا  منهـم  لنأخـذ  الخبـرة 
وسـؤالنا  بالحاحنـا  إحراجهـم 
وكنا نفخـر أن نلتقط صورة معهم 
إعترافـا بمكانتهـم وأهميتهم . كنا 
نجـرب وبـلا تـردد الخـوض فـى 
مجالات الثقافة والاعلام والفنون 
حتـى نسـتقر أخيـرا علـى المجـال 
الذى يسـتهوينا .. ذات مرة وكان 
ذلك فى أواخرالستينات من القرن 
الماضى اسـتدعانى مدير المؤسسة 
التى أعمل فيها محذرا لى وناصحا 
: كيـف أشـتغل بأكثـر مـن وظيفة 
ونشـاط فـى وقت واحـد وان ذلك 
مخالـف للقانـون ؟ .. اذ كنـت فـى 
حينـه مصممـا ورسـاما واعلاميا 
فـى وزارة الشـباب وفـى الفتـرة 
المسائية أعمل فى قسم الديكور فى 
تلفزيون بغداد الى جانب اعدادى 
تلفزيونيـا  برنامجـا  وتقديمـى 
مجلـة   ) باسـم  شـهرى  نصـف 
التلفزيون ) وكنـت أعمل بالقطعة 
فـى  بالصحافـة  الطلـب  وحسـب 

مجال الرسـوم والتصميم والنقد الفنى والتحقيقات 
وبالطبع كان ذلك فيه تعب ومشقة الا أننى أراه اليوم 
وبعد أكثر من أربعين عاما من منظور اخر ومن زاوية 
الطمـوح والحيويـة والارادة التـى كان يتمتـع بهـا 
جيلنا أيام زمان . وأعود لما بدأته بأننى لست متفائل 
اليـوم بحال الوطن .. فـكل ما بناه جيلنـا وقبله فى 
كل مجـال قد تاكل وتهدم فالجهلة والغرباء يقودونه 
نحو التخلف والمجهول بينما خيـرة أبنائه ومثقفيه 

هم مهمشون أو فى الشتات وبئس الحالتين.  
 ■  ماذا عن مشوارك الفني مع النحت على الخشب  

وهل لك أعمال جديدة  فيه ؟
■  كانـت تجربتى مع النحـت وليدة مصادفة بعد 
أن ابتعدت عنـه منذ انتهاء المرحلـة التحضيرية فى 
أكاديميـة الفنـون الجميلـة فى السـتينات رغـم أنه 
يسـتهوينى دائمـا وأجد فيه متعة كبيـرة لانه يجمع 
بين الابـداع  والعمـل اليدوى الشـيق الـذى يتطلب 
بطبيعتـه مراحل عديدة ومختلفة حتى يأخذ شـكله 
النهائـى .. ولا أخفى بـأن فرحة الانتهـاء منه أجدها 
أحلى من فرحة الانتهاء من لوحة .. والمصادفة كانت 
فـى عام 1997 عندما كنت الاحظ قطعا من الآخشـاب 
التالفـة المرمية خـارج البيت فجاء حينها السـؤال : 
هـل يمكن لهـذه القطع أن تتحـول الى قطـع فنية لها 
عناوين ومعان وأفكار ؟.. وبدأت .. وكان التباين فى 
بقع الالـوان عليها وكذلك العقد والمسـاحات المتأكلة 
كلها تندمج وتتداخل مع الشكل المرسوم فى مخيلتى 
فتخـرج بمحصلة نهائية لموضـوع محدد يتناغم فيه 
المضمون مع الشكل .. حينها بدأت النماذج وبصورة 
تلقائيـة تكبر وتكثر حتى اتخذت قـرارى وبقناعة .. 
أن أقيم لهـذه المنحوتات معرضـا .. وكان ذلك.. ففى 
منتصـف عـام 2000 عرضت هـذه الاعمال فـى قاعة 
وسـط سـتوكهولم مسـتغلا جـدران قاعـة المعرض 
لآعلـق عليهـا أكثر من سـتين لوحـة كبيـرة أنجزتها 
فـى مجال التصوير الفوتوغرافـى وكانت مواضيعه 
كلها فـى التـراث والعـادات وكل ما يتعلـق بالحياة 
اليومية العراقية .. ولـدى الان أكثر من مائتى لوحة 
فـى التصويـر جعلتهـا بأسـلوبى تصلـح كبطاقـات 
بريديـة أيضـا .. كان ذلـك قبـل أن تتوفـر وتشـيع 
كاميرات الديجيتال ! السـاحرة بتقنياتها وسـهولة 
اسـتخدامها .. وعندما تحين الفرصـة ويتوفر المزاج 
ثانيـة سـيكون لمخيلتـى نصيبها فـى بنـاء الصورة 
وجماليتها بما يتناسـب والتقنيـات الحديثة هذه .. 
فأنـا هكذا .. مـوزع بين الرسـم والنحـت والتصوير 

والارشفة والكتابة وكل له نصيبه من وقتى .

■  ماهــي العناصــر التــي يرتكــز عليهــا المصمــم 
الصحفــي لكــي يبتكــر ويبــدع ســابقا..  وهــل قدمت 
التكنلوجيــا الحديثــة ( الكومبيوتــر ) خدمات إضافية 

لهذه المهنة ؟ 
■  أعتقد أن التصميم الصحفى باسـلوبه العملى 
الحديـث قد توضحـت معالمه فى الصحافـة العراقية 
منـذ بداية السـتينات من القرن الماضـى ومع تواجد 
عدد مـن الموفدين الاجانـب ممن كانت لهم ممارسـة 
وخبرة بهذا المجال فأخذ منهم بعض الشباب المهتمين 
بالصحافـة تقاليد العمل الصحفـى بما فيه التصميم 
وكان عـدد منهـم لا يزال طلابـا فى معهـد واكاديمية 
الفنـون الجميلـة وأنا كنت اشـكل الجيـل الثانى من 
هـؤلاء وكانت أول تجربة لي فى صحيفة الجمهورية 
ثـم انتقلت تباعا الـى مجلة الشـباب وصحيفة لواء 
الحرية ومجلة العلم والحياة ولم يكن يقتصر عملي 
انـذاك علـى التصميـم فقد مارسـت الرسـم بمـا فيه 
الكاريكاتيـر ثم محـررا وناقدا فـى الصفحات الفنية 
والثقافيـة فيما بعد فـى عدد مـن الصحف والمجلات 
العراقيـة والعربيـة وأذكر بارتيـاح أن أول نتاج لى 
كان فـى صحيفة البـلاد عـام 1959 وأنا فـى المرحلة 
الدراسـية المتوسطة وكان الرسـم مهداة الى الزعيم 
الراحـل عبد الكـريم قاسـم ولازلت أحتفظ بنسـخة 
الصحيفـة . كان تصميـم الصحيفـة يتـم علـى ورق 
خاص بمقاس الصفحة ومعلم بخطوط رأسـية تمثل 
أعمـدة الصحيفـة مسـتخدمين المسـطرة والمثلث فى 
تشـكيل المواد على الصفحة وكانـت المواضيع المعدة 
للنشـر تأتينـا عـادة عـن طريـق سـكرتير التحرير 
لنأشـر عليهـا حجم الحـرف الطباعى لارسـالها الى 
الالة الكاتبة ونحدد قياس ونـوع عناوين المواضيع 
لارسـالها الى الخطـاط  ثم تعـاد لنا المـواد مطبوعة 
كنمـوذج على شـريط ورقـى لتبدأ مرحلـة التصميم 
وعنـد  كاملـة  الصفحـة  المواضيـع  تغطـى  بحيـث 
الضـرورة ندفـع بقيـة الموضـوع كبقية الـى صفحة 
اخرى ويسـلم التصميم الى قسم التنضيد لتطبيقها 
على قالـب بعد أن تحولت المواد مـن كتابة وخطوط 
ورسـوم وصور الى مادة الرصاص والحديد لتحول 
الى ماكنـة الطبع وكنا نبقى أحيانـا الى وقت متأخر 
من الليل لمشاهدة أول نسخة تلافيا لآى خطأ أو سهو 
.. أمـا تقاليد العمل اليوم فقـد تغيرت تماما فى عصر 
الكومبيوتـر والاجهـزة الطباعية الحديثـة بتقنيتها 
وسرعة أدائها فما كان يأخذ منا ساعات أصبح ينجز 
بدقائـق ليختـزل الوقـت والجهـد تصميمـا وتنفيذا 
ولكـن يبقى ما هـو ثابت فى كل الحـالات وهو العقل 
والموهبة والذوق السـليم الذى يستثمر هذه التقنية 

التى تعرف الى من تستجيب .
■  ما هي  تصوراتك عــن أهم الخطوات المهمة التي 
يسلكها الفنان التشكيلي السينمائي والمسرحي لوضع 

ديكور  يتوافق مع النص ؟
■  تتحدد منهجية مصمـم الديكورات والجوانب 
أو  المسـرح  فـى  سـواء  بـه  المرتبطـة  التشـكيلة 
خطـة  تسـبقان  بمرحلتـين  والتلفزيـون  السـينما 
العمـل والتنفيـذ وهمـا مرحلـة الدراسـة والتحليل 
ومرحلـة ترجمـة الافـكار والتصـورات علـى الورق 
ولـكل منهمـا متطلباتهمـا .. اذ تبدأ الخطـوة الاولى 
بقراءة النـص الادبي ودراسـته وتعمـق الفنان فى 
جوهـره ومضامينه ويسـتقي منه الفكـرة والمدلول 
وطبيعـة الاحـداث والشـخصيات وكل ما يسـاعده 
على اسـتيعاب وتصور الشـكل المرئي الذى سيؤول 
اليـه العمل الادبـي لاحقا أي ما يمكـن أن نطلق عليه 
الترجمـة البصريـة لما هو مكتوب .. ثـم تأتي المرحلة 
الثانيـة وهـي مرحلة وضـع الرسـوم والتخطيطات 
التي تعكس ابداع ورؤيا الفنان للمشاهد  والاحداث 
والازيـاء  والمعالـم  للعمـارة  تصوراتـه  ومجمـل 
المرتبطـة  والشـخصيات  والماكيـاج  والاكسسـوار 
جميعهـا بسـمات الزمـان والمـكان الـذي سـيتحرك 
فيـه الممثـل والمجاميـع .. واذا كان المسـرح مقتصـرا 
علـى تشـكيل ثلاثة مشـاهد أو أقل أو أكثـر مثلا نجد 
فـى السـينما والتلفزيـون مـا يتطلـب وضـع مئـات 
تشـف  التـى  والتصاميـم  والرسـوم  التخطيطـات 
عنهـا المشـاهد واللقطـات والجزئيـات والتفاصيـل 
التوضيحيـة والتى بمجملها تحقـق الصورة المقنعة 
ليس للفنـان فقط وانما لفريق الابـداع عموما .. وما 
هو معروف فى تقاليد الانتاج السـينمائى والحديث 
عـن الفنان التشـكيلى السـينمائى لا يمكـن أن يصل 
الى مستوى تعبيرية وجمالية الصورة على الشاشة 
والثقافـة  والحرفيـة  الاختصـاص  محصلـة  بـدون 
والمنهجية والمتابعة الواعية التى تستند الى الوثيقة 
والمصادرالمختلفـة وكل مـا يدعـم واقعيـة الصـورة 
وصدقيتهـا .. فـأى خلل فـى الفهم أو اختيـار المفردة 
غيرالصحيحة فى الصورة المعروضة على الشاشـة 
سيكتشـفها المشاهد بسـهولة ويفسـد عليه التفاعل 
والانسـجام والمتعة المطلوبة..فالعمل المسـرحى منذ 

انطلاقته وعبر تاريخه أعتمد الفن التشـكيلى كأحد 
أهـم عناصر الدرامـا ومرتكزاتها فـى الاداء والتأثير 
وكذلـك فـى الايحـاء بالمـكان والزمان بالتـوازى مع 
الكلمـة وأداء الممثل .. فالديكورات والمناظر تجسـيد 
للحيـز والمكان الذى تجرى فيـه الاحداث بينما تأتى 
الانارة كتشـكيل ضوئى ولونى يدعم الممثل والنص 
الادبـى فـى التعبير عـن الحالة والشـخصية ووقت 
وزمـن الحدث وليس مجرد اضاءة لخشـبة المسـرح 
وكل هذه العناصر المذكورة هى تشكيلات وتكوينات 
بصريـة أساسـا .. أما فـى السـينما الروائية وخلال 
مراحـل تطورهـا فنيـا وتقنيـا وفكريـا ومـع تراكـم 
خبراتها فقد ازداد وبشـكل واضح الاهتمام بالحلول 
التشـكيلية فى كل مراحل انتاج الفلم من السيناريو 
وحتى عرضه على الشاشـة بـل أصبح المخرج يرتكز 
عليها فى تجسيد وابراز التعبير عن الفكرة والحدث 
والشـخصية وجماليـة الصورة فـى الـكادر الفلمى 
والماكيـاج  والملابـس  والازيـاء  الديكـورات  فـكل   ..
والاكسسـوارات وزوايـا التصويـر ونـوع اللقطات 
ومناطق النور والظلال هى عناصر تشكيلية ابداعية 
مخطـط لها مسـبقا مـن خـلال الرسـوم والتصاميم 
وخطـة  الممثـل  أداء  تكمـل  المعماريـة  والمقاسـات 
المخـرج ولكن لابـد من ملاحظة أن الفنان التشـكيلى 
السـينمائى يكـون دوره مـن الناحيـة العمليـة هـو 
رؤيـا وترجمة حسـية لما اسـتوعبه واسـتنتجه فى 
النص الادبـى والسـيناريو وابداعـه مرتبط بخطة 
ورؤية المخـرج والمصور ومحصلة ابداعهم مجتمعين 
تشـكل الخطة والرؤية النهائية لانتـاج العمل أى أن 
التشـكيلى السـينمائى غيـر متفرد وحر فـى ابداعه 
فى السـينما كما هو عليه فى مرسـمه الخاص .. واذا 
كان المسرح ومن ثم السـينما والتلفزيون لا يمكنهما 
تحقيق أدائهما بدون العناصر التشـكيلية ومبدعيها 
فان الفنون التشـكيلية بمبدعيها متمكنين من التفرد 
فى عطائهم وابداعهم واختيار اسلوبهم ومواضيعهم 
بحرية دون أن تكون لهم علاقة بتلك المجالات الفنية 
التـى تتطلب المشـاركة والعمـل الجماعى فـى الاداء 
..لقـد كتبـت مفصلا فى هـذا الموضوع فـى بحثى فى 
المعالجة والحلول التشكيلية فى الفلم الروائى الذى 

أعده لاصداره فى كتاب قريبا.

نحت لفؤاد الطائي

فؤاد الطائي

نسخة من «بيت القصيد» الدمشقي في مدينة آنتويربين البلجيكيّةاضاءة النصب التذكاري لمحمود درويش في ذكرى ميلاده
بلجيكا (آنتويربين)  

ـ من هوشنك أوسي:
باتسـاع الشـعر وتجاربـه، يضيـق العالـم، وتقصر 
المسـافات بين الثقافات المتنوّعة، بمشـتركها الإنسـاني 
وعمقهـا الجمالي. هذا ما يمكن اسـتخلاصه، بعد انتهاء 
«بيـت  شـهدها  التـي  الموسـيقيّة  ـ  الشـعريّة  ة  الأمسـيّ
فـي   (2012/2/25) الأحـد،  يـوم  البلجيكـي،  القصيـد» 

عاصمة إقليم الفلامان، مدينة آنتويربين.
المـكان، صالة بيت كاتلـين سـخيوريمانيس (إحدى 
منظّمـات الملتقى)، ضـاق بالحضور، الفائض، واتسـع 
بالشـعر والموسيقى. حيث تناوب شـاعران؛ البلجيكي 
اسـماعيل  المغربـي   _ والامازيغـي  لينليـس،  مارتـن 
بوتسغونت على قراءة نماذج من نصوصهما الشعريّة، 
بحيث ترجمـت القصائد الفلامانيّـة للعربيّة، والعربيّة 
للفلامانيّـة، وتخللتهمـا مقطوعـات موسـيقيّة للفنانين 
الكرديين سـالتين عبدي، على الغيتـار، وغرناس، حاج 
شيخموس، على الدفّ. واستغرقت الأمسية نحو ثلاث 
سـاعات، لاقت استحسـان الحضـور وترحيبهـم بهذه 

التجربة.

من دمشق الى آنتويربين

وذكـرت ماريـكا فـان كايونبيـرخ، إحـدى منظمّـات 
ملتقى بيت القصيد في آنتويربين، لـ»الحياة»، أن فكرة 
تأسيس ملتقى «بيت القصيد» هنا، أتت من ملتقى «بيت 
القصيـد» الموجـود في إحـدى أحيـاء دمشـق القديمة. 
حيث حضرتـه كايونبيرخ عـدّة مرّات، اثناء دراسـتها 
للغة العربيّة في دمشق، قبل عامين. وأكدت بأنها التقت 
بالشـاعر الكـردي السـوري لقمـان ديركي، (مؤسـس 
بيت القصيد الدمشـقي)، واعجبت كثيـراً بذلك المتلقى، 
وأرادت تأسـيس نسـخة منه فـي مدينتهـا آنتويربين، 
وباربـارا  سـخيوريمانيس  كاتلـين  صديقتيهـا  مـع 
فانديرهالّـين، بهدف «التقريب بين الثقافات، وتسـليط 
الاضـواء علـى التجـارب الابداعيّـة. وجمـع الناس من 
ذوي الخلفيّـات الثقافيّـة، وقـراءة الشـعر والاسـتماع 

للموسيقى وباقي الفنون، لكونها طابع عالمي».
واضافت: «يمكن للشعر تشـكيل جسر يحتشد عليه 
الناس. أردنا خلق التبادل الثقافي بين الشعوب العربيّة 
والبلجيكيّة». مؤكّدةً انه يمكن اعتبار الامسيّة الشعريّة 
التي قدّمها ملتقاهـم، بمثابة الاعلان عن  _ الموسـيقيّة 
انطلاقـة ملتقـى «بيـت القصيد» فـي آنتويربـين. لافتةً 
الانتبـاه الـى أنه هذه ليسـت النسـخة الأولـى لـ»بيت 

القصيـد» الدمشـقي فـي بلجيكا، بل سـبقتها فـي العام 
الماضـي، أمسـيّة لبيـت القصيد فـي بروكسـل، بمبادرة 
مـن صحافـي بلجيكي معـروف، يدعى يـورن دي كوك. 
وهو مراسـل لواحدة من أكبر الصحف البلجيكيّة؛ «دي 

ستاندارد». 
القصيـد»  «بيـت  علـى  وتـردد  دمشـق،  فـي  عـاش 
الدمشقي، لكنه اضطر الى الانتقال الى بيروت. وشارك 
فـي تلك الأمسـيّة ببروكسـل، الشـاعر السـوري لقمان 

ديركي، وشعراء عرب وبلجيك آخرين».

اختلاف وطموح

وذكـرت كايونبيرخ، أنه «صحيـح أن ملتقانا، يحمل 
نفس الاسـم لمتقلى دمشق، إلاّ انه يختلف عنه، لجهة ان 

امسـياتنا تعقد كل شهر، بينما امسيات بيت القصيد في 
دمشق، كانت كل اسبوع. الى جانب اننا سنقدم انشطة 
متعـددة، ولن تقتصر امسـياتنا على الشـعر وحسـب. 
فالأمسيّة القادمة سـتكون عن مسرح الاطفال». وأكّدت 
ان مبادرتهـم هذه، هي ذاتيّة، وانهـم يتلقّوا أيّ دعم من 

وزارة الثقافة او من المؤسسات المدنيّة. 
وأشـارت الى ان بلديّة آنتويربـين، قدّمت دعماً ماليّاً 
محـدوداً لتجربتهـم الوليـدة. وذكـرت ان ممثـل عـن 
البلديّة، حضر أمسـيتهم الأولى، وسرّ بها كثيراً. وأكّدت 
بأنه لا توجد حاليّاً خطط لتطوير وتوسـيع مشروعهم، 

إلاّ أنهم لا يعدمون الطموح. 
جـد  والانطباعـات  البدايـة.  فـي  «نحـن  وزادت: 
إيجابيّـة. ونريـد ترسـيخ التجربة أولاً، مـع وجود أمل 

للتطوير. ونبحث عن الفرص لتحقيق ذلك».

 تداعيات تداعيات
إجلس.. أصمت.. لا تتكلم!

صلاح سليمان ٭
■ هذه هــي أكثر العبارات التي يمكن أن تســتمع اليها الأن في مجلس الشــعب 
المصري، مجلــس ما بعد الثورة «اجلس..أصمت .. لا تتكلم!»هكذا لا يكف رئيس 
المجلس الجديد الدكتور «ســعد الكتاتني» عن إســكات نواب الشعب باستخدام 

هذا القاموس من كلمات المقاطعة.
برلمان» الكتتاتني» لايختلف عن برلمان «ســرور»من ناحية شــكل إدارة الجلسة 
علي الأقل، كلاهما يتربع علي الكرســي فارضاً نوعاً من سطوة المنصب والمكان 
التــي تؤول اليه مــع أول جلوس له علي ذلــك المقعد الوثير مقعد الشــعب الذي 
اســخنته جراح المتآمرين عليه تحت قبة هذا المجلس في عهد النظام السابق على 

الأقل.
الرئيس الجديد لمجلس الشــعب يســتخدم نفــس عبارة «وبناء عليــه» التي كان 
يشتهر بها فتحي ســرور في بتر كلمات النواب وإنهاء محادثتهم أثناء الجلسة 
.. والعبارة آلت اليه تلقائيا، من دون تحســين أو تعديل، رغم أن هناك الكثير من 
تعبيرات اللغة العربية التي كان يمكن له ان يستعيض بها عن تعبير فتحي سرور 
الشهير والذي يذكّرنا بأســوأ انواع مجالس الشعب ،ليس في مصر وحدها بل 

في العالم أجمع. 
لا أفهــم لمــاذا في مصر بعــد أن يتم امتلاك الكرســي والتربع عليــه تبدأ صناعة 
الفرعون من الفرق الخاصة التي تحيط بالمســؤول ، فالملابس تصبح أكثر أناقة 
وفرق الحراســة تصبح أكثر قوة ومتانة والسيارة المخصصة له من دم الشعب 
تصبــح من أغلي المــاركات وأحدثها علــي الإطلاق في بلد يعيــش فيه 40 ٪ من 
ســكانه تحت خط الفقر ،عند هذا الحد تزداد سطوة المسؤول وسلطاته وتتغير 
عبارته الي عبارت الأمر والنهي: أنظر الي عبارات الدكتور الكتانتي التي وجهها 
الي أحد النواب في إحدي الجلسات الأخيرة لمجلس الشعب « أجلس ..أنا أمرك 
بالجلوس .. أجلــس وإلا طبقت عليك اللائحة.. فلتطبق عليه اللائحة ..أخرج من 
القاعة « ويتم طرد عضو الشــعب من القاعة ولا تعرف ماذا أنت بصدده هل هذا 

مجلس شعب ما بعد الثورة؟ أم مدرسة للتربية والتعليم؟
تحاول طوال الوقت وأنت تشــاهد جلســات المجلس، أن تجمع شيئاً بين شتات 
الــكلام أو أن تســتخلص حقيقة من بــين الكلمات المبتورة لنواب الشــعب أو أن 
تمسك بطرف موضوع ما حتي تتكون لديك فكرة عما يجري ، غير أن الأمر يصبح 
صعباً في ظل الدقيقتين المسموح بهما لشرح كل شيء، وبإنتهاء الزمن يصمت 
الميكروفون عن المتحدث، ولا يعود بوســعك ســماع اي شــيئ ويتحول المتحدث 
الى لغة الإشــارة في محاولة لإكمال فكرته ، عندئذ تصبح صورة المشــهد عبثية 
ولا يخرجهــا مــن نطاق عبثيتها هــذه إلا صوت رئيس المجلس وهــو ينادي هذه 
المــرة على الأعضاء بالتزام أماكنهم وهم يتكدســون أمام الوزراء للحصول على 

التوقيعات والتسهيلات التي تذكّرك علي الفور ببرلمان فتحي سرور . 
لابد للســيد رئيــس المجلس أن يفرق بين القول الجاد وفقــط حب ظهور العضو، 
ولا ضيــر من الســماح للعضو الجاد من ان يأخذ فرصته كاملــة في التعبير عما 
يطرحه من لب الموضوع وهو أامر قد يحســم تلك الصورة الغير مرتبة والهزلية ، 
فمن الســهل أن يتم اخثيار متحدث لبق واحد لســرد الفكرة في حال اتفاق أكثر 
مــن عضو عليها، لكن الإصرار علي الصورة العبثية التي ما فتئت تذكّرنا ببرلمان 

فتحي سرور هي سمة المجلس الحالي ولا ندري متي ستتغير؟ .
كيــف إذن للشــعب ان يتابــع صورة مجلســه في ظل منــاخ الكلمــات المبتورة؟ 
والأوامــر والنهي عن الكلام؟،حتــى ان الفضائيات أصبحت هــي بديل المجلس 
فــي حرية الــكلام ، فنجوم المجلس بعــد انتهاء يومهــم في اروقتــه ، يبدأ ليلهم 
فــي اســتديوهات الفضائيــات ، والأمر تحول برمتــه الى قصص مســلية تبدأ 
فيها مع ســاعات الليل وتنتهي منها مع ســاعات الصباح الاولــى لليوم التالي ، 
تســتمع فيها الى كل أنواع والوان الكلام .. الي بطولات زائفة.. ومجد لانجده .. 
واطروحات لا تبرح شــفاه متحدثيها ، لا تجد فيهــا غير الكلام ، ليس هناك قرار 
واحــد يريح الناس وكلما حدث حادث تهتز له مصر ـ  فإن خلاصة عمل المجلس 
جاهزة وســريعة وهو تشكيل لجنة «تقصي حقائق» للبحث في الموضوع ، أكاد 
أن أجــزم بأن الوضــع في مصر تحول برمته الى «مكلمة» كبرى وقصص اشــد 

تسلية من قصص علي بابا والأربعين حرامي .
تابعت جلســة المجلس الأخيرة في مناقشــة قضية هروب الأمريكان المحتجزين 
في قضبة ما يعرف بالتمويل الأجنبي وبغض النظر عن جديتها إلا أنها كشــفت 
عــن مهزلة حقيقة في فرض ســيادة الدولــة ، التي أكد المجلــس فيها أنه بصدد 
ســحب الثقة من حكومة الدكتور الجنزوري لعدم كشف الحقيقة التي تستدعي 
محاكمة الفاعل في الســماح للمحتجزين بالســفر ، غير أن تدخل المشــير حسم 
الأمــر وانتهى بنا الحال على بقائه كما هو فلا الجنــزوري رحل ، ولا الأمريكان 
عــادوا، ولا الرئيس المخلــوع ذهب الى ســجن طره، ولا المجلس الذي كشــر عن 
انيابــه في حجب الثقة عن الحكومة قد نجح وتبقلا مصداقيته علي المجلس علي 

المحك حتى إشعار آخر.

٭ كاتب من مصر
salah.soliman@gmx.de

جديدة المكر ـ «القدس العربي»:

 13 من آذار ذكرى ميلاد الشــاعر العظيم محمود 
درويش.. ذهبنا بعض النســاء والفتيات والشــبان 
لنضيء النصب التذكاري في قرية جديدة وبتزامن 

مع افتتاح حديقة البروة في رامالله ..
كان يكفينا بعض الشــموع لعتمة مناسبة وفراغ 
زمني يتشــكل مــن فقدان حســي عميــق .. لنحتمي 

بنصبك التذكاري درويش ...
كان يكفــي ان يلتقــوا  شــبان وفتايــات بحجــة 
ذكرى ميلادك ويتبادلون نظرات الشوق والحب في 

حضرتك.....ونحن نعرف كم تفرح من اجلهم ...
كان يكفي ان نشكو أمر بعضنا البعض امام نصبك 
التــذكاري ونحــن على ثقــة بأنك تســمعنا وتحتوينا 
وتفهم نقائص هذا الوهن في البلد...كلما أمر بجانبك 

ألقي السلام على أسمك يا أحد الرسل يا أزل ....
ما زال لنا متســع في القريــة وهو أنت ..من أجلك 

نجتمــع ونتناقش نفــرح ونتألــم بعمق ...أســبابنا 
كثيــرة في البلد لحالات الألم والفقدان لكن أســباب 

لقائنا بك معدودة..لكنها ضرورية بحجم النفس .
 انــت  أيهــا النصب اللا متغير الوحيد في وســط 
البلــدة نمــر بجانبك نحدق بــك ونســألك حالك في 
محط  مســتقر للأنظــار  وفيك من يكــره الروتين ....

درويش «إسمح لنا أن نحبك – محمود درويش» .
في مناســبة ذكرى ميلاد الشاعر العظيم محمود 
درويــش أبن البروة والذي نــزح لقرية الجديدة بعد 
نزوحة من لبنان لدير الأســد ..ســكن حتى مراهقته 
هذه القرية التي نســكنها نحن ونحاول السير وفقا 

للمدى الدرويشيي ...
دوار محمــود درويــش هو مفترق طــرق لمدارس 

البلد يمروا الطلاب المدارس يوميا بجانبه....
كان عيــد ميــلاده اليــوم وذهبنــا لنحتفــي معــه 
بعيده كي لا يشــعر بالملل والوحده في وســط البلد 
...الاطفــال غنوا احــن الى خبز امــي والكبار رددوا 

اشــعاره ومنا مــن أعد كلامــا خاصا لــه ..صديقنا 
الشــاعر الوســيم ســلطان مي « حيث قــال: الحزن 
يمضي والمودة باقية..والروح لا تنسى عهودا راقية 
...فــي القلــب ود للعزيــز وراحة ..تــزداد صدقا ان 
أكون ملاقيه لو صار قلبي يحتسيخمر الغرام  لكنت 

أنت خموره وسواقيه»
ثم ألقى سلطان بعض من اشعار محمود درويش 
وقرأنا الفاتحــة وغنينا بعض مقاطع من قصائده...
وأضئنا ليلته بشــموع وتركناه للقاء عشــق كان قد 

رتب موعده مع حورية من قصائده ...
لقد شــارك في هذا الطقس الجميــل مجموعة من 
نشــطاء البلــد علاء الحــاج وديراوي وســلطان مي 
وطــلاب مدرســة البيروني نخلــة انطون ســلزيان 
اشــقرو يحيا يونــس ،عرين يونس وســالي أنطون 
. ونشــيطات بالعمــل الجماهيــري فايــزة مصــري 
وروان حوا وغادة الحاج وفاء حوا وابتسام انطون 

...وعدد من الاطفال   ...

من الأمسيّة الشعريّة ـ الموسيقيّة
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الحمل:   
تملــك عــدة امكانيــات وعليــك ألا تلقي بها 
جميعــاً في مجال واحد، وســتعترضك بعض 

العقبات إلا أنك ستتمكن من تذليلها.  
الثور:  

تقــرب مــن الذيــن يحبونــك ويســتطيعون 
مناقشــتك في الأمور المعقدة، الحظ سيبتسم 
لك اليوم وستصلك أخبار ترتاح إليها نفسك.  

الجوزاء:  
أمل يتعلق بمســتقبلك ســوف يتحقق في وقت قريب، عمق شعور التفاهم 

بينك وبين زملائك والتعاون سيكون لمصلحتك.  
السرطان:  

ســتجني مبلغاً من المال ينشلك من ضائقتك المالية، لا تنصرف عن الهدف 
الذي حددته لنفسك وستصل إلى ما تصبو إليه.  

الأسد:  
عصبيتك الزائدة قد تؤثر ســلباً على نتائــج عمل تقوم به منذ فترة طويلة، 

توقع أرباحاً كبيرة في مستقبل قريب.  
العذراء:  

ضع طاقاتــك وامكاناتك في ميزان العقل قبل أن تلقي بنفســك في عملية 
تجارية قد تكون مغامرة غير مضمونة النتائج.  

الميزان:  
هناك من يحسدك وينم عليك فكن يقظاً وحاول أن تبتعد عنه، خبر تنتظره 

قد يتأخر بعض الشيء.  
العقرب:  

بذل بعض المجهود الإضافي خلال هذه الفترة سيوفر لك الراحة والنجاح 
على المدى الطويل، حديث ودي بينك وبين صديق حميم.  

القوس:  
وقت مناســب لإنجاز مشروعاتك المالية، إخلاصك في عملك سيعود عليك 

بالنفع العميم، تلتقي بمن تحب.  
الجدي:  

كثيــرون من حولك يظهرون لك عكس ما يضمرون فاحذرهم واعرف كيف 
تميز الصديق من الحسود.  

الدلو:  
تقوم برحلة عمل إلى الخارج وتكون نتائجها ايجابية، لا تتسرع في الحكم 

على الآخرين فالبعض لا يريد لك النجاح.  
الحوت:  

تعترضــك عقبات كثيرة اليوم إلا أنك ســتتغلب عليها بصبرك ومهارتك، لا 
تبذر أموالك في أمور تافهة.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

ابو ظبي ـ من محمد جمال المجايدة:

وسـط حضور جماهيري من مختلف الجنسيات 
العربيـة والأجنبيـة، أكد الفنـان الإماراتي الشـاب 
منصور زايد أنه على قدر المسؤولية التي أولته إليه 
إدارة مهرجـان «دو» للموسـيقى العالميـة في الليلة 
المخصصـة للفـن الإماراتـي ضمـن أيـام المهرجـان، 
ليكـون مسـك الختـام لحفـلات النجـوم، فـي حفلة 
وصفهـا الحاضرون والمنظمون من أجمل السـهرات 

الغنائية هذا العام حضوراً وجماهرياً.
وعلـى أنغام أغنية «خلونـي» وهتافات الجمهور 
الـذي تقدم وتجمع علـى حافة المسـرح، بدأ منصور 
زايد الغناء، متنقلاً بين أغنيات ألبومه «طلع عاشق» 
ومرحبـاً بجميع الحاضرين شـاكراً إدارة «دو» على 
ثقتها فـي إختيـاره لليلـة الإماراتية مـن المهرجان، 
ثـم إختار أغنية «حلالي حلالك» ليشـدو بها قبل أن 
يوجه حديثه الى الشباب السعودي الحاضر عندما 
إختـار لهم أغنية مـن اللون السـعودي «الخبيتي»، 
ليتحول بعدها الى أغنية «طلع عاشـق» التي طالب 
بهـا الجمهور الذي لـم يتوقف عن إطـلاق الهتافات 
من خـلال جميع اللغات الحاضرة العربية والهندية 

والفلبينية وبعض الجنسيات الإفريقية.
التـي  أغنيـة «لا حـس ولا خبـر»  أنغـام  وعلـى 
سـيطلقها مصورة يوم الخميـس 22 مارس الجاري 
عبر قنـوات روتانا بشـكل حصـري، أكمـل منصور 

الغنـاء، لينتقـل بعدهـا الـى أغنيـة «قال إيـش» ثم 
أغنيـة «بعـد ما ربك أنطاط» من أرشـيف الموسـيقى 
الخليجيـة، ليعـود الـى أغنيـات ألبومـه مـن خلال 
أغنية «عيني عينـي»، ليعلن الختام من خلال أغنية 
«طلع عاشـق» التي سـجل من خلالها نجاحـاً كبيراً 
خاصـة وأنهـا باتت مـن أكثـر الأغنيـات المطولة في 

حفلاته الغنائية.
وقد أعـرب منصور بعـد الحفل لوسـائل الإعلام 
الحاضرة أنه سـعيد بنجاح وتميز الليلة الإماراتية 
وققال: «تشرفت أن أمثل أخواني الفنانين الإماراتيين 
في هذه الليلة الإماراتية في هذا المهرجان الموسيقي 
العالمي الذي يقـع في وطني»، متمنياً أن يكون دائماً 
عن حسـن ظـن الجميع بـه كفنـان وممثـل للأغنية 
الإماراتيـو والخليجيـة، وأضـاف: «كان الجمهـور 
رائعـاً خاصـة وأننـي تفاجـأت بالجنسـيات الغير 
عربية في حضورها وتفاعلها من خلال الرقص على 
أنغـام الأغنيـات والإيقاعات الخليجية، إنه شـعور 

رائع يشعرني بمسؤولية أكبر في المراحل المقبلة».
وكان منصـور قـد إنتهـى مـن تصويـر أغنية «لا 
حـس ولا خبر» مـن كلمات تركي الشـريف وألحان 
فايـز السـعيد وتوزيـع حسـام كامـل، مـع المخـرج 
العراقي ياسر الياسري، الذي إختار مدينة بيروت 
فـي لبنان لتصوير الأغنية على مدار يومين، وتحت 
إدارة الإعلامـي الإماراتـي ناصـر الجهـوري مديـر 
أعمـال منصـور زايـد، الذي أكـد قائلاً: «إنـه العمل 

الثالـث الذي أصوره من ألبوم (طلع عاشـق) وهي 
أغنيـة تحمـل توزيعـاً موسـيقياً يحمـل إيقاعـات 
مختلفة ابدع في تلينها الفنان فايز السعيد، وتحمل 
فـي كلماتهـا فكرة جديدة فـي العلاقة بين العاشـق 

والمعشوق».
كمـا أوضح منصـور زايـد أنه راضـي كل الرضى 
عن النجاح والتميز الـذي حققه ألبومه الأول «طلع 
عاشق» الذي تعاون به مع شركة روتانا للصوتيات 
والمرئيات، وقال: «أشكر الأستاذ سالم الهندي مدير 
عـام روتانـا على الدعم الـذي تلقيته منه شـخصياً 
ومن الشـركة مـن جميع النواحـي التـي يطلبها أي 
فنـان»، وأضاف حول رضاه عن الألبوم قائلاً: «بكل 
صدق وأمانه حاولنا أنـا واخي ناصر الجهوري في 
إختياراتنا لألبوم (طلع عاشـق) بـأن نرضي جميع 
الأذواق وإن كانـت إرضـاء النـاس غايـة لا تـدرك، 
لكننـا اجتهدنا قدر المسـتطاع في ذلـك، ونحمد الله 
أننا نجحنا في الخطوة الأولـى لنا، ونبدأ حالياً في 

الثانية مع أغنية لا حس ولا خبر».
وبما أنه يمثل الأغنية الإماراتية في مهرجان «دو» 
للموسـيقي أكد منصـور زايد أن الأغنيـة الإماراتية 
موجـودة وبقـوة فـي السـاحة الغنائيـة العربيـة 
وقـال: «كثير من الفنانين الخليجيـين والعرب غنوا 
الإيقاع الإماراتي، وفي رأيي الشـخصي فإن الأغنية 
الإماراتية في الفترة الأخيرة صعدت بشكل ملحوظ 

وأصبح لها جمهور عريض في كل مكان».

منصور زايد يحيي الليلة الإماراتية 
في مهرجان «دو» للموسيقى العالمية

منصور زايد  (القدس العربي)

اعلنت عن المذيعين الذين التحقوا بها حتى الآن:

سكاي نيوز عربية تعلن عن قرب انطلاقها

لندن ـ «القدس العربي»: 

الخدمـة  عربيـة،  نيـوز  سـكاي  قنـاة  كشـفت 
الإخباريـة العربيـة التـي تبث علـى مدار  السـاعة 
وسـتنطلق خلال الربيع الحالي، عن القائمة الأولى 
من  المذيعين الذين انضموا إلى فريق عمل القناة من 

عدة دول في العالم العربي.    
ويأتـي هـذا الإعـلان فـي وقـتٍ تواصـل القنـاة 
التدريبات المستمرة في استوديوهاتها على مختلف 
والتشـغيلية  واللوجسـتية  التقنيـة  المسـتويات 
لإطـلاق خدمتهـا الإخباريـة العربية وفقـاً للجدول 
د. وقد تم  بالفعل اختيار جميع مذيعي  الزمني المحـدّ
القناة، وسـيتم إعلان  انضمامهم فـي الأيام القليلة 

المقبلة. 
ويقول نارت يوسف بوران، مدير عام قناة سكاي 
نيوز عربية: «يسعدنا الإعلان عن أول مجموعة من 
المذيعـين الذيـن التحقـوا بالعمـل في القنـاة، ممن  
يمتلكون خبرات وقدرات واسـعة ذات أهمية لفريق 
عمل سكاي نيوز عربية. وكما هي الحال في أي قناة 
إخبارية، يشـكل المذيعـون دوراً رئيسـياً في العمل 
اليومي. ولأن سكاي نيوز عربية ستكون من العالم 
العربـي وإليه، فقد كان من المهم أن نضم مذيعين من 
مجموعة مختلفة من الثقافات والخلفيات في العالم 
العربـي، الأمر الـذي يتماشـى مع توجـه القناة في 
بناء فريق قوي بتشكيلة مميزة من الوجوه المألوفة 

والكفاءات الشابة».
وبـادرت سـكاي نيـوز عربيـة،  في إطـار عملية  
إلـى إجـراء بحـث اسـتطلاعي  المذيعـين،  اختيـار 
يتضمن مقابلات شخصية وعبر الإنترنت شمل أكثر 
من 700 شخص من جميع أنحاء المنطقة، وقد وفرت 
نتائـج البحث معلومـات كافية عن قـدرات المذيعين 
المحتملـين في امتلاك (طاقة حيوية) وأسـلوب مميز 

وعصري، إضافةً لمدى مصداقيتهم لدى الجمهور.
وفـي هذا الصدد، قال بوران: «سـاهمت تقييمات 
البحـث الـذي قمنـا بـه والمقابـلات والاختبـارات 
الشـخصية التـي أجريناهـا للمرشـحين للالتحاق 
بالقناة بشـكل كبير في اتخاذ فريـق إدارة التحرير 
للقرار النهائي في اختيار المذيعين، وسـيعزز هؤلاء 
المذيعون أسـلوب سـكاي نيوز عربيـة  الحيوي في 
إيصال أفضـل تغطية إخبارية مباشـرة من مختلف 
دول الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا وباقي دول 

العالم».
وتضم القائمـة الأولى للمذيعين التي أعلنت قناة 

سكاي نيوز عربية عنهم:
عمـرو عبـد الحميد وفضيلة سويسـي ويوسـف 
الشـريف وريتـا معلـوف وفيصـل بن حريـز وندى 

الشيباني.
وقدمـت قنـاة سـكاي نيـوز عربيـة سـير حيـاة 
هـؤلاء المذيعـين فذكـرت ان عمـرو عبدالحميـد بـدأ 
مشـواره المهنـي عـام 1998 فـي موسـكو حيث عمل 
مراسـلاً فـي إذاعـة بـي بـي سـي العربيـة. وانتقل 
بعدهـا ليـرأس مكتـب تلفزيـون أبوظبـي، ومن ثم 
لقنـاة العربية وبعدها فـي قناة الجزيـرة ثم مذيعاً 
للأخبـار والبرامـج فـي قناة بي بـي سـي العربية. 
وقبـل انضمامـه لسـكاي نيـوز عربية، عمـل عمرو 
علـى تغطيـة الكثيـر مـن الأخبـار المهمة مثـل حرب 
أفغانسـتان عام 2001 وحرب العـراق 2003 وحرب 

جنوب لبنان عام 2006. 
وقـد أجرى أيضـاً مقابـلات صحفية مـع عدد من 
الشـخصيات السياسـية المهمة دولياً مثل فلاديمير 
بوتين، وعلي عبد الله صالح وميخائيل ساكاشفيلي 
وجـلال طالباني وحامد كرزاي وغيرهم. اما فضيلة 
سويسـي فعرفـت خـلال عملهـا كمقدمـة رئيسـية 
للأخبـار فـي تلفزيـون أبوظبـي، حيـث كانـت تعد 

إحـدى المذيعـات المرموقـات فـي الإمـارات العربية 
المتحـدة خصوصاُ للبرنامج الأسـبوعي الاجتماعي 
السياسـي، (مثيـر للجـدل). وبعدها قدمـت فضيلة 
برنامـج (بانوراما) الـذي يتناول القضايـا الراهنة 
علـى تلفزيـون أبوظبي. وقـد قامت خلال سـنوات 
عملهـا بإجـراء أكثـر مـن 500 مقابلـة مـع ضيـوف 
برامجهـا، امـا يوسـف الشـريف فبـدأ العمـل فـي 
الصحافـة فـي عـام 1997 كمراسـل تلفزيونـي فـي 

اسطنبول لوكالة
قبـل  وذلـك  المصـورة،  للاخبـار  ان  تـي  دبلـو   
انضمامـه لتلفزيـون أبوظبي ولإذاعـة مونت كارلو 
الفرنسية، وقد انتقل بعدها إلى أنقرة ليرأس مكتب 
قنـاة الجزيرة قبل أن يعمل فـي قناة العربية محرراً 
أول للأخبار، كما بدأت ريتا معلوف عملها الصحفي 
وهي في عُمر 19 عاماً وذلك كمحررة أخبار في موقع 
سـوريا الإلكتروني الإخبـاري. وقـد عملـت بعدها 
في تلفزيون شـام كمراسـلة أخبار وصحفية، وكان 
آخر عمل لها قبل  انضمامها لسـكاي نيوز عربية في 
قناة فرانـس 24 كمحررة أخبار، ومذيعة وصحفية، 
امـا فيصـل بن حريز فـكان جـزءاً من الفريـق الذي 
أسـس مركـز الأخبار فـي راديو أبوظبـي حيث عمل 
كمذيـع ومراسـل وبعدهـا محـرراً لنشـرة الأخبار. 
انتقـل فيصـل بعدهـا للعمل فـي تلفزيـون أبوظبي 
كمذيـع أخبـار لبرنامـج «علـوم الـدار»، امـا نـدى 
الشـيباني فانضمت إلى سكاي نيوز عربية لتغطية 
الأخبـار الرياضيـة، حيـث عملـت مذيعـة للأخبـار 
الرياضية ومقدمة برامج في قناة الكأس الرياضية، 
حيـث غطـت أهـم الأحـداث الرياضيـة فـي المنطقة  
ومنها كأس الخليج 2009 في عُمان من خلال برنامج 
«الضحوانيـة» اليومي الصباحي. قبـل ذلك، عملت 
ندى فـي تلفزيـون قطر، حيـث عـززت مهاراتها في 

تطوير المواد الصحفية والإنتاج.

تونس ـ من طارق عمارة: 

حريـة  بضمـان  التونسـي  الثقافـة  وزيـر  تعهـد 
الابـداع الفنـي دون أي قيود في ظل حكومة تسـيطر 
عليها حركة اسـلامية وبابقـاء الثقافة محايدة خارج 
الصراع المحتدم بين الاسلاميين والعلمانيين في البلاد 
منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي 

العام الماضي.
وفـازت حركـة النهضـة الاسـلامية نهايـة العـام 
الماضـي فـي أول انتخابـات برلمانيـة حرة فـي تاريخ 

البلاد وكونت ائتلافا حاكما مع حزبين علمانيين.
وأثار وصول حركة اسـلامية مخـاوف العلمانيين 
التشـدد  عـن  والتغاضـي  بالحريـات  المسـاس  مـن 
الديني الذي يهدد الابداع الفني في السينما والمسرح 

والرسم.
لكـن مهـدي مبروك وزيـر الثقافـة التونسـي وهو 
أسـتاذ في علم الاجتماع قال إن وزارته ستكفل حرية 
الابـداع الفني وسـتتصدى لكل ما من شـأنه ان يمس 

هذه الحريات.
وقـال مبـروك لرويترز فـي مقابلة اجريـت بمكتبه 
يـوم الجمعة الماضـي «بالفعل هناك مخـاوف حقيقية 
للعلمانيـين من التشـدد الديني ونحـن نتفهمها ولكن 

بعضها حقيقي والبعض اخر مبالغ فيه.»
وأضـاف «لـن نصمـت علـى أي تجاوز ضـد حرية 
الابـداع بمختلف اشـكالها وسـندين أي اعتـداء على 
الابداع ولن نفرض أي رقابة ادارية للافلام والمسـرح 
لكن على منظمات المجتمع المدني ايضا مساندة جهود 

الوزارة عبر التظاهر السلمي والقيام بدورها».
ومضى يقول «أفضل ان اكون متسـامحا وان اشتم 
علـى ان امـس باي شـكل من حريـة الابداع.. ليسـت 
هناك قيود لحرية الابداع ..هذا الامر غير وارد مادمت 

انا وزيرا للثقافة.»
وأثـارت اعتـداءات متشـددين العـام الماضي على 
قاعـة سـينما مخـاوف علـى حريـة الابـداع. وهاجم 
سـلفيون بيت مدير قناة نسـمة التلفزيونية الخاصة 
بقنابـل مولوتـوف احتجاجـا علـى بث فيلـم ايراني 

يجسد الذات الالهية.
وقـال وزيـر الثقافـة «تم مؤخـرا تهشـيم منحوتة 
فـي تطاوين وتم حرق لوحة زيتية من حمام سوسـة 
ونحـن لا ننكـر ان هنـاك حوادث تشـير الى التشـدد 
الدينـي لكنهـا معزولـة وسـنتصدى لهـا بالالتجـاء 
للقضـاء وقـد بدأنـا بالفعـل تحقيقـات قضائيـة ضد 

المعتدين على المنحوتة في تطاوين.»
وانتقد مبروك سـعي بعض النخـب العلمانية الى 
تضخيم الاحداث وقال «بعـض مثقفينا يريدون بناء 
مشـروعية على قاعـدة صناعة الخـوف وهو نوع من 

الاقتصاد السياسي لادارة المخاوف.»
واحتدم الصراع بين النخبة العلمانية والاسلامية 
فـي البلاد منـذ سـقوط نظام بـن علي وبعـد وصول 
حركـة النهضـة للحكـم مما أتـاح لجماعات اسـلامية 
متشـددة حرية التحرك بعد سنوات من القمع في ظل 

نظام بن علي.
وتعهـد الوزير بـان تكون الـوزارة بعيـدة عن اي 
اسـتقطاب سياسـي ودينـي مهمـا كان نوعـه مضيفا 
انه منع الداعية الاسـلامي وجدي غنيم من اسـتغلال 

مركب ثقافي لاقامة خطبة دينية الشهر الماضي.
وقـال إن وجـوده ضمـن حكومة محافظة تسـيطر 
عليهـا حركـة النهضـة الاسـلامية لايعنـي المسـاس 
بحريـة الابداع فـي مختلـف القطاعـات الثقافية لان 
هنـاك التزامـا كبيـرا فـي هـذه الحكومة بدعـم حرية 

الابداع.
بعـض  مشـاركة  يرفـض  إنـه  قـال  مبـروك  وكان 
الفنانـات مثـل هيفـاء وهبـي ونانسـي عجـرم فـي 

مهرجـان قرطـاج ممـا أثـار تكهنـات بـان الحكومـة 
الاسلامية تسعى الى فرض نمط موسيقي ملتزم.

لكنـه نفـى ان يكـون تحفظـه على بعض الاسـماء 
لدوافـع دينيـة او اخلاقية وقـال لرويتـرز «مبرراتنا 
فـي اتخاذ هذه القرار هي فنية جمالية بحتة وليسـت 
اخلاقيـة مثلمـا يتـم تدوالـه ولا علاقـة لـه بالتـزام 

الحكومة او لانها حكومة اسلامية هذا خاطئ تماما».
وأضاف مفسرا «لم استشـر أي طرف في الحكومة 
حـول اي قرار وهـم يعتقـدون ان لي بعـض الكفاءة 

تؤهلني لاتخاذ اي قرار وهذا امر ايجابي».

وكشف الوزير ان هناك لائحة من الاسماء الكبيرة 
يتـم التفاوض معهـا للمشـاركة في مهرجـان قرطاج 

بغية اعادة بريق هذا المهرجان العريق.
وقال إن من هذه الاسـماء المطروحة سـيلين ديون 

والتون جون وربما ايضا الفنانة اللبنانية فيروز.
المهرجانـات  وكل  قرطـاج  مهرجـان  ان  وأضـاف 
سـتظل مفتوحـة امام المبدعـين السـوريين ولن نعمد 
الـى اي مقاطعة ثقافية. وكانـت تونس اول بلد يطرد 
السفير السوري احتجاجا على قمع القوات السورية 

للمدنيين المستمر منذ اشهر. (رويترز)

تعهد بالتصدي لاي تشدد ديني يهدد الابداع 

وزير الثقافة التونسي: تحفظي على مشاركة بعض الفنانات 
اللبنانيات لا يعود لأسباب اخلاقية بل لأسباب فنية

وزير الثقافة التونسي مهدي مبروك

نانسي عجرمهيفاء وهبي  
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فضائيات

■ عندما أمارس التلقي كمشاهد يتسمر عدة ساعات أمام شاشات الفضائيات أشعر بالارتياب 
الشديد وأنا أرصد أصابع ويدين تتحرك على الشاشة للإيحاء بأشياء غير مفهومة وهي أقرب 

للطلاسم لكنها لعبة قد تكون متمرسة لإنتاج الغموض واستقطاب الاهتمام .
شعرت بهذه الريبة وأنا أراقب برنامج الاقتصاد اليوم الذي بثته مؤخرا محطة رؤيا الفضائية 
الأردنية المحلية فبعد موسيقى تصويرية صاخبة أوحت بقرب إطلالة خبير اقتصادي يفترض 

أنه رفيع المستوى خرج شخص هانئ الوجه حاد الملامح تم تقديمه لي كمشاهد باعتباره من 
النوع السمين في الخبرة الإقتصادية وما كاد الرجل يشرح نظريته في أسباب أزمة الاقتصاد 

الوطني حتى هاجم المتلقين بسلسلة من إيماءات تحريك الحواجب ورفع الأصابع ثم نقل يد 
إلى مكان الأخرى على كادر الشاشة .

ولزوم إخراج المشهد تطلب بطبيعة الحال الإمساك بقلم لم يستخدمه الضيف طوال فترة 
الحلقة فمن غير المعقول أن تكون خبيرا اقتصاديا ثم تطل على الناس بدون قلم، ذلك أشبه 

بالمأذون الذي يذهب لعقد القران بدون الدفتر الطويل أو للحلاق الذي لا يستخدم المقصات.. 
وعلى سيرة الحلاق بدا لي أن علاقة ما تشكلت ما بين خبيرنا الإقتصادي والحلاقة فالرجل 

كان يحرك أصابعه على الشاشة بطريقة المقصات بحيث انتهت خطبته بكلام من الوزن الثقيل 
الذي يقوله بعض المنظرين لأغراض الصدمة دون فهم الخلفيات والملابسات ودون حتى 

الشرح والتفاصيل .
إنها عملية حلاقة على الناشف على الأرجح لكن صاحبنا هنا تحدث عن (مخربين) اقتحموا 
الدولة الأردنية فدمروها من الداخل واستخدم كلمة ترزح عندما قال بأن البلاد ترزح تحت 

اللا أمن الغذائي .. لاحقا قال الرجل مباشرة الدولة الأردنية مفلسة ثم تحدث عن تركيع 
الدولة وبين كل جملة غامضة وشقيقتها سمعت على الطريقة الأردنية مفردة (إحم) وهي 

مفردة نقولها نحن الأردنيون لإظهار الوقار وأحيانا لتغطية الارتباك .
ما أثارني شخصيا هو حقيقة بسيطة فالخبير الاقتصادي الهُمام بتاع مفردة (ترزح) خدم 

لسنوات طويلة في عمق المؤسسة البيروقراطية وكان الشعب يرزح بدوره تحت دوره في 
المواقع المتقدمة في التخطيط الاقتصادي قبل تحول صاحبنا لمناكف ومعارض ومشكك في كل 

شيء.
هؤلاء تحديدا أمقتهم من كل قلبي فليس أغرب من مخرب يندس إلى مؤسسات القرار والنظام 

سوى بيروقراطي عريق تسبب مع أصحابه لنا بكل الآلام ثم تحول فجأة بعدما خرج من 
وظيفته إلى مصدر لتسريب كل ما يناكف ويسيء للنظام والدولة وللشعب أيضا، لكن بعض 

الفضائيات المحلية قررت بأن لا ترحمنا عبر البحث عن إثارة ونقطة، ولا يوجد في الأردن أكثر 
إثارة من التعبير إعلاميا عن فعفطات مسؤول بارز أو ضابط متقاعد أو خبير اقتصادي خرج 

أو أٌخرج للتو من وظيفته، ومثل هؤلاء يطبقون قاعدة بسيطة كنا نحتفل بها ونحن صغار 
نلعب في الحارة بمساحات الآخرين وهي (يا لعيب.. يا خريب).. عن أي تخريب تتحدثون 

إذن؟

فتحي المراسل بالقطعة
■ صوت خافت وملامح ناعمة وكلمات في منتهى التحضر مع مشية أنيقة ميزت الشاب الذي 

قدمته لنا مساء الخميس الماضي فضائية الدنيا السورية بإعتباره رمزا سفاحا للإرهاب 
ومن أبطال مجزرة حي كرم الزيتون وعضوا في المجموعة الإرهابية التي نفذت المجزرة وفقا 

لبرنامج المحطة السورية طبعا.
المشهد كان أقرب للفانتازيا .. مذيعة بكامل أناقتها تجري مقابلة حية مع الإرهابي نوار محيميد 
وتتجول المذيعة الشابة مع الإرهابي الشاب بين غرف منزل متواضع تقول الحكاية أن عشرين 

بريئا ذبحوا فيه كالشياه.
الإرهابي المفترض لم يظهر أي علامات تلعثم أو إرتباك أو ندم وهو يشرح على الكاميرا 

كيف نفذ المذبحة وكأنه (بصم) للتو الدرس.. ينتهي الإرهابي من شرح ما حصل في رواق 
ما ثم يقول للمذيعة بمنتهى التحضر والنعومة: تفضلي للغرفة الثانية .. هنا (شحطنا) 

جثث النساء الخمس وخلطناها مع الأطفال والرجال الموتى... كأن الرجل يدعوها إلى وجبة 
شاورما في الغرفة الثانية .

تسأل المذيعة: هل قتلت بيدك أي من الأشخاص؟.. يجيب السفاح : أقسم لك أني شخصيا لم 
أقتل طفلا أو إمرأة .. فتحي فعل ذلك .. من هو فتحي لا أحد يعرف .. ثم يضيف: أنا قتلت رجلا 

واحدا لإنه (جأرني) واستفزني.
ضيف الفضائية اياها عمليا لا يمكن تتبع ملامح رأسه أو وجهه فلا يوجد ولو سنتميترا 

واحدا بلا طعنة من رمح أو طعجة من سيف .. رغم ذلك يتجاوز مخرج سيناريو البرنامج 
هذه القضية الشكلية ويسمح لضيفه الإرهابي الغامض بتوضيح الملابسات: قتلناهم ومثلنا 

بالجثث وأمر فتحي (هنا تفهم بأن فتحي قائد المجموعة) بتجميع الجثث وتصويرها .
وبعد التصوير قام فتحي (مرة أخرى) بإرسال التصوير المسجل عبرهاتف الثريا إلى محطتي 

الجزيرة والعربية.
يعني السفاح الزعيم أخونا فتحي في الواقع ليس إلا مراسلا بالقطعة (من إياهم) يصور 

الجثث بعد إرتكاب الجرائم ويبيعها للمحطات التي تستهدف نظام المقاومة والممانعة 
خصوصا محطات البترودلار وقد حفظت الكلمة الأخيرة من كثرة ما وردت في أخبار فضائية 

دنيا في تلك الأمسية .
لاحقا يقدم الإرهابي ضيف الحلقة دليلا هو الأقوى على إستهداف سوريا بشار الأسد عندما 
يقول بأن القصد من المجزرة أصلا وتصويرها هو إقناع العالم بأن الجيش السوري النظامي 
هو مرتكب الجريمة وتشويه سمعة بشار وكأن سمعة النظام السوري غير ملطخة بالدم منذ 

50 عاما.
.. هذه الرواية البائسة قدمتها الفضائية ليلة المسيرة العالمية لنصرة الرئيس بشار التي 

إنطلقت بمناسبة الذكرى الأولى للثورة السورية وقد إستمعت كمشاهد عربي بإهتمام لرواية 
نوار محيميد عن مذبحة كرم الزيتون .

كان بإمكاني تصديق الفيلم الرديء لولا حقيقة واحدة لم يتنبه لها مخرج الكونترول في 
المحطة السورية فقد أحصيت شخصيا على وجه ورقبة الإرهابي بطل القصة سبعة حفر 

باللحم على الأقل حمراء داكنة .. هذه الحفر ليست بالتأكيد ناتجة عن صفعات تلقاها الرجل 
بالإستديو لكي يحفظ السيناريو قبل تقديم وصلة التمثيل المقرفة ومن الواضح أنها حفر 

لحمية تتجاوز في عمقها أثر الصفعة وأقل من الرصاصة والسكين .
 وما يدفعني للتشكيك بالمسألة هو رصدي لحفر مماثلة في لحم وجه مواطن أردني ظهر مرة 

على شاشة التلفزيون يدلي بإعترافات حول نواياه بتفجير مقر مؤسسة أمنية كبيرة .. آنذاك 
عندما إستقصيت إكتشفت بأن الحفرة ناتجة عن نقطة التلاقي بين لحم بشري يحترق وبين 

تيار كهربائي زار الخدود والرقبة في جسد الشاب .
شخصيا أقسم بالغالي والنفيس أني سأعترف بأي شيء وسأمثل جريمتي التي لم أرتكبها لو 

هددني أي رجل أمن بمصباح صغير يبث في أصبعي تيارا بقوة نصف فولت .

مظاهرات لابقاء الفاسدين!
■ ألهبت الجزيرة وشقيقاتها العربية والأجنبية خيال البسطاء الحالمين بالثورة في بعض 
البلدان العربية، وحد الإلهاب هنا وصل إلى مستويات غير مألوفة من  الطرافة فقد التقيت 

في عمان مؤخرا بشاب سوري يبيع ساندويشات شاورما حدثني عن مخططاته الشخصية 
لتقليد ما شاهده حصريا على فضائيتي العربية والجزيرة.

قال الشاب: بالنسبة لي أصبح قصر (القرداحة) الذي يقيم فيه الظالم بشار الأسد هو باب 
العزيزية  وأتخيل نفسي جالسا على متن بيك أب على طراز  تويوتا رباعي الدفع  تحت مظلة 

النسر الموجودة فعلا على بوابات  قصر الرئيس بشار .
شاب أردني أكثر طرافة يميل إلى الثورة أبلغني بأنه يتابع منذ أسابيع الفضائيات التونسية 

بعد سقوط الرئيس بن علي أملا في أن  يشاهد مجسما  للعربة التي استخدمها الشهيد  محمد  
بوعزيزي وتفجرت الثورة وسقط النظام بسببها.

النسخة الأردنية  من الثوار  يقول: لدينا الآن  أربعة نماذج من عربات الذرة ويهمني جدا 
مشاهدة نموذجا لعربة البوعزيزي تحديدا حتى نستعد للثورة  .

وطرافة صاحبنا وصلت إلى حد ابتكار نكتة فالرجل يتحدث عن طلب شحنة من سيارات أهال 
مدينة مصراتة الليبية التي استخدمت في الثورة على القذافي  ويجد الشاب متعة في التحدث 

عن التجول بسيارات مصراتة في ربوع قريته الوادعة المحاذية لعمان الغربية لا سمح  الله  .
والطريف أكثر أن الثائر الأردني لا يلوح  بالثورة بسبب ظلم واستبداد النظام ولكن لأن  أحدا 

ما في النظام تجرأ وأمر بالتحقيق مع أحد زعامات عشيرته بتهمة الفساد.
طبعا  يعيدنا ذلك إلى مفارقة أردنية بامتياز فالثورات تحصل ضد الفساد وبسبب الفاسدين 
إلا في حالتنا المحلية فالشعب أظهر قدرة عجيبة على التحشد لمناصرة المتهمين بالفساد ليس 

لإسقاطهم ولكن لإجبار النظام على إسقاطات الاتهامات  ضدهم.
يعني ذلك  بأن بعض الأوساط العشائرية تخرج إلى الشارع تقليدا للثورة تحت عنوان 

إسقاط الفساد مع  شرط واحد برز إلى السطح موضوعيا وواقعيا وهو أن لا يشمل هذا 
الإسقاط إلا الفاسدين في العشائر الأخرى فبعض نشطاء العشائر يتجمعون لحماية 

من يتهم بالفساد من أبنائهم ورموزهم ويتجمعون أيضا للمطالبة بإسقاط الفاسدين من 
العشائر الأخرى وتلك ازدواجية واضحة لا يمكن بحال من الأحوال رصدها إلا في الساحة 

الأردنية  فإسقاط الفساد  مطلب شعبي يوازيه التحذير من إسقاط الفاسدين من أبناء المنطقة 
والعشيرة أو القبيلة والمحافظة.

.. تلك إذا قسمة عادلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

بسام البدارين ٭

حلاق إقتصادي يعلن: الدولة الأردنية مفلسة 
والمخربون دمروها بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

 جديد ليلى إسكندر خريجة برنامج ستار أكاديمي أغنية 
وفيديو كليب بعنوان «غبي». عنوان مثير للعجب، لكنها 

تبسطه على أنه واحد من حالات الحب، وتنفي أن يكون 
هجوماً على الرجل.

ليلى اسكندر غنت منذ بدايتها اللون الخليجي ولا تجد 
مانعاً في غناء أي لهجة عربية. أما اللبناني فستغنيه 

قريباً مع سليم عساف.
مع ليلى اسكندر كان هذا الحوار:

■ للمرة الرابعة تصورين فيديو كليب مع المخرجة ليال راجحة. 
هل لها الحق الحصري باغنياتك؟

■ إنهـا القناعـة والإختيار الناضج مـن قبلي بعيـداً عن منطق 
الإحتـكار. صورة ليال راجحة تركت أثرها في نفسـي وشـجعتني 
على تكرار التعاون. ولهذا صورت معها أربع  من أصل ست أغنيات 

مصورة حتى الآن في تاريخي الفني.
■ أنـت في بداياتك وقررت مهاجمة الرجـل بأغنية «غبي». فهل 

يعقل هذا؟
■  الغباء حالة من حالات الحب تماماً كما الخيانة والغدر، ولماذا 
تصنيفهـا هجوماً على الرجل؟ الجمهور رحـب بالأغنية وهي كانت 

قريبة منه جداً. كما أن طريقة تصويرها زادتها قرباً من المتلقين.
■ غلب اللون الخليجي على أغنياتك لماذا؟

■  تمتاز الأغنية الخليجية بشعرها الجميل ولحنها. كذلك يحمل 
الإيقـاع الخليجي الكثير من الروح. حبي للأغنية الخليجية ينطلق 
فـي الأسـاس من تذوقـي الكبير للشـعر، كمـا وأحب الإيقـاع الذي 

يحرك مشاعر المتلقي. هنا يكمن سر محبتي للأغنية الخليجية.
■ هـل كنت على تماس مع الأغنية الخليجية قبل مشـاركتك في 

برنامج ستار أكاديمي؟
■ أكيـد. فمنذ صغـري أنتمي إلى نـادي معجبين الأسـتاذ نبيل 
شـعيل. وأذكـر أني بـدأت حفظ أغنية مـا أروعك منـذ يومها الأول. 
كمـا أني ومنـذ دخولي إلـى برنامج سـتار أكاديمي وكنـت في عمر 
ال17 سـنة دندنت مع الزميل بشـار الشطي الكثير من الأغنيات من 
بينهـا الخليجي، وهـو أبدى إعجابه بغنائي لهـذا اللون لأنه برأيه 
يليق بخامة صوتي. ومنذ ذلك الحين وأنا أركز سـماعي على اللون 

الخليجي.
■ وبما أنك من معجبين نبيل شعيل فهل تمّ اللقاء بينكما؟

■ طبعاً. واللقاء كان في الكويت سنة 2006 وخلال عدوان تموز 
علـى لبنان، حيث قدمنـا معاً أغنية للبنان وتمّ تصويرها. الأسـتاذ 

نبيل شعيل من أعظم الفنانين الذين التقيهم في حياتي.
■ وما هو رد فعل الفنانين الخليجيين على غنائك؟

■  جميعهـم تقريباً يتصلـون بي بعد كل أغنيـة ليقولوا مبروك 
ويبدون إعجابهم. ليس لدى الفنانين الخليجيين أية حساسـية في 

أني لبنانية وأغني اللون الخليجي.
■ لكننـا نعرف قول أحلام بأن الفنانـات اللبنانيات هم المازات 

وهي الطبق الدسم في الحفلات الخليجة؟
■ أحلام سـيدة مضيافة وهي بمناسبة شهر رمضان من كل عام 
تدعو عدداً كبيراً من الفنانين اللبنانيين إلى مائدتها. وأنا شـخصياً 
لبيـت هذه الدعوة أكثر مـن مرة، وذلك بحضور زوجهـا وعائلتها. 
وأنـا متأكـدة بأن أحـلام لا يمكـن أن تقف بوجـه أي مـن الفنانات 

اللواتـي ترغـبن بغنـاء اللـون الخليجـي. وعندمـا سـمعت أحلام 
أغنيتـي أحبتها جداً وقالت لي بالحـرف أنت صاحبة صوت حنون 
جـداً. وهنا أعنـي أغنية السـالفة وما فيهـا والتي غنتهـا لي أحلام 

بصوتها أيضاً.
■ إقبـال فنانـات وفنانـي بلاد الشـام علـى الأغنيـة الخليجية 
يفسـر على أنه بحـث عن حفلات وأعـراس في سـوق الخليج. فما 

هو ردك؟
■ وهـل يخطـئ الفنـان حـين يبحـث عـن عمـل لنفسـه؟ ثم أن 
الأغنيـة التي تنطلق من القلب تصل مباشـرة إلـى القلب. والأغنية 
غيـر الصادقـة يسـتحيل أن تصـل. فـي الربيـع العربـي السـائد 
تناقصـت الحفلات في كل الوطـن العربي، بما فيها سـوق الخليج. 
إختياري الغناء باللون الخليجي نابع من محبة صادقة وإحساس 

بهذا اللون.
■ قلـت أنـك أول مـن غني اللـون الخليجـي في حـين نعرف أن 

سيمون أسمر شجع خريجي إستوديو الفن على هذا اللون؟
■ ربمـا هـم غنـوا أغنيـات خليجيـة ولـم تكـن لهـم أغنياتهـم 

الخاصة.
■ فـي بداياتـه الأولـى أدى البـوب سـتار رامـي عيـاش اللون 

الخليجي؟
■ ربمـا أكـون الصـوت النسـائي الأول الـذي غنى هـذا اللون. 
وما أقصـده بالخليجي ليس البدوي بل الأغنيـة الخليجية البحتة 
كما السـالفة ومـا فيها. أو أغنية تموتني حب التـي تم تلحينها على 
إيقاع المعلاي الإماراتي. كما لا أتصور أن أحداً غنى الإيقاع البندري 
السـعودي. هي إيقاعات صعبـة جداً. كما أني أذكـر عندما كنت في 
عمر ال16 سـنة أخذني الأسـتاذ سـيمون أسـمر من يـدي قائلاً بأن 
تكون لي أغنية خليجية خاصة. وحتى في برنامج سـتار أكاديمي1 

الذي كان سيمون أسمر مخرجه طلب مني غناء اللون الخليجي. 
■ وما رأيـك بالفنانات اللوات يقدمن أسـطوانة خليجية كاملة 

منهن نوال الزغبي، يارا وأصالة؟
■ طبعـاً أوافقهن الرأي وهن قدمن أعمالاً جميلة. وأنا شـخصياً 

أشتري لأصالة الأسطوانة الخليجية قبل غيرها.
■ إذا كان اللون الخليجي هوية لصوتك فهل هذا يعني أنك على 

طلاق مع اللون اللبناني؟
■ أبـداً. ولماذا على الفنان أن يسـجن نفسـه ضمـن لون غنائي 
معـين؟ المغنـون الغربيون يغنـون بالعديد من لغـات العالم. نحن 
فـي الوطن العربي ننتمـي إلى لغة عربية واحـدة، وإن غنّى أحدنا 
بلهجة أخرى يصبح خائفاً ومتسائلاً ماذا سيقول عنه النقاد. نحن 

مع أغنية عربية فقط لا غير مهما كانت اللهجة.
■ وهـل لديـك رغبـة بالإنفتـاح نحـو الأفـق العالمـي لتغنـين 

بالفرنسية والإنكليزية وغيرهما؟
■ يا ليت.

■ لماذا تكررين التعاون مع الفنان فايز السعيد؟
■ مـن وجهـة نظـري الفنـان فايز السـعيد مدرسـة بحـد ذاتها 
وبخاصـة في الأغنية الإماراتية. وكلما شـدني الحنـين نحو الفرح 
أحـب الغنـاء من ألحـان فايز السـعيد. فمـاذا أطلب أكثر مـن فنان 
أتعـاون معه لحن للكبير محمد عبـدو، أصالة، عبد المجيد عبد الله، 
راشـد الماجد وغيرهـم. ما زلت في بدايات طريقي والموقع الرسـمي 

على أغنياتي هو الفنان فايز السعيد.

جديدها فيديو كليب بعنوان «غبي»

ليلى اسكندر: الغباء حالة من حالات الحب مثل الخيانة والغدر!

الشارقة  ـ «القدس العربي»:

ضمـن فعاليـات اليـوم الختامـي لفعاليات لقـاء مارس، 
تقدم مؤسسة الشـارقة للفنون أمسـية العروض الموسيقية 
التـي تقام للمرة الأولى في الشـرق الأوسـط وهـي بعنوان  
عـودة إلى الطـرب، وذلك في سـاحة الخط بمنطقـة التراث 
حيـث يبـدأ الحفـل مابـين السـاعة الثامنـة مسـاءً ـ وحتـى 

الساعة الثانية بعد منتصف الليل. 
وهـي من إشـراف فنان الصوت  اللبنانـي طارق عطوي، 
وكانـت قد عرضت فـي نوفمبر 2011 ضمن أسـبوع الافتتاح 
لبينالي نيويورك الدولي للفنون المعاصرة بيرفورما 11، في 

دورته الرابعة والتي تمتد من -1 21 نوفمبر.  
يقـدم عودة إلى الطـرب، مقطوعات من عوالم الموسـيقى 
الكلاسـيكية العربيـة، يؤديهـا 22 موسـيقياً وفنـان صوت، 
وفق أسـاليبهم الخاصة، حيث تتـراوح خبراتهم وتجربتهم 
الهيـب هـوب والموسـيقى الالكترونيـة،  الموسـيقية مابـين 

والموسيقى المعاصرة.
والجديـر بالذكر أن المؤسسـة سـتقوم بإعـلان الفائزين 
بمنحـة برنامج إنتاج بينالي الشـارقة 2012 قبيل الأمسـية، 
وتصـل المنـح إلـى 200 الـف دولار تعطـى للمشـاريع الفنية 
المتميـزة. وكان برنامج الإنتاج قد انطلق في عام 2009 كأحد 

البرامج الداعمة التي تتبناها المؤسسة.
عودة إلى الطـرب أنتج بتكليف بيرفورما 11، ومؤسسـة 
الشـارقة للفنون، وهـو واحد من 12 مشـروعا أنتج بتكليف 
من بينالي نيويورك، ودعم مؤسسـة الشـارقة الفنون التي 
أنشـئت كمبـادرة لدعم وتطويـر الفنون فـي منطقة الخليج 
والعربـي، من خـلال توفير فرص الدعم الحقيقـي لها محلياً 

وعالميـاً عبـر برامـج العـروض الدوليـة، وبرامـج التبـادل 
الثقافـي. يسـتلهم العـرض عوالـم الموسـيقى الكلاسـيكية 
العربية.. حيث دعا عطوي مجموعة من الموسيقيين وفنانين 
الصوت للاطلاع على المجموعة الموسـيقية التي يملكها كمال 
قصار والتـي جمعت في أسـطوانات موسـيقية قديمة تعود 
إلـى عـام 1903 وحتـى 1950. والتـي تغطـي فتـرة النهضة 
التي شـهدتها المنطقة العربية في مطلع القرن التاسـع عشـر 

واستمرت حتى عام 1930.
وقالت الشـيخة حور القاسـمي رئيس مؤسسـة الشارقة 
للفنـون» مـن دواعـي سـرورنا أن نتابـع عملنـا مـع طـارق 
عطوي على هذا المشـروع الموسـيقي الهام والذي يستضيف 
بدوره مجموعة كبيرة من الموسيقيين الذين يقدمون مقاربة 

موسيقي جديدة للموسيقى العربية الكلاسيكية)
طـارق عطـوي فنـان صـوت. درس الموسـيقى المعاصرة 
والإلكترونيـة فـي فرنسـا. فـي عـام 2008 عمـل عطـوي في 
فـي  شـتايم  لاسـتوديوهات  مشـارك  فنـي  كمديـر  هولنـدا 
أمسـتردام، وأطلـق أول ألبـوم منفـرد حول سلسـلة مورت 
أو فاشـيه لملصق سـتالبلات أمسـتردام 2006. يقوم بتنظيم 
تدخـلات متعـددة النظـم وفعاليـات وحفـلات وورش عمل 
فـي أوروبـا والشـرق الأوسـط. يتخصص في بنـاء برامج 
كومبيوتر لمشاريع متعددة النظم ولتطوير مهارات الشباب. 
شـارك بأدائـه الموسـيقي فـي فعاليـات ومهرجانـات فنيـة 
معاضـرة كثيـرة في الشـرق الأوسـط وأوروبا مـن ضمنها: 
المتحـف الجديـد للفنون المعاصـرة نيويـورك 2010. بينالي 
الشارقة التاسع 2009. لا ميزون روج، باريس 2010. بينالي 
ميديـا سـيتي سـيؤول 2010. هاوس دير كونسـت ميونيخ. 

بيرفورما نيويورك 2011. 

عودة إلى الطرب.. العرض الموسيقي الأول 
في الشرق الأوسط

■ القاهـرة - (د ب أ): كشـف مهرجـان القاهـرة 
الدولي لسـينما الأطفـال عن تخصيص قسـم جديد 
ضمـن فعاليات دورتـه الحاديـة والعشـرين لأفلام 
الرسـوم المتحركـة التـي أنتجتهـا المنظمـة الدوليـة 

للرسوم المتحركة «أسيفا». 
وقـال المهرجان في بيان له إنـه من المقرر ان يضم 
القسـم الجديد الذي يقام للمرة الأولـى في مهرجان 
للأطفـال 57 فيلمـا مـن 15 دولـة فـي إطـار الاحتفال 
بمرور نصف قرن على تأسـيس المنظمة الدولية غير 
الربحيـة التـي تأسسـت في فرنسـا عـام 1960 على 
أيـدي مجموعة من أشـهر فنانـي الرسـوم المتحركة 

ولديها 30 فرعا حول العالم. 
وبين الأفلام المشاركة في المسـابقة الفيلم المغربي 
«الثـورة» ومدتـه 6 دقائـق والكيني»سـياري ياتو» 
ومدته دقيقتـان والصيني»صوت» ومدتـه 9 دقائق 
والمصري «خف حنين» 3 دقائق والاثيوبي «جئت من 

غشقر السـماء» ومدتـه دقيقتان ومن  مد
والفيلـم  دقيقتـان  «المعرفـة» 
أغسـطس»  الكولومبي»فـي 
14 دقيقـة والبرتغالـي «العقل 
المستقل» 10 دقائق والجزائري 

«جيلالى الساحر» 3 دقائق. 
الأفـلام  قائمـة  وتضـم 
الفيلـم  المشـاركة 
ومدتـه  السـوداني»رحلة» 
دقيقتان ومن بوركينا فاسو 
فيلم «كونو» ومدته 5 دقائق 

والفيلم الاسـترالي»بولو والإنسان الألي» 20 دقيقة 
والنيجيري»الجوهـر» 5 دقائق ومـن جنوب أفريقيا 

فيلم»حكاية كيف يكون» ومدته 4 دقائق. 
وكان المهرجـان عقـد شـراكة مع منظمة «آسـيفا» 
الدولية للرسـوم المتحركة التي تشارك في المهرجان 
من خـلال عـدة أنشـطة منها عـروض أفـلام وندوة 
احتفاليـة بعنوان «آسـيفا في خمسـين عامـا» ومنح 
جائزة «أفضل فيلم تحريك لآفلام الجنوب» لأحسـن 
فيلم رسوم متحركة مقدم من قارة أفريقيا أو أسيا أو 
أمريكا اللاتينيـة وهى الجائزة التي يسـلمها رئيس 
الاتحاد الدولي لمنظمة أسـيفا الكوري نيلسـون شين 
والذي يـرأس أيضـا لجنـة التحكيم الدوليـة لأفلام 

الرسوم المتحركة. 
وقـرر المهرجان تشـكيل لجنـة تحكيم مـن منظمة 
أسـيفا خـلال الـدورات القادمـة تقدم جائـزة تماثل 
الجائـزة المقدمـة من الاتحـاد الدولي لنقاد السـينما 

«فيرباسي». 

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) قـد يتشـجع الرئيـس 
الأميركـي بـاراك أوبامـا على خـوض غمار التمثيـل في حال 

إعداد فيلم يستند إلى مسلسل «أنتوراج» الشهير.
ونشـر نجم المسلسـل، الممثـل أدريـان غرنييه صـورة له 
وأوبامـا علـى صفحته على موقع (فيسـبوك) وكتب «وعدت 
بصنـع فيلم أنتوراج، في حال أطل بـدور ثانوي، وقد وافق، 

فعلا».
وأشـارت وسـائل إعـلام أميركية فـي وقت سـابق الى إن 

مسلسل «أنتوراج» هو بين المسلسلات المفضلة لدى أوباما.
وكانـت عـدة تقاريـر قـد أفـادت بـأن منتجـي المسلسـل 

سينتجون فيلماً يستند إليه قريبا.

مهرجان القاهرة الدولي لسينما الاطفال 
يخصص قسما خاصا للرسوم المتحركة 

اوباما يفكر في تمثيل فيلم سينمائي

وارضيات 

من العرض الموسيقي

من برنامج «خطوة»باراك أوباما

أبوظبي ـ من محمد جمال المجايدة:

 تناقش حلقة هذا الأسـبوع من البرنامج الاجتماعي 
«خطـوة» علـى قنـاة أبوظبـي الأولـى، الأخطـار التي 
تحيـط باللغة العربية وتهـدد باندثارها.. تعرض هذه 
الحلقـة مسـاء غد الاثنـين 19 مـارس الجاري السـاعة 

22:00 بتوقيت الإمارات، 21:00 بتوقيت السعودية.

يناقـش الدكتـور خليفة السـويدي مـع ضيوفه أثر 
العولمـة وانتشـار اللغـة الانكليزية وطغيـان اللهجات 
المحلية على لغتنـا العربية، وتتحدث الحلقة عن كيفية 
المحافظة على اللغة العربية كي نحفظ هويتنا، وما هي 
أخطر مصـادر التهديد التي تواجه لغة الضاد (التربية 
الإعـلام أم المجتمع)؟ وهل تحتـاج لغتنا إلى تطوير كي 

تتناسب مع العصر؟

مخاطر تهدد لغتنا العربية في «خطوة» 
على قناة أبوظبي الأولى

ليلى اسكندر
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ارتفاع التضخم 
بالسودان إلى ٪21.3 

■ الخرطـوم ـ رويترز: أظهرت بيانات رسـمية ارتفاع التضخم السـنوي 
فـي السـودان إلـى 21.3 بالمئة في شـباط/فبراير مـن 19.3 بالمئـة في كانون 

الثاني/يناير مع ارتفاع تكاليف بعض المواد الغذائية مثل الخبز واللحوم.
ويكافح السـودان أزمة اقتصادية، وقال محللـون إن ارتفاع التضخم في 
أسـعار الغذاء قـد يؤجج احتجاجات وسـط ارتفـاع البطالـة وخفض قيمة 

العملة المحلية وعقوبات تجارية أمريكية.
وارتفـع التضخـم لأكثر مـن مثلية منـذ أن خفضت الحكومـة قيمة الجنيه 
السـوداني فعليا في تشـرين الثاني/نوفمبر 2010 للحد من نشـاط السـوق 

السوداء، وهو اجراء لم يحقق نجاحا.
وقـال المكتب المركزي للاحصاء في نشـرته الشـهرية إن التضخم بلغ 1.9 

بالمئة في شباط على أساس شهري.
وارتفعـت تكلفـة الغذاء 2.1 بالمئة في شـباط مقارنة مع الشـهر السـابق. 
وارتفعـت تكلفة الخبز 5.7 بالمئة، بينمـا زادت اللحوم 3.6 بالمئة. وانخفضت 

تكلفة الفواكه 9.8 بالمئة.
وفقد السـودان ثلاثـة أرباع انتاجه النفطـي البالغ نحـو 490 ألف برميل 
يوميـا حينما اسـتقل جنوب السـودان فـي تموز/يوليـو. وكان النفط يمثل 

نحو 90 بالمئة من صادرات البلاد حتى ذلك الحين. 

محافظ الأقصر يعرض على السفراء 
الأسيويين فرصا للاستثمار بقطاعات  

الفنادق والنقل والسياحة 
 

■ الأقصر ـ د ب أ: استقبل محافظ الأقصر الدكتور عزت سعد اليوم الأحد 
تسعة من سفراء الدول الآسيوية لدى القاهرة، يزورون الاقصر لإلقاء نظرة 
شـاملة على المحافظة ومتابعة موقف التنمية الاقتصادية وفرص الاسـتثمار 
المتاحة بها، إلى جانب المشـاركة فى افتتـاح أول عبارة نيلية تعمل على ربط 

جزيرة ارمنت وسط النيل ببقية قرى مركز ومدينة ارمنت. 
يضـم الوفـد الآسـيوي سـفراء الهنـد واندونيسـيا وبرونـاى والفلبـين 
وأفغانستان وسنغافورة وكوريا الشمالية وطاجكستان، إلى جانب السفير 

مجتبى أمانى رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة. 
اسـتمع الوفـد إلـى شـرح مـن المحافـظ حـول فـرص الاسـتثمار المتاحة 
بالمحافظة، ومن أهمها مشـروع هضبة الطود الذى يهدف لإضافة أربعة آلاف 
غرفـة إلـى الطاقة الفندقيـة بالمحافظة ومشـروع تلفريك يهدف لربط شـرق 
الأقصر بغربها فوق النيل ومشـروع لإقامة مرسـى للفنـادق العائمة بمنطقة 
الزينية ومقترح إقامة خط سـكك حديدية لربـط الأقصر بمدن البحر الأحمر 

السياحية، وغيرها من فرص الاستثمار المتاحة بالمحافظة. 
كما يقوم الوفد بزيارة للمعالم الأثرية والسياحية بالأقصر. 

ارتفاع اسعار النفط يؤثر سلبا 
على اقتصاد واسهم كوريا الجنوبية 

■ سـول -  د ب ا: قالـت مصـادر السـوق امـس الأحـد انـه مـع ارتفـاع 
أسـعار النفط،  بسـبب التوتـرات الناجمـة عـن المواجهـة الدوليـة بشـأن 
البرنامج النـووي الإيراني، فإن ارتفـاع قيمة واردات  كوريـا الجنوبية من 
النفط  سـيكون له تأثير سلبي كبير على رابع أكبر اقتصاد في آسيا  وسوقه 

للأوراق المالية.    
وفقا لمركز كوريا للشـؤون المالية الدولية  وبنوك الاسـتثمار العالمية، فإن 
فاتـورة واردات كوريـا الجنوبية من النفط يتوقـع أن تصل إلى 7.11٪ من 
ناتجهـا المحلي الإجمالي مقارنة بـ6.10٪ في العـام الماضي و11٪ في عام 
2008، عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية ، حسـبما ذكرت وكالة (يونهاب ) 

الكورية الجنوبية للانباء.   
وقـال المركـز إن ارتفـاع أسـعار النفـط العالميـة قد يـؤدي إلـى انخفاض 
اسـتثمار رؤوس اموال الشركات وإنفاق المسـتهلك الامر الذي يؤدي بدوره 

إلى تراجع النمو الاقتصادي.   
مـن جانبها أعربـت بنوك الاسـتثمار العالمية أيضا عن قلقها من اسـتمرار 
الاتجاه التصاعدي في أسـعار النفط، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على اقتصاد 

كوريا الجنوبية وسوق الأوراق المالية سلبا.   

تغريم سامسونغ الكورية للالكترونيات 
على خلفية عرقلة تحقيق حكومي 

حول تلاعبها بالاسعار
■ سـول -  د ب ا :  ذكـرت لجنة رقابيـة حكومية كوريـة جنوبية امس الاحد 
انه جرى تغريم شـركة سامسـونغ عملاق الالكترونيات فـي كوريا الجنوبية 40 
مليـون وون كـوري جنوبي (ما يـوازي 354الـف و900 دولا ر) لعرقلتها تحقيقا 

حكوميا في التلاعب في اسعار هواتف محمولة. 
وقالت لجنة الممارسـات التجارية المنصفة ان هذه الغرامة هى الاعلي التي تم 
فرضها على شـركة حتى الان لعرقلتها سيرتحقيق رسـمي، حسبما ذكرت وكالة 

يونهاب الكورية الجنوبية للانباء. 
كانـت اكبـر غرامـة سـابقة قـد فرضـت علـى شـركة سـي.تى شـيي.جيدنغ 
كوربوريشـن  الرائـدة فـي مجال صناعـة الاغذية فـي البلاد حيـث غرمت  340 

مليون وون. 
واجـرت اللجنـة تحقيقـا مـع شـركات لتصنيع الهواتـف وشـركات لخدمات 

الاتصالات اللاسلكية مشتبه بقيامها بانشطة غير قانونية . 
كانـت الهيئـة الرقابيـة الحكوميـة قد اعلنـت الخميـس الماضي انهـا فرضت 
غرامات بلغت قيمتها 45.3 مليار وون على هذه الشـركات مجتمعة لتواطؤها في 

تضخيم اسعار الهواتف الخلوية ثم الاعلان عن انها تقدم خصومات كبيرة. 
ومن بين الشـركات التي ورد ذكر اسمها في التلاعب في الاسعار، جرى تغريم 

سامسونج 14.12 مليار وون. 
وقالـت الهيئـة الحكومية ان مديري سامسـونغ وموظفيها فـي خط التجميع 
والمشرفين عليهم قاموا بمساعدة افراد الامن بتأخير وصول العاملين الى المكاتب 
ودمـروا الملفـات التـي كان يمكـن ان تلقـي الضوء علـى ممارسـات تجارية غير 

نزيهة. 

شركة الاتصالات السعودية تنسحب 
من المنافسة على رخصة للمحمول بسورية

■ الرياض - ا ف ب: اعلنت شركة الاتصالات السعودية امس الاحد انسحابها 
من منافسـة للحصول على على الرخصة الثالثة للهاتف النقال في سوريا معللة 

ذلك بـ»انتهاء صلاحية العرض» و»عدم تجديد مهلة اجراء المزايدة».
والاتصـالات السـعودية مـن الشـركات العملاقـة فـي مجـال الهاتـف النقال 
وشـبكة الانترنت، ولا تقتصر خدمتها على المملكة ودول الخليج فقط وانما تمتد 

الى مناطق اخرى في العالم حيث لديها حوالى 160 مليون مشترك. 
وقالـت الشـركة في بيـان على الموقـع الالكتروني للسـوق المالية «بالاشـارة 
الـى اعلانها في اواخر نيسـان/ابريل الماضي حول مشـاركتها في عملية المزايدة 
علـى الرخصة الثالثة للهاتف المحمول بسـوريا والعرض المقـدم من قبلها، تعلن 
الشـركة انهاء كل التزاماتها فيما يتعلق بالرخصـة بعد انتهاء صلاحية العرض 

وعدم تجديد مهلة مهلة اجراء المزايدة». 
وكانـت وزارة الاتصالات السـورية اعلنـت منتصف تشـرين الثاني/نوفمبر 
2010 ان ست شركات تتنافس للفوز برخصة ثالثة لتشغيل شبكة الهاتف النقال 

في سوريا. 
الاماراتيـة  و»اتصـالات»  الفرنسـية  تلكـوم»  «فرانـس  هـي  والشـركات 
و»توركسـيل» التركيـة و»شـركة الاتصـالات السـعودية» و»كيوتـل» القطرية 

و»تامكو» الايرانية. 
وتشـغل الشـركتان الخاصتان «سـيرياتل» و»ام تـي ان» (جنـوب افريقيا) 

شبكة الهاتف النقال في سوريا. 

■ نيودلهي - ا ف ب: صرح رئيس وفد تجاري 
هندي كبير زار ايران لدراســة الامكانيات التجارية 
الهائلة الناجمــة عن العقوبات الدوليــة، ان مهمته 

في طهران تشكل «نجاحا كبيرا».
وامضى الوفد الذي ضم ثمانين شخصا خمسة 
ايــام في الجمهورية الاســلامية الاســبوع الماضي 
لدراســة امكانيات زيــادة الصــادرات الهندية من 
اجل تســديد ثمن النفط الذي تســتورده الهند من 

ايران. 
وقــال رفيــق احمــد رئيــس الاتحــاد الهنــدي 
للمنظمــات المصدرة الذي ترعــاه الحكومة، لوكالة 
فرانس برس يوم الســبت ان «الزيارة ايجابية جدا 

وتشكل نجاحا كبيرا». 
واضاف احمد الذي شــارك فــي الوفد «لاحظنا 
اهتماما كبيرا من جانب الايرانيين بشراء منتجات 

هندية». وتابع «ناقشنا الامكانيات الممتازة القائمة 
في مجال الحبوب والصناعات الغذائية والمنتجات 
الصيدلانيــة وقطــع غيــار الســيارات وقطاعــات 

اخرى». 
وتحــاول الهنــد الجمع بــين ارادتها فــي اقامة 
علاقات تجارية مع ايران وتعزيز علاقاتها الجاري 

مع الولايات المتحدة واسرائيل. 
وتشــتري الهند ســنويا نفطا بقيمة احد عشــر 
مليــار دولار من ايران ثاني دولة مــزودة لها بهذه 
المــادة. لكن حجــم صادراتها الى ايــران لا يتجاوز 

الـ2.7 مليار دولار. 
وتأتي زيــارة هذا الوفد التجــاري الهندي الذي 
ترأســه نائب وزير التجــارة الهنــدي ارفيند ميهتا 
بينما يؤدي تكثيف حملة العقوبات ضد ايران الى 
الحد من امكانيات تســديد ثمن ما تستورده الهند 

من النفط من طهران بالدولار او اليورو. 
وكانت الهنــد وايران وقعتا اتفاقــا يقضي بان 
تدفع نيودلهي قيمة نصف ما تســتورده من النفط 

الايراني بعماتها الوطنية (الروبية). 
وستســتخدم ايران المبالغ التــي تدفع بالروبية 
لشــراء بضائع هنديــة، بينمــا يطمح البلــدان الى 
زيــادة حجم المبادلات بينهمــا ليبلغ 25 مليار دولار 

في السنوات الاربع المقبلة. 
واعلنت الهند الجمعة عن تعديلات في الرســوم 
لتســهيل المبادلات التجارية مع ايران، مشيرة الى 

«المصلحة القومية». 
ويتهم برلمانيون اميركيــون ومجموعات مؤيدة 
لاســرائيل الهنــد بتقويــض الجهــود الهادفة الى 
عــزل طهران واجبارها علــى التخلي عن برنامجها 

النووي. 

وفد تجاري هندي يصف زيارة 
قام بها الى ايران «بالنجاح الكبير»

ويتوقع زيادة الصادرات لسداد ثمن النفط

اربيل: اكسون الامريكية للنفط
مازالت تعمل في كردستان العراق 

 
■ أربيل ـ رويترز: قال مسـاعد لرئيس منطقة كردستان العراق يوم السبت إن اكسون 
موبيل لم تعلق عملها في المنطقة شبه المستقلة بعدما قالت بغداد إن اكسون جمدت صفقتها 

الكردية.
كان وزيـر النفط العراقـي قال يوم الجمعة الماضي إن اكسـون كتبت إلـى بغداد تعلمها 
بأنها جمدت عملها في المنطقة الكردية بشمال البلاد. كانت اكسون أبرمت اتفاقا مع حكومة 

إقليم كردستان تعتبره بغداد غير قانوني.
وقـال فؤاد حسـين المسـاعد الكبيـر للرئيس الكـردي مسـعود البرزاني إن اكسـون لم 
تبلغ حكومة الإقليم بأي شـيء من هذا القبيل وإن هناك اجتماعات مسـتمرة مع مسؤولين 

تنفيذيين كبار بالشركة الأمريكية مضيفا أنه يعتقد أن الشركة تواصل العمل هناك.
واكسـون مـن بين شـركات النفط الكبرى المشـاركة في مشـاريع ضخمة لجعـل العراق 
أكبـر مصدر لإمدادات النفط الجديدة فـي العالم على مدى الأعوام القليلة القادمة لكن قرار 

الشركة الأمريكية توقيع اتفاق مع الأكراد أثار غضب بغداد.
وهـدد العراق بمنع اكسـون من المنافسـة في مشـاريع نفط قادمة بل وإعـادة النظر في 
دورها في حقل غرب القرنة 2 العملاق الذي فازت اكسـون بعقده ضمن كونسـورتيوم في 

عام 2009.
وعرضت بغداد على شركات النفط العالمية عقودا بنظام رسوم الخدمة في حين تعرض 
المنطقة الكردية عقودا ذات مردود أفضل بنظام تقاسـم الإنتاج تحصل الشـركات الأجنبية 

بمقتضاها على حصة من إنتاج النفط.
وبسـبب النزاع على قانونية الصفقات الكردية اقتصرت العقود المبرمة مع المنطقة شبه 
المسـتقلة على شـركات صغيرة لكـن في تشـرين الثاني/نوفمبـر أعلن الأكراد أن اكسـون 

موبيل وقعت اتفاقا لست مناطق تنقيب.
وقـال وزير النفط العراقي عبـد الكريم لعيبي يوم الجمعة إن بغداد تسـلمت خطابا من 

اكسون في الخامس من مارس آذار تقول فيه إنها جمدت العقد المبرم مع الأكراد.
وأحجمت اكسون عن التعليق على تصريحات لعيبي يوم الجمعة.

وقـال لعيبـي إن العـراق لم يتراجـع بعد عن قراره منع اكسـون من المنافسـة في جولة 
عقود النفط القادمة وإن بغداد تنتظر مزيدا من التوضيح من اكسون بشأن موقفها. 

الرئيــس  قــال  رويتــرز:   - الريــاض   ■
إن  الســعودي  الإنمــاء  لمصــرف  التنفيــذي 
البنك الإســلامي يعتزم مواصلة التركيز على 
عمليات تمويل الشــركات والتي تشــكل نحو 
80 بالمئة مــن إجمالي محفظــة التمويل وذلك 
للاستفادة من الإنفاق الحكومي السخي على 

البنية الأساسية.
الفــارس خــلال  وأضــاف عبــد المحســن 
مقابلــة مــع رويتــرز أن البنك يعتــزم التركيز 
أيضــا على قطاع التجزئــة المصرفية لكن ذلك 
القطاع يتطلب بعض الوقــت. وتابع القول إن 
زيادة عدد الفروع سيعزز ذلك القطاع متوقعا 

افتتاح نحو 15 فرعا في 2012.
وقال الفارس الذي كان يتحدث على هامش 
مؤتمر بالرياض «السعودية اليوم تعيش أكبر 
ميزانيــة علــى الإطــلاق والإنفــاق الحكومي 
محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية في المملكة 
ومصرف الإنماء كأحد القطاعات العاملة في 

الدولة سوف يستفيد من هذا النمو في تنمية 
محافظه وودائعه وأنشطته التجارية».

وأضــاف «محافظنا موزعة على مشــاريع 
البنــى التحتية (ولاســيما) الطاقة والكهرباء 
والمشــاريع الصناعية خصوصــا الصناعات 
الرائــدة فــي المملكــة بالإضافــة إلــى قطــاع 
الإسكان ... لدينا حصة جيدة الآن فيما يتعلق 

بتمويل المساكن».
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي أعلنت 
الســعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، 
عن إنفاق قياســي للعام الرابع علــى التوالي 
في 2012 إذ تعتــزم الحكومة إنفاق 690 مليار 
ريال (184 مليــار دولار) في 2012 ارتفاعا من 

580 مليار ريال كانت متوقعة لعام 2011.
مــن ناحيــة أخــرى لفت الفــارس إلــى أن 
التركيز على تمويل الأفراد يأخذ بعض الوقت 
نظــرا لأن ذلك النوع من المحافــظ يكون طويل 
الأجل. وأوضــح أن محفظة القروض المتعثرة 

محدودة جدا وفي حدود عشــرة ملايين ريال 
من إجمالي حجم محفظة التمويل البالغ أكثر 

من 25 مليار ريال نهاية 2011.
ووفقــا للقوائــم المالية الســنوية للبنك بلغ 
صافي محفظة التمويل 25.3 مليار ريال ليبلغ 
حجم محفظة القروض المتعثرة 0.04 بالمئة من 

الإجمالي.
وقال «من الناحية الاســتراتيجية مهم جدا 
أن نعــرف ان التجزئــة المصرفيــة تأخذ وقتا 
أطــول ... كانت خطتنا الاســتراتيجية - لكي 
نقصر نقطة التعادل ونبدأ في تحقيق الارباح 
- هي التركيز على قطاع الشــركات بالدرجة 
الأولــى وعــدم اهمــال قطــاع الافــراد الــذي 

سيأخذ وقته».
وأضاف «دائما العائد من تمويل الشركات 
يكون أســرع بينمــا عائد الأفــراد يكون أطول 
وأقــل مخاطــر ... فعلى ســبيل المثــال تمويل 
المســاكن للافــراد يتــراوح من 10– 20 ســنة 

للفــرد الواحد وبالتالي هــي محافظ تراكمية 
طويلــة الأجل ســتأخذ وقت وتحتــاج لوقت 

لتنميتها».
كان الفــارس قــال لرويترز فــي أيار/مايو 
الماضــي إن إجمالــي حجــم محفظــة التمويل 
العقــاري للبنك بلغ آنــذاك 3.5 مليار ريال وأن 

البنك يرى فرص نمو قوية في هذا القطاع.
وأوضح أن زيادة عدد فروع البنك ســيعزز 
من عمليــات تمويل الأفــراد مع تزايــد قاعدة 
العملاء. وقال «المصرف يســعى لإنشاء 100 
فــرع خــلال الســنوات الخمســة الأولــى من 
التشــغيل ونحن سائرون على هذا الاتجاه ... 
زيادة عدد الفروع ستســاعد علــى زيادة عدد 
الأفــراد من العمــلاء وبالتالي زيــادة محافظ 

الأفراد».
وعن أداء البنك هــذا العام قال الفارس إنه 
يتوقع نمو حجم المحافظ وإنه «متفائل» بشأن 
الأداء لكنــه امتنع عن الخوض في التفاصيل. 

وقال «نتوقع نمو حجم المحافظ ولا نســتطيع 
الإدلاء بمعلومات لكنها تنمو بشكل متصاعد 
... وســوف يســتمر النمو التصاعدي لمحافظ 

التمويل والعمليات الأخرى».
وقفــز صافي أرباح مصــرف الإنماء لمثليه 
فــي الربــع الأخير مــن 2011 ليصــل إلى 136 
مليون ريال (36.3 مليون دولار) بدعم من نمو 

العمليات ودخل الأنشطة الرئيسية.
وفي عــام 2011 بأكمله قفــز صافي الربح 

إلى 431 مليون ريال من 15 مليونا في 2010.
الإســلامي  الإنمــاء  مصــرف  وتأســس 
بموجب قرار من العاهل الســعودي الملك عبد 
اللــه في عــام 2006. وتملــك ثلاثــة صناديق 
للحكومة السعودية حصصا متساوية بنسبة 
30 بالمئة لكل منها في رأسمال البنك البالغ 15 
مليار ريال: وهي المؤسســة العامة للتأمينات 
الاجتماعية، وصندوق الاســتثمارات العامة، 

والمؤسسة العامة للتقاعد.

بنك الإنماء السعودي الاسلامي يسعى للاستفادة 
من الإنفاق الحكومي الكبير على البنية الأساسية

■ بغـداد - رويتـرز - اف ب: قـال 
متحـدث باسـم الحكومـة العراقية إن 
العراق أقر خطـة لتعزيز طاقة تصدير 
النفط من الحقـول الجنوبية ومد خط 
أنابيب لنقل النفط من تلك الحقول إلى 

ميناء جيهان في تركيا.
ووضعـت لجنـة الطاقة والشـؤون 
الاقتصاديـة الحكومية خطة الطوارئ 
لمواجهـة أي أزمـة قـد تنشـأ إذا قامـت 
إيـران بإغـلاق مضيق هرمـز، وهو ما 
يمكـن أن يعطـل نحـو 80 فـي المئة من 

صادرات النفط العراقية.
وهـددت طهـران بإغـلاق المضيـق 
الـذي يمـر عبـره ثلـث تجـارة النفط 
البحريـة فـي العالـم إذا أدت تحركات 
مـن  النفـط  اسـتيراد  لحظـر  الغـرب 
إيـران إلى أضرار بالغـة لقطاع الطاقة 

الإيراني.
وقـال المتحـدث علـي الدبـاغ امس 
الأحـد إن الخطـط على الأمـد القصير 
والمتوسـط تتضمن زيـادة ضخ النفط 

وزيـادة طاقـة التصديـر عبـر مينـاء 
جيهـان التركـي وأيضـا زيـادة عـدد 

الشاحنات التي تنقل الخام.
وصدر العـراق 2.014 مليون برميل 
يوميا في شباط/فبراير، وتضمن ذلك 
1.711 مليـون برميل يوميـا من ميناء 
البصرة الجنوبي وعبر مرفأ التصدير 
حقولـه  مـن  ألفـا  و75  الخليـج  فـي 

الشمالية قرب كركوك إلى جيهان.
وقال الدباغ إن الخطط التي وافقت 
عليها الحكومة إجراء قصير الأمد بناء 
على توصيات من وزارة النفط مضيفا 
أن هنـاك حاجة إلـى تصعيـد الجهود 
المتحـدة  والولايـات  إيـران  لإقنـاع 

بتفادي إغلاق مضيق هرمز.
اقترحـت  النفـط  وزارة  أن  وتابـع 
تسريع العمل في استكمال بناء أنبوب 
الشمال الاستراتيجي وربطه بأنبوب 
كركوك-جيهـان لتصديـر النفـط مـن 

البصرة عبر ميناء جيهان.
وبحسـب الدبـاغ فـأن «توصيـات 

لجنة الشـؤون الاقتصاديـة على الأمد 
المتوسـط والقصيـر قد تمثلـت بزيادة 
طاقـة الضـخ وتنشـيط التصديـر عن 
طريـق مينـاء جيهان التركـي، وكذلك 
زيـادة عـدد الصهاريج الناقلـة للنفط 
بالطريـق البـري والمباشـرة وبشـكل 
خطـوط  وتشـغيل  بصيانـة  عاجـل 
إلـى  وإعادتهـا  الحاليـة  النفـط  نقـل 
الاسـتخدام وبطاقاتهـا القصـوى. أما 
البعيـد فقـد تم الاقتـراح  علـى الأمـد 
بتأمين التصدير عن طريق خطي النقل 
السـوري (ميناء بانيـاس) واللبناني 
(ميناء طرابلس)، والعمل على إنشاء 
خط تصديري ناقل عـن طريق الأردن 
(مينـاء العقبـة) بطريقـة الاسـتثمار، 
وكذلك العمل على تشغيل (خط ينبع) 
عن طريـق المملكة العربية السـعودية 
فـي حـال حسـم القضايـا العالقة بين 

البلدين». 
هرمـز  مضيـق   » أن  الدبـاغ  وقـال 
يعتبر من أهم الممرات المائية في العالم 

وأكثرها للسفن المخصصة لنقل النفط 
حركة أذ تمر من خلاله ما بين 20إلى 30 
ناقلـة نفط يوميا أي يمثل 40 بالمئة من 
النفط الخام المنقول بحرا على مستوى 
العالم وهو المنفذ البحري الوحيد لكل 
من العـراق والكويت والبحرين وقطر 
وأحـد المنافـذ المهمـة بالنسـبة لإيران 

والسعودية والإمارات». 
مـن جهته قال عاصم جهاد المتحدث 
باسـم وزارة النفـط إن العراق يمضي 
قدما في بناء أنبوب يمتد 680 كيلومترا 
يسـتطيع نقـل مليـون برميـل يوميـا 
من الخـام من الحقـول الجنوبية قرب 
البصـرة إلـى محطة الضخ الرئيسـية 

في الحديثة في الغرب.
وقـال جهـاد إن العـراق انتهـى من 
إنشـاء 200 كيلومتر من الأنبوب ومن 
المتوقع اسـتكمال العمل فيـه في 2013 
حيـث سـتكون هنـاك مرونة فـي نقل 
النفط من البصرة إلى وجهات متعددة 

من بينها جيهان.

العراق يقر خطة طوارئ لتصدير 
النفط تحسبا لاغلاق مضيق هرمز 

■ دبي ـ رويترز: في مصنع مشـروبات شـركة 
العوجـان للمرطبـات بضاحيـة صناعيـة في دبي 
يتفقـد العمال غرفة خاوية حيث سـيجري تركيب 
أجهزة جديـدة. وعندما تصبح جاهزة ستسـحب 
الحوائـط المتحركـة لربـط المـكان بمجمـع الإنتاج 

الرئيسي.
وتباشر الشركة السعودية العائلية التي تصنع 
عصائر الفاكهة المراحل النهائية من برنامج يتكلف 
100 مليـون يـورو (130 مليـون دولار) لتحديـث 
وتوسعة منشآتها الإنتاجية الثلاثة في دبي المركز 
التجـاري للخليـج وفي مدينـة الدمام السـعودية 

والعاصمة الإيرانية طهران.
لكـن طموحاتها لا تقف عند ذلـك الحد. وتتوقع 
الشـركة أن تبني في غضـون ثلاثة أو أربعة أعوام 
مصنعين جديديـن أحدهما في العـراق والآخر في 

شمال افريقيا وغالبا في مصر.
وفي تحد لعدم التيقن السياسي والاضطرابات 
الاقتصاديـة تنطلق شـركات شـرق أوسـطية مثل 
العوجان مـن قواعدها المحلية للتوسـع في أنحاء 
المنطقـة لتنتـج سـلالة مـن نـوع جديـد فـي دنيـا 

الأعمال: الشركة العربية متعددة الجنسيات.
وإذا اكتسـب ذلك التوجه زخما - وثمة أسباب 
تؤيد ذلك رغم غدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي 
العربـي  العالـم  فـي  الاجتماعيـة  والاضطرابـات 
بعـد انتفاضـات العـام الماضي - فإنـه يمكن لتلك 
الشـركات أن تضطلع بـدور أكبر فـي توفير فرص 
العمـل بالمنطقـة وزيـادة وزن الـدول العربية في 

النظام التجاري العالمي.
وقـال قـادر قندز الرئيـس التنفيـذي للعوجان 
مصـر  مثـل  بلـدان   .. الطويـل  للأمـد  «ننظـر 
والعـراق تتيح فرصا لنا رغم المشـاكل السياسـية 

والاقتصادية الحالية».
وقال أفشـين مولوي مستشـار شـؤون الشرق 
شـركة  وهـي  أناليتـكا  أكسـفورد  لـدى  الأوسـط 
تحليلات واستشارات عالمية إن استثمار الشركات 
العربية عبر الحدود يساعد في تعزيز التكامل بين 
اقتصـادات المنطقة بعد عقود من العزلة النسـبية. 
واضاف»إحدى مفارقات العالـم العربي أن الدول 

لا تتاجـر فيمـا بينهـا بمعـدلات الكتـل الإقليميـة 
الأخرى .. الاستثمارات المتبادلة فيما بينهم ليست 

كبيرة .. وهذا يتغير».
ويبـدأ التغييـر مـن قاعـدة منخفضـة. ويقـول 
الرئيـس  نائـب  تسيتسـيراغوس  ديميتريـس 
للمنطقة لـدى مؤسسـة التمويل الدوليـة التابعة 
للبنك الدولي إن الشـرق الأوسـط وشمال افريقيا 

«هي المنطقة الأقل تكاملا اقتصاديا في العالم».
وبحسـب أحدث الأرقـام الصادرة عـن برنامج 
تمويل التجارة العربية ومقره أبوظبي فإن حصة 
الصادرات العربيـة المتجهة إلى دول عربية أخرى 
لـم تتجـاوز 10.3 بالمئة فـي 2009 وبزيـادة طفيفة 
فحسـب مـن 8.5 بالمئـة فـي 2005. بـل إن نسـبة 
الواردات البينية تراجعت إلى 11.2 بالمئة من 12.6 

بالمئة.
تقليديـا ركزت دول الخليـج على تصدير النفط 
الإيـرادات  اسـتخدمت  ثـم  وآسـيا  الغـرب  إلـى 
لاستيراد سلع اسـتهلاكية من تلك المناطق بدلا من 
تطويـر الروابط التجارية فيما بينها أو مع شـمال 
افريقيـا. أمـا دول شـمال افريقيـا فتعتبـر أوروبا 

شريكها التجاري الرئيسي.
وخارج صناعة النفط اتجهت الشركات العربية 
إلى التركيز على أسـواقها المحلية بسـبب افتقارها 
للتوسـع فـي  التسـويقية  إلـى الحجـم والقـدرة 
أنحاء المنطقـة. وكانت الشـركة العربية الوحيدة 
على قائمة فورشـن 500 لكبرى الشـركات العالمية 
العام الماضي هي الشـركة السـعودية للصناعيات 
الأساسية (سابك) أكبر شـركة بتروكيماويات في 

العالم من حيث القيمة السوقية.
وقال تسيتسيراغوس إن العالم العربي بحاجة 
إلـى شـركات تضطلع بـدور «الأبطـال الإقليميين» 
فتوفر فرص العمـل وتدخل التكنولوجيا وتنشـر 
ممارسـات الإدارة الفعالة في أنحـاء المنطقة وهو 
الهدف الذي تسعى إليه مؤسسة التمويل الدولية 
عن طريق تقديم التمويل والمشورة لمشاريع القطاع 

الخاص في المنطقة.
وينبئ ارتفاع الاستثمارات العابرة للحدود بين 
الدول العربية على مدى العقد المنصرم ببزوغ مثل 

هؤلاء الأبطال. وبحسب المؤسسة العربية لضمان 
الاستثمار وائتمان الصادرات التي مقرها الكويت 
فإن تدفقات الاسـتثمار المباشر بين الدول العربية 
قفـزت من 1.8 مليار دولار في عـام 2000 إلى ذروة 
بلغت 35.4 مليار دولار في 2008. وتمشيا مع أنماط 
الاسـتثمار في أنحـاء العالـم تراجعـت التدفقات 
لاحقـا إلى 5.7 مليار دولار في 2010 بسـبب الأزمة 

المالية العالمية.
ورغـم عجز العالم العربي حتـى الآن عن إقامة 
شـركات يمكـن أن تدخل قائمـة فورشـن 500 فإن 
عددا متزايدا من الشركات أصبح من الضخامة بما 
يسـمح له بالبحث عن النمو فـي الخارج. وتتوقع 
العوجان التي تحقق أقل من نصف مبيعاتها داخل 
السعودية إيرادات بنحو مليار دولار هذا العام أي 

أعلى بكثير من مثلي مستوى 2007.
وقال خان زاهد كبيـر الاقتصاديين في الرياض 
الماليـة بالسـعودية إن الدعم الحكومي سـاهم في 
تطوير شـركات ضخمة للقطاع الخـاص في مجال 
الصناعـات الغذائية والمشـروبات بالمملكة ما يعد 
مؤشـرا على أن جهود دول الخليـج لتنويع موارد 
اقتصاداتهـا عن طريق سياسـات لدعم «صناعات 
ناشـئة» يمكن أن تنجح. واضـاف «بعضها أصبح 
كبيـرا ومتقدمـا بمـا يكفـي للانتقـال إلـى أجـزاء 
أخرى بالمنطقة .. لديهم التكنولوجيا والإمكانيات 

والحجم».
وتسـتعين بعض الشـركات العربية بالشركات 
الغربية متعددة الجنسـيات مع توسـعها إقليميا. 
وفـي كانـون الأول/ديسـمبر قالت كوكاكـولا إنها 
ستشـتري حصـة قيمتهـا 980 مليـون دولار فـي 
العوجـان فـي اسـتثمار وصفتـه بالأضخـم علـى 
الإطلاق لشركة متعددة الجنسيات في قطاع السلع 
الاسـتهلاكية بالشـرق الأوسـط. وتعطي الصفقة 
كوكاكـولا حصة 50 بالمئة فـي الكيان المالك لحقوق 
العلامات التجارية للعوجان و49 بالمئة في شـركة 

التعبئة والتوزيع التابعة للشركة السعودية.
وقـال قنـدز (وهـو تركـي المولـد) إن العوجان 
مجـال  فـي  كوكاكـولا  إمكانيـات  مـن  ستسـتفيد 
لـن  الصفقـة  لكـن  الفنيـة  والجوانـب  التسـويق 

لشـركته  والعمليـة  المرنـة  الأعمـال  ثقافـة  تغيـر 
التي تأسسـت كشـركة لتجارة المـواد الغذائية في 
البحرين قبل أكثر من 100 عام. واضاف «نستطيع 
التحـرك أسـرع بكثير من الشـركات الكبيـرة. إنه 

جزء من ثقافتنا».
وفـي بعـض الحـالات قـد تكـون الثقافـة ميزة 
للشـركات العربية متعددة الجنسيات في مواجهة 
فالشـركات  والآسـيويين.  الغربيـين  منافسـيها 
المحلية معتـادة على العمل في ظل البيروقراطيات 
الحكومية منعدمـة الكفاءة في المنطقـة وهي تعلم 
المخاطر السياسـية المعقدة التي قد تثني الشركات 

الأجنبية.
وقـال مولـوي إنـه يتوقـع أن تركـز الشـركات 
العربية متعددة الجنسيات على قطاعين رئيسيين 
مع توسـعها في أنحـاء العالم العربـي أحدهما هو 
السـلع الاسـتهلاكية حيث تعد العوامل السكانية 
للمنطقـة - نحـو 60 بالمئـة مـن مواطنـي العالـم 
العربي البالغ عددهم 350 مليون نسـمة أصغر من 
25 عامـا - بنمو قوي في الأعوام القادمة وبصرف 
النظـر تقريبـا عـن أي عـدم اسـتقرار سياسـي أو 

اقتصادي.
كانـت مجموعة أدوية الحكمة الأردنية أشـارت 
إلى سـوق المغـرب الآخـذة بالنمـو عندمـا أعلنت 
صفقـة  عـن  الماضـي  الأول/اكتوبـر  تشـرين  فـي 
قيمتهـا 111.2 مليون دولار لشـراء 63.9 بالمئة من 
بروموفارم تاسـع أكبر شركة صناعات دوائية في 
البلاد. وقالت الحكمة إنها تتفقد أيضا اسـتثمارات 

محتملة في السودان ومصر ومناطق أخرى.
أما المجال الكبيـر الآخر فهو البنوك إذ أن بعض 
الدول العربية تعاني من نقص الخدمات المصرفية. 
وتقول شـركة وثيقة الماليـة الكويتية إن القروض 
المصرفية المقدمة للأفراد في مصر لم تتجاوز سبعة 
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 أي نحو 

ثلث مستواها في الإمارات العربية المتحدة.
وفي بعـض الدول يبـدو أن انتفاضات «الربيع 
العربـي» قـد أزالـت الحواجـز فـي وجـه البنـوك 
الأجنبيـة. وتعتزم ليبيا بناء نظام مصرفي حديث 
بعـد عقود مـن العزلة فـي حين ترحـب الحكومات 

أخـر  ودول  تونـس  فـي  ديمقراطيـا  المنتخبـة 
بشـمال افريقيـا بالتمويل الإسـلامي بعد أن كانت 
الأنظمـة المسـتبدة السـابقة لا تشـجعه لأسـباب 

أيديولوجية.
ويعـد بنك أبوظبـي الوطنـي المملـوك لحكومة 
الإمـارة أضخـم بنـوك الإمـارات من حيـث القيمة 
تسـمح  وفيـرة  بسـيولة  يتمتـع  وهـو  السـوقية 
له بالتوسـع فـي المنطقـة. وفي هـذا العـام يطمح 
البنك إلـى دخول العراق ولبنان واسـتثمار المزيد 
بأنشطته القائمة في مصر وسلطنة عمان والأردن 
والسـودان والبحريـن وذلـك علـى النقيـص من 
بنوك أوروبية كثيرة تضطر إلى تقليص حضورها 
فـي المنطقة بسـبب الضغـوط المالية في أسـواقها 

المحلية.
ورغم أن معظم الشـركات متعددة الجنسـيات 
البازغـة فـي العالـم العربي هي شـركات خليجية 
فإن الشركات الكبيرة في شمال افريقيا قد تتوسع 
أيضا عبر الحدود عن طريق اقتناص الفرص التي 

يتيحها الربيع العربي.
ففي الشهر الماضي قال قطب صناعة الاتصالات 
المصـري نجيـب سـاويرس الـذي تشـمل أعمالـه 
المحمـول  التليفـون  لخدمـات  المصريـة  الشـركة 
(موبينيـل) لرويتـرز إنـه يـدرس دولا مثـل ليبيا 

كهدف لاستثمارات محتملة في المستقبل.
وقـال إنـه فـي حالـة سـقوط نظـام الرئيـس 
السـوري بشار الأسـد فإن حكومة جديدة ستعمد 
في نهايـة المطاف إلى طـرح مزادات لبيع شـبكات 
الهاتـف المحمـول المملوكـة لرجـل الأعمـال رامـي 

مخلوف ابن خال الأسد.
العربيـة  الشـركات  نطـاق  إن  مولـوي  وقـال 
عليـه  تهيمـن  ظلـت  الـذي  الجنسـيات  متعـددة 
النفـط  قطـاع  فـي  للدولـة  المملوكـة  الشـركات 
والشـركات التجاريـة العائليـة التـي تعتمد على 
شـركات  ليشـمل  يتوسـع  الشـخصية  العلاقـات 
تـدار إدارة مهنية في مدى واسـع مـن الصناعات. 
واضاف «أمام تلك الشـركات عشـرة أعـوام أو 15 
عاما والعوامل السـكانية للمنطقـة تضمن تحقيق 

نمو في أسواقها». 

شركات عربية متعددة الجنسيات تعمل على التوسع في أنحاء المنطقة 

العراق يتحدث عن فتح خط بحري 
للامارات بإطار شركة الجسر للملاحة

■ عمان  - يو بي اي: كشف وزير النقل 
العراقـي هـادي العامري أن هنـاك تفكيرا 
من جانب شـركة الجسـر العربي للملاحة 
والأردن  مصـر  بـين  المشـتركة  البحريـة 
ومصـر بدخـول أسـواق أخرى وتشـغيل 
خـط بحـري جديد يربـط بين مينـاء دبي 
بدولة الإمـارات العربية المتحدة والموانئ 

العراقية في أم قصر (أقصى الجنوب).
يتحـدث  كان  الـذي  العامـري  وأكـد 
فـي مؤتمـر صحافـي عقـده مـع نظيريـه 
المصري والأردنـي في العاصمـة الأردنية 
عمان يوم السـبت، بعد إختتـام الاجتماع 
الـ54 للجمعية العمومية لشـركة الجسـر 
العربـي للملاحة البحريـة، أن «هناك أكثر 
مـن مشـروع للسـكك الحديديـة العربيـة 
بالتعاون مع البنك الدولي لإنشـاء شبكة 
سـكك حديديـة فـي المشـرق العربـي بين 
كل مـن لبنـان وسـوريا والأردن والعراق 
هـذا  بحـث  بصـدد  ونحـن  وفلسـطين.. 

الموضوع».
ولفت وزير النقل العراقي إلى أنه بحث 
مع نظيـره الأردني علاء البطاينة مسـألة 
مـرور الشـاحنات بـين العـراق والأردن، 

موضحـا أن «المشـكلة تكمن فـي البضائع 
خصوصاً بالنسـبة للمحاصيـل الزراعية 

بين البلدين».
وأكد عدم وجود أية موانع أو مشـكلات 
للعـراق  الأردنيـة  الشـاحنات  لدخـول 
وبالعكـس، وأنـه لا توجد أية مشـكلة في 

موضوع التبادل التجاري بين البلدين.
وشدد وزراء النقل في الأردن والعراق 
ومصـر بالمؤتمـر الصحافي المشـترك على 
أن الشركة تمثل نجاحاً في منظومة العمل 
العربـي المشـترك، وهـي تمتلـك بواخـر 
إفريقيـا  شـمال  دول  لربـط  وشـاحنات 
مـن خـلال مصـر بغرب آسـيا عـن طريق 
شـاحنة  ألـف   55 بمعـدل  وذلـك  الأردن، 
ومـا يقـارب من مليـون مسـافر سـنويا، 
معتبرين أن الشركة تمثل عصب التجارة 
البينيـة والنقل بين كل مـن مصر والأردن 

والعراق.
وأشاروا إلى أن هناك تفكيرا في أسواق 
وخطوط بحرية جديدة للشـركة وانشـاء 
خط بحري جديد فـي المرحلة المقبلة ما بين 
ميناء دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة 

والموانيء العراقية في «أم قصر».
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■ دبـي - رويتـرز: يندفـع فـارس 
وسـط سـوق مغربيـة مزدحمـة مـارا 
برجل يبيع سجادا فارسيا وقطة تموء 
سـعيا للحصول على قطـع صغيرة من 
اللحم مـن قصاب وامرأة تعاين اكواما 

من التوابل الحمراء والصفراء.
ولا يـكاد فارس يلحظهم، لان مهمته 
تنحصر في تحديد مكان الفصل المفقود 
من كتاب الرحالة العربي الشـهير ابن 
بطوطة عـن رحلاته في القـرن الرابع 
عشـر فـي انحـاء افريقيا وآسـيا وهو 
فصل مسـروق من المخطوطـة الاصلية 
منذ فتـرة طويلـة ويشـرح بالتفصيل 

موقع كنز سري.
وفارس شـخصية مهمة في صناعة 
الانترنـت المزدهرة في العالـم العربي 
لانه يؤدي شخصية في لعبة «الركاز» 
باللغـة  الفيديـو  ألعـاب  أولـى  وهـي 
العربية والتي طورتها شركة سيمانور 
الانترنـت  علـى  للنشـر  السـعودية 
لصالـح الشـركتين المنتجتـين لأجهزة 

العاب بلاي ستيشن3 واكس بوكس.
والشـرق الاوسـط واحد من أسرع 
المناطق نموا بالنسـبة لشركات ألعاب 
الفيديـو في العالـم. وتعنـي التركيبة 
السـكانية ان هذا الوضع سـيظل على 

هذا النحو لسنوات عديدة.
فنحـو 60 بالمئـة مـن سـكان العالم 
مليـون   350 عددهـم  البالـغ  العربـي 
نسـمة اصغـر مـن 25 عاما، مع نسـبة 
وصول الـى الانترنت في المنطقة تصل 
الـى نحو 70 مليون مسـتخدم، بزيادة 
تقـول ارقام موقـع «سـندباد بيزنس» 
لابحاث المشـروعات ومقـره الامارات 
العربية المتحـدة انها تجاوزت 300 في 
المئة فـي السـنوات الخمـس الاخيرة. 
ويقول بهجت الحمصي انه من المتوقع 
ان يبلغ عدد مسـتخدمي الانترنت 150 

مليونا بحلول 2015.
وتشـجع مثل هذه الاحصاءات على 
صعـود صناعة تطوير ألعـاب الفيديو 
فـي العالـم العربـي، وهـي صناعـة لا 
تـزال محـدودة لكنها حيويـة. ويقول 
سـت  إن  بيزنـس»  «سـندباد  موقـع 

شـركات عربية لالعـاب الفيديـو على 
الاقـل اغلبهـا فـي الاردن حصلت على 
تمويـل مـن مسـتثمرين محليـين فـي 

العامين الاخيرين.
مسـؤول  سـلوم  ناجـي  وقـال 
التسويق بشركة (إن2في) السعودية 
للاسـتثمار والتـي ضخـت امـوالا في 
(تاكـو  السـعودي  الالعـاب  برنامـج 
العـاب  إن  الماضـي  الشـهر  الالعـاب) 
الفيديو العربية مثيـرة للاهتمام لانها 
تتابـع نمـو الانترنت فـي المنطقة وهو 
من بين اسرع معدلات النمو في العالم.
اول  أيضـا  الماضـي  الشـهر  وشـهد 
عملية اسـتحواذ عبر الحدود لشـركة 
عربيـة لتطويـر ألعـاب الفيديـو وهي 
شـركة (كملنا) السـعودية مـن جانب 
وهـي  التركيـة  غيمـز)  (بيـك  شـركة 
شركة سـريعة النمو في مجال الالعاب 
كملنـا  شـركة  وقالـت  الاجتماعيـة. 
المتخصصة فـي نسـخة الكترونية من 
لعبـة الـورق (بلـوت) ان لديهـا نحو 
مليون مستخدم مسجل وزهاء 50 الف 

مستخدم يوميا.
مؤسـس  الدبيـان  مشـهور  وقـال 
موقع «سـعودي غيمر» المتخصص في 
اخبار ألعاب الفيديو ان زيادة اهتمام 
المسـتخدمين تعنـي ان موقعـه الـذي 
دشـن في بـادئ الامـر للهـواة أصبح 

الان موقعا تجاريا حيويا.
وقال الدبيان إنه بدأت تظهر فرص 
لأنشـطة الاعمـال بعـد عـام فقـط من 
تشـغيل الموقـع وبدأت شـركات كبرى 
ترعـاه. واضاف انه سـيترك وظيفته 
الاسبوع المقبل ليتفرغ لادارة سعودي 

جيمر.
الفيديـو  ألعـاب  مطـورو  ويفتقـر 
الطائلـة  الامـوال  الـى  العربيـة 
والامكانات التسـويقية والى كثير من 
التطور التكنولوجي لمنافسيهم الكبار 

في الغرب وآسيا.
بعـض  المحليـة  للصناعـة  لكـن 
المميـزات. فشـركة بيك غيمـز التركية 
تقـول انـه فـي دول الخليـج العربيـة 
الغنية بالنفط- حيث يشـعر الشبان 

النسبة العالية للصغار بين السكان
تغذي صناعة ألعاب الفيديو العربية 

العامـة  المديـرة  تحدثـت  ب:  ف  ا   - بكـين   ■
لصنـدوق النقـد الدولـي كريسـتين لاغـارد امس 
الاحـد فـي بكين عـن «مؤشـرات علـى اسـتقرار» 
الاقتصـاد العالمـي مـع انـه مـا زال يواجـه بعض 

الصعوبات في معالجة «بعض نقاط الضعف».
وقالـت لاغارد التي تحضر منتـدى التنمية في 
الصين الذي يضم رؤساء شركات كبرى وباحثين 
مـن جميع انحـاء العالـم ان «السـنوات الاخيرة 
كانت صعبة جدا في مناطق كثيرة من العالم وفي 

الاشهر الاخيرة كان الوضع نكبة». 
واضافـت «ومـع ذلـك نـرى اليـوم مؤشـرات 
علـى الاسـتقرار، مؤشـرات علـى ان السياسـات 
المتبعـة تؤتي ثمارها. ظروف الاسـواق تحسـنت 
والمؤشـرات الاقتصاديـة الاخيرة بدأت تتحسـن 

بما في ذلك في الولايات المتحدة». 

ورحبت لاغارد «بالتقدم المهم في تجديد الدعم 
لليونان من قبل صندوق النقد الدولي والشركاء 
الاوروبيين». واضافـت «بعد هذا الجهد الجماعي 
لم يعد الاقتصاد على حافة هاوية ولدينا اسـباب 

تدعونا الى التفاؤل». 
الا انهـا اكـدت انه «ما زالت هنـاك نقاط ضعف 
اقتصاديـة وماليـة كبرى يجـب مواجهتهـا» مثل 
العامـة  والمديونيـة  الماليـة  الانظمـة  هشاشـة 
والخاصـة التـي تبقـى مرتفعـة جدا فـي كثير من 

الاقتصادات المتطورة او اسعار النفط المرتفعة. 
مـن جهة اخـرى قالت لاغـارد انه علـى الصين 
نموهـا  محـركات  توجيـه  اعـادة  «مواصلـة 
الـى  والتصديـر  الاسـتثمار  مـن  الاقتصـادي 
الاسـتهلاك الداخلـي» خصوصا من اجـل ضمان 

تقاسم افضل لثمار النمو. 

وردا على سـؤال عما اذا كانـت ترى ان اليوان 
«قريب من التوازن»، او انه ما زال ادنى من قيمته 
«الى حد كبير»، قالت لاغارد في لقاء مع صحافيين 
ان الصندوق «يواصل تقييمه» لهذه المسألة التي 

ستعرف بوضوح «في وقت لاحق هذه السنة». 
الا انهـا اشـارت الـى ان الصـين لديهـا ميـزان 
حسـابات جارية متوازن اكثر بكثير مما كان قبل 

الازمة المالية. 
وقالت لاغـارد ان «ميزان الحسـابات الجارية 
الـذي انتقل من فائـض يبلغ 10 بالمئـة قبل الازمة 
الى اقل من 3 بالمئة اليوم يشـكل ردا واضحا على 

الذرائع التي نسمعها بشأن اليوان». 
وميزان الحسـابات الجارية هو اوسع مقياس 
لمبادلات دولة مـع العالم. وعندما يسـجل الميزان 

فائضا، يؤدي ذلك الى زيادة سعر العملة. 

وارتفـع اليوان التـي يعتبر شـركاء الصين ان 
قيمتـه اقل من سـعره الحقيقي، بنسـبة 30 بالمئة 
مقابـل الدولار منـذ 2005. لكن سـعر الصرف هذا 

يتحكم به المصرف المركزي. 
وقالـت لاغـارد إن اليـوان الصينـي يمكـن أن 
يصبح عملة احتياطية في المستقبل إذا اضطلعت 
الاقتصاديـة.  الإصلاحـات  مـن  بمزيـد  الصـين 
وأضافـت أن الصـين بحاجـة إلى خارطـة طريق 

لنظام سعر صرف أقوى وأكثر مرونة.
وتدير الصين نظاما مغلقا للحساب الرأسمالي 
وتخضع عملتها لسيطرة محكمة، لكن بكين تقول 
إنهـا تريد زيـادة الاسـتخدام الدولـي لليوان في 
تسـوية المعامـلات التجارية عبر الحـدود، وانها 
باشـرت سلسـلة إصلاحات في الأعـوام الأخيرة 

بغية تحقيق ذلك الهدف.

لاغارد ترى «مؤشرات على استقرار» الاقتصاد العالمي

■ فرانكفورت ـ رويترز: قال محمد العريان الرئيس التنفيذي 
متعامـل  اكبـر  (وهـي  الأصـول  لإدارة  العالميـة  بيمكـو  لشـركة 
بالسـندات في العالم) في مقابلة مع مجلة (ديرشـبيغل) الألمانية 
إنـه يتوقـع أن تكون البرتغـال هي ثاني دولة تتداعـى في منطقة 

اليورو بعد اليونان.
ومـن المتوقـع أن ينكمـش اقتصـاد البرتغـال 3.3 فـي المئة هذا 
العـام مسـجلا أكبر هبوط منـذ السـبعينيات، مع قيـام الحكومة 
بتنفيذ إجراءات تقشـفية بمقتضـى حزمة إنقاذ قوامهـا 78 مليار 
يـورو (103 مليـارات دولار) مـن الاتحـاد الأوروبـي وصنـدوق 
النقـد الدولي. وقـال العريان إنـه يتوقع أن تكون حزمـة الإنقاذ 

الأولـى للبرتغـال غير كافية ما سـيدفعها لطلب مزيـد من الأموال 
مـن الاتحـاد الأوروبـي والصندوق. وأضـاف «وحينئذ سـيكون 
هناك جدل كبير حول كيفية تقسـيم الأعباء بين الاتحاد الأوروبي 
والدائنـين وصنـدوق النقـد الدولي والبنـك المركـزي الأوروبي. 
وستصبح الأسواق المالية أكثر عصبية نظرا لقلقها بشأن مشاركة 

القطاع الخاص».
وتابـع أن هـذا العـام سيشـهد مـا إذا كانـت منطقـة اليـورو 
سـتتداعى تباعـا أو سـتصبح كيانا أصغـر لكن أقـوى متوقعا أن 
تخـرج منطقـة اليورو سـريعا من الأزمـة إذا تمكـن أعضاؤها من 

الأخذ بزمام المبادرة.

رئيس بيمكو يتوقع أن تكون البرتغال
 ثاني دولة تتداعى بعد اليونان 

■ بكــين - يو بــي اي: قال رئيس 
الوطني للإحصاءات بالصين  المكتب 
مــا جيــا تانغ يــوم الســبت أن زيادة 
ســكان البلاد من كبار الســن والبيئة 
الطبيعيــة المتدهورة ســتقيدان النمو 

الاقتصادي.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة 
«شــينخوا» عن ما قوله خلال منتدى 
تنميــة الصــين المنعقــد فــي بيجينغ 
فــي الصين  «العائدالديمغرافــي»  إن 
يتناقص بســبب ســرعة شــيخوخة 
السكان، وستســتمر المشاكل البيئية 
أيضــاً، محــذراً مــن أن كلا العاملــين 

سيعيقان النمو الاقتصادي للبلاد.
الديمغرافــي  «العائــد  ومصطلــح 
 (Demographic Dividend)
يشير إلى بداية دخول مجتمع ما إلى 
المرحلة الثالثة والأخيــرة من مراحل 
التحول الديمغرافي التي من سماتها 
البــارزة تــوازن معــدلات المواليد مع 

معــدلات الوفيــات عنــد مســتويات 
متدنية ووصول السكان إلى مستوى 

الاستقرار. 
المســؤول  تصريحــات  وتأتــي 
الصيني بعــد ما خفضت الســلطات 
هدف نمــو النــاتج الإجمالــي المحلي 
في 2012 إلى 7.5٪ الأسبوع الماضي 
لإعطاء مهلة لإعــادة هيكلة الاقتصاد 

من دون زيادة التضخم.
وقال ما جيــا تانغ إن نســبة القوة 
العاملة في البلاد إلى إجمالي السكان 
انخفضــت للمــرة الأولى عــام 2011. 
وأضاف إنــه في الوقت نفســه وعلى 
العكس من محدودية الموارد الطبيعية 
للفرد، يعد استهلاك الصين من الطاقة 
والمــوارد ضخماً، وهو مــا انعكس في 
ارتفــاع تكاليف كبــح التلوث الضخم، 
داعيا البلاد الى مضاعفة الإصلاحات 
وإعادة الهيكلة لضمان نمو اقتصادي 

ثابت وسريع.

الصين: تسارع شيخوخة السكان 
يقيد النمو الاقتصادي

■ بكـين - يو بـي اي: اعلنـت الصين 
يـوم الأحـد عـن دعمهـا لصنـدوق النقد 
الدولـي ليلعـب دوره فـي معالجـة أزمة 

الديون السيادية الأوروبية.
ونقلـت وكالـة أنباء الصـين الجديدة 
«شـينخوا» عـن نائـب رئيـس الحكومة 
الصينـي لـي كـه تشـيانغ قولـه خـلال 
اسـتقباله مديرة صندوق النقـد الدولي 
كريسـتين لاغـارد فـي بكـين إن «الصـين 
تتوقـع من صنـدوق النقد الدولـي مزيداً 
من التقدم في عملية الإصلاح وإتام أفضل 
لدوره في تحقيق الاسـتقرار الاقتصادي 
العالمـي وسـوق المـال الدولية».وأضاف 
لـي كه أن بكـين تبقى أيضـاً منفتحة على 
المشاركة في إصلاح الصندوق وتعزيزه.

وأثنـى على جهود الصنـدوق الدولي 
لرفـع أصوات السـوق الناشـئة والدول 

النامية في المسائل المالية العالمية.
العالـم  اقتصـاد  إن  كـه  لـي  وقـال 
والسـوق المالي العالمي يواجهان مخاطر 
متزايدة وتحديات، ولن يكون من السهل 
حل أزمة الديون السيادية في بعض دول 

في فترة قصيرة.
المجتمـع  علـى  ينبغـي  أنـه  وأضـاف 
الدولـي ومؤسسـات التعـاون متعـددة 
الأطـراف مثل مجموعة الدول العشـرين 
وصنـدوق الدولـي، العمل بشـكل وثيق 
اكثـر وبـذل الجهـود المتضافـرة لتعزيـز 
الاقتصـاد العالمـي وتوجيهـه لنمـو قوي 

ومستدام ومتوازن.
وأثنت لاغارد من جهتها على مساهمة 
الصين في تعزيز تعافي الاقتصاد العالمي، 
مضيفة أن الصندوق سـيواصل التعاون 

مع الصين في مختلف المجالات.

الصين تؤكد دعمها لصندوق النقد 
ودوره بمواجهة أزمة الدين في أوروبا سـجلت  رويتـرز:  ـ  دبي/القاهـرة   ■

قيـم التـداول بالبورصـة السـعودية أعلى 
مسـتوى في خمسـة أعـوام امـس الأحد إذ 
تدفقـت الأموال على الأسـهم، بينما سـجل 
المؤشـر أعلـى مسـتوى فـي ثلاث سـنوات 
ونصف، في حين تراجعت السوق المصرية 
تحت وطأة أسـهم الشـركات العقارية بعد 

نتائج مخيبة للآمال.
وارتفع مؤشر البورصة السعودية أكبر 
سـوق للأسـهم في العالم العربي 0.2 بالمئة 
مسـجلا أعلى إغلاق منذ 14 ايلول/سبتمبر 

.2008
وبلغت قيمة التداول 18 مليار ريال (4.8 
مليار دولار) وهـي أعلى قيمة تداول يومية 

منذ نيسان/ابريل 2007.
وقـال طارق الماضي وهو محلل مسـتقل 
في السـعودية «معظم قيم التداول سـببها 
سـلوك المضاربـين الـذي لـم نـر لـه مثيـلا 
فـي سـنوات». وقـال محللـون إن الأموال 
الجديدة تتدفق من فئات أخرى من الأصول 

مثل العقارات.
الأسـهم  فـي  التعامـلات  وتركـزت 
الصغيرة. وارتفع سـهم دار الأركان سـبعة 
بالمئـة، وزين السـعودية 9.9 بالمئـة، وبنك 
الإنماء 3.9 بالمئة. وشـكل هذا الثلاثي نحو 

نصف اجمالي الأسهم المتداولة.
وقال الماضي إن المستثمرين يستهدفون 

الأسهم القريبة من عشرة ريالات للسهم.

وفي مصر تراجع المؤشر الرئيسي اثنين 
بالمئة وجاءت الأسـهم العقاريـة في مقدمة 
الخاسـرين بعدمـا خيبـت نتائـج المصرية 
امال المسـتثمرين  للمنتجعـات السـياحية 

رغم تقلص خسائرها في 2011.
المصريـة  «نتائـج  متعامـل  وقـال 
للمنتجعـات كانـت أسـوأ مـن المتوقـع لأن 
المستثمرين كانوا يتطلعون لتحسن بعدما 
أعلنـت الشـركة نتائـج افضـل مـن المتوقع 

للربع الثالث».
وانخفضت أسـهم المصريـة للمنتجعات 
3.5 بالمئـة وطلعـت مصطفى خمسـة بالمئة 
وبالـم هيلز أربعة بالمئـة وعامر جروب 2.6 

بالمئة.

وقالت سـارة طلبة من فاروس للأوراق 
المالية «المسـتثمرون يخرجون من السـوق 
لعـدم وجود محفـزات أو انبـاء ايجابية». 
مـن  مزيـدا  السـوق  «ستشـهد  وأضافـت 

التصحيح».
وسـط  الإماراتيـة  الأسـهم  وهبطـت 
عمليـات بيـع لجنـي الأربـاح. وانخفضت 
أسهم الدار العقارية خمسة بالمئة وصروح 
مكاسـبهما  لتتقلـص  بالمئـة   6.5 العقاريـة 
منـذ بدايـة العـام إلـى 42.4 و51.2 بالمئـة 
علـى الترتيـب وسـط حديـث عـن احتمال 
اندماجهما. وأغلق مؤشر أبوظبي منخفضا 
0.7 بالمئـة متراجعا للجلسـة الثانية بعدما 

صعد على مدى خمس جلسات.

وقال فراس يعيش مدير تطوير الأعمال 
في اي.سي.ام كابيتال «استفاد سهما الدار 
وصـروح لأقصـى درجة مـن الحديـث عن 
الاندمـاج ويتعـين أن يعود السـهمان الآن 
لقيمتهمـا الحقيقيـة». وأغلـق مؤشـر دبي 
منخفضـا 1.4 بالمئـة ليقلـص مكاسـبه منذ 

بداية العام إلى 22.7 بالمئة.
وفـي الكويـت أغلقت السـوق عند أعلى 
يواصـل  إذ  أشـهر  ثمانيـة  فـي  مسـتوى 
المنخفضـة. الأسـهم  شـراء  المسـتثمرون 
وأغلـق المؤشـر الكويتي مرتفعـا 0.5 بالمئة 
حزيـران/  27 منـذ  اغـلاق  أعلـى  مسـجلا 
يونيـو. وعزز المؤشـر مكاسـبه منـذ بداية 

العام إلى 7.2 بالمئة.

وفي قطر ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 بالمئة 
عنـد 8671 نقطـة مرتفعا للمـرة الثانية في 

خمس جلسات. 
مؤشـر  كان  الاغـلاق  موعـد  وبحلـول 
البورصة السـعودية مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 
7616 نقطة. وارتفع ايضا المؤشـر الكويتي 

0.5 بالمئة إلى 6233 نقطة.
وتراجع مؤشـر دبي 1.4 بالئة إلى 1660 
نقطـة. وتراجع ايضـا مؤشـر أبوظبي 0.7 
بالمئـة إلى 2606 نقـاط. كما تراجع المؤشـر 

العماني 0.4 بالمئة ليغلق عند 5927 نقطة.
وارتفـع المؤشـر القطـري 0.1 بالمئة إلى 
8671 نقطـة. كما ارتفـع المؤشـر البحريني 

0.1 بالمئة إلى 1153 نقطة. 

ارتفاع قيمة التداول بالبورصة السعودية لأعلى مستوى في 5 سنوات 

■ نيويــورك - ا ف ب: دعــا صنــدوق النقــد الدولي 
يوم الســبت الدول المانحة الى احتــرام وعودها بتقديم 
مســاعدات للســلطة الفلســطينية التي دخل اقتصادها 

«في مرحلة صعبة».
وقال صنــدوق النقد الدولي في تقريــر ان الاقتصاد 
الفلسطيني دخل «في مرحلة صعبة» مع تراجع كبير في 
السيولة ازداد منذ العام الماضي بسبب تراجع مساعدات 
الدول الغربية والخليجية والقيود التجارية الاسرائيلية. 
وبحســب التقريــر، المخصص لاجتمــاع الــدول المانحة 
للســلطة الفلسطينية في بروكســل الاسبوع المقبل، فان 
مســاعدة هذه الدول تســجل حاليا نقصــا بـمقدار 500 

مليون دولار. 
واضــاف التقريــر ان هذا التأخــر المرفــق بـ»ايرادات 
تباطــؤ  بســبب  متوقعــا  كان  ممــا  اضعــف  ضريبيــة 
الاقتصاد» يترجــم بـ»تراكم متأخرات فــي الدفع بقيمة 
500 مليون دولار فــي القطاع الخاص وصندوق التقاعد 

العام». 
واشار التقرير ايضا الى «زيادة ملحوظة في القروض 
المصرفيــة بحوالــى 140 مليــون دولار مــا يجعــل ديــن 
الحكومة لدى النظام المصرفي يرتفع الى 1.1 مليار دولار 

(11٪ من اجمالي الناتج الداخلي)». 
واضــاف ان «الموازنــة المتوقعــة لعــام 2012 تواصل 
عملية ترســيخ الموازنة التي اطلقــت في 2008 مع خفض 
جديــد للعجــز فــي الموازنــة بـــ3٪ مــن اجمالــي الناتج 
الداخلي. لكــن لا يزال هناك نقص فــي التمويل بنصف 
مليــار دولار». وتابــع التقرير ان الســلطة الفلســطينية 
تعتمد على مساعدة الجهات المانحة لاستكمال موازنتها 
لعام 2012.  وقال التقرير ان «الهامش محدود للتعويض 
عن هذا الدخل الفائت من خلال القروض المصرفية نظرا 
الى اتساع نسبة الاقتراض لدى المصارف والمؤسسات. 
الفلســطينية  الســلطة  بــين  التشــاور  فــان  وبالتالــي 

والحكومة الاسرائيلية والجهات المانحة ضروري». 
وحــذر التقرير مــن ان تواصــل النقص فــي التمويل 
والتأخر في التســديد «ســيؤديان الى الحد من النفقات 
الاساسية» خصوصا رواتب الموظفين والنفقات المرتبطة 

بالبرامج الاجتماعية او خطط التقاعد. 
وقد يهدد ذلك ايضا الجهود لتصحيح موازنة السلطة 
الفلســطينية من خلال زيادة كبيرة في تكاليف التمويل 
والفوائــد التــي تدفعهــا الســلطة الفلســطينية للقطــاع 

الخاص. 

صندوق النقد الدولي يطلب من المانحين احترام 
وعود تقديم مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية

■ تونس - يو بـي اي: دعا محمود 
الصلـح، المديـر العـام للمركـز الدولي 
للبحـوث الزراعية فـي المناطق الجافة 
(ايـكاردا) ، الـدول العربيـة إلـى رفـع 
إنتاجهـا مـن الحبـوب بنسـبة ٪20 

لتحقيق أمنها الغذائي.
وقـال في كلمـة ألقاها يوم السـبت، 
خـلال الجلسـة الإفتتاحيـة للإجتماع 
الثاني لمسـؤولي مشـروع تعزيز الأمن 
الغذائـي العربـي، إن واردات العالـم 
العربـي مـن الحبـوب بلغت فـي العام 
2010 حوالـي 65 مليـون طـن وهـو ما 
يجعـل المنطقة اكبر مسـتورد للحبوب 

في العالم.
ودعا الحكومـات العربية وأصحاب 
مشـروع  دعـم  إلـى  والممولـين  القـرار 

تعزيز الأمن الغذائي العربي وتوسيعه 
ليشمل عددا أكبر من دول المنطقة. 

الأمـن  تعزيـز  مشـروع  وتأسـس 
 2009 العـام  فـي  العربـي  الغذائـي 
بمشـاركة 5 دول (هـي تونس، المغرب، 
مصر، سوريا والسودان) بهدف تطوير 
زراعة الحبوب والحد من الإنعكاسات 
السلبية لتوريد المنتوجات على الموارد 

المالية للدول المذكورة.
وإنطلق المشروع، الذي إنضمت إليه 
الأردن في العام 2010، بتمويل محدود 

من البنك الإسلامي للتنمية.
وقال الحبيب الجملي مسـاعد وزير 
الزراعة التونسـي إن السـوق العالمية 
تشـهد اليوم عدم إسـتقرار في أسـعار 
المـواد الغذائيـة مقارنـة بسـنة 2011، 

وهو مـا يمثـل تهديـدا للمـوارد المالية 
للدول المستوردة لهذه المواد. 

وأشار إلى أن بلاده تخطط لتكثيف 
إنتـاج الحبـوب وتوسـيع المسـاحات 
المرويـة لتغطيـة العجـز الـذي تعاني 

منه.
وبحسب وزارة الصناعة التونسية 
فإن تونس تستورد 80٪ من الحبوب 
التي تستخدم في صناعة الخبز لتأمين 
للمواطـن  الإسـتهلاكية  الحاجيـات 
التونسـي. امـا الــ20٪ المتبقية فيتم 
تأمينها من الإنتاج التونسي للحبوب. 
وبحسـب الوزارة ايضا فأن مسـاهمة 
الإنتـاج الوطني التونسـي في صناعة 
بقية المواد الغذائية المشـتقة من القمح 

الصلب  تقدر بنحو ٪60.

مدير إيكاردا للزراعة بالمناطق الجافة
يدعو الدول العربية لرفع إنتاجها من الحبوب 

بنسبة 20 في المئة لتحقيق أمنها الغذائي
مشهد من لعبة كمبيوتر عربية التصميم والمحتوى

قليلـة  منافـذ  لديهـم  ان  الاثريـاء 
للترفيـه- يعـد متوسـط العائـد عـن 
كل مسـتخدم مـن اعلـى المعـدلات في 
العالـم. وتقـول رينا اونور المشـاركة 
فـي تأسـيس بيـك غيمـز إن متوسـط 
العائد يبلغ سـتة سـنتات للدولار في 
مقابـل  واوروبـا  المتحـدة  الولايـات 

ثمانية في الخليج.
وفي حين تحظـى ألعاب غربية مثل 
(كول اوف ديوتي) و (هالو) بشعبية 
خاصة فـي العالـم العربي فـإن هناك 

طلبا على ألعاب ذات ملامح محلية.
يريـدون  «النـاس  اونـور  وقالـت 
ان يـروا انعكاسـا لاعيادهـم الوطنية 
واطباقهـم الخاصـة في هـذه الالعاب 
- اشـخاص يشـبهونهم مـن المنطقـة 

وليس مجرد اشـقر يرتدي قبعة رعاة 
البقر.»

وكثيـر من ألعـاب الفيديو العربية 
تاريخيـة  مغامـرات  او  ورق  ألعـاب 
تميـز نفسـها بالقصـص او العناصر 
الفنيـة التـي تبدو عربيـة ولا تحاول 
مـع ذلـك التنافس بشـكل مباشـر مع 

الالعاب الغربية عالية التقنية.
وتستجيب الشركات الكبرى ايضا 
لـلاذواق المحليـة. فعلى سـبيل المثال 
سـتطلق شـركة إي.إيـه سـبورتس 
العملاقـة ومقرهـا الولايـات المتحدة 
نسـخة عربية من لعبتها (فيفا) لكرة 

القدم في 2012.
ويقول كثير من العاملين في صناعة 
ألعاب الفيديو في الشرق الاوسط إن 

لديهـم مهمة اجتماعية وثقافية. وقال 
عمـاد الدغيثر مؤسـس سـيمانور إن 
مجموعـة الالعاب التـي تظهر العرب 
والمسـلمين ارهابيين هـي التي ألهمت 
شركته بدخول هذا النشاط. وأضاف 
ان الالعـاب تسـتخدم لتدمير صورة 
العـرب لذلك قـررت الشـركة خوض 
هـذا المجـال للوصـول الـى الشـبان 
الذيـن يسـتخدمونها لتقـديم صورة 

مختلفة لهم.
وتأمـل شـركات الألعـاب العربية 
ايضـا ان تسـهم منتجاتها فـي تغيير 
الصـور النمطية عـن العالـم العربي 
بإقامـة علاقات شـخصية بين الناس 
مـن داخـل المنطقـة وخارجهـا ممـن 

يشتركون في حب العاب الفيديو.

العراق يعرض على 
سريلانكا نفطا بديلا 

من الخام الايراني
■ كولومبـو - ا ف ب: عرض العراق 
بيع نفطه لسـريلانكا التي تسـعى وراء 
الخـام  للنفـط  تبعيتهـا  مـن  التخلـص 
العقوبـات  اطـار  فـي  وذلـك  الايرانـي 
الاوروبيـة والاميركيـة ضـد الامـدادات 
النفطيـة مـن الجمهورية الاسـلامية في 
ايـران، كمـا ذكـرت معلومـات صحافية 

امس الاحد.
تايمـز  (صانـداي  صحيـف  ونقلـت 
فـي  مسـؤولين  عـن  كولومبـو)  اوف 
وزارة النفـط قولهـم ان العـراق عـرض 
تزويـد سـريلانكا «بكميات كبيـرة» من 
النفط المكرر ليحل محـل النفط الايراني 
الذي يمثل 92٪ مـن واردات هذا البلد.  
مـن  مسـتورداتها  سـريلانكا  وسـتعلق 
اذار/مـارس،   29 فـي  الايرانـي  النفـط 
حزيران/يونيـو   28 حلـول  قبـل  وذلـك 
الذي حددته واشنطن موعدا نهائيا قبل 
فرضهـا عقوبـات على كل دولـة تواصل 
الاتجـار مـع طهـران بعـد هـذا التاريخ.  
ويمكن لمصافي النفط السـريلانكية التي 
بنيـت وفقـا للتكنولوجيـا الايطالية في 
1968  ان تستلم النفط الخام الايراني او 
السـعودي، وتجري الجزيرة محادثات 
مـع المملكـة العربيـة السـعودية لتعزيز 
مسـتورداتها منهـا اضافة الى مشـتقات 

نفطية من العراق وسلطنة عمان. 
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فريـق  واصـل  أ:  ب  د  ـ  رومـا   ■
يوفنتـوس ملاحقة ميلان فـي صدارة 
الـدوري الإيطالـي لكرة القـدم وتغلب 
5/صفـر  فيورنتينـا  مضيفـه  علـى 
فـي المرحلـة الثامنـة والعشـرين مـن 

المسابقة. 
وارتفـع رصيـد يوفنتـوس إلـى 56 
نقطـة في المركز الثانـي ليقلص الفارق 
الذي يفصله عـن ميلان إلى أربع نقاط 
مجـددا بينما تجمـد رصيـد فيورنتينا 
عند 32 نقطة في المركز الخامس عشر. 

وسجل الأهداف الخمسة ليوفنتوس 
ميركـو فوسـينيتش وآرتـورو فيـدال 
وكلاوديـو ماركيزيـو وأندريـا بيرلـو 

وسيموني بادوين. 
النقـص  مـن  فيورنتينـا  وعانـى 
العـددي بعدما طرد أليسـيو سيرشـي 

من صفوف الفريق في الدقيقة 21.  
وواصـل ميلان تقدمـه بخطي ثابتة 
نحو الحفـاظ على اللقـب وتغلب على 
مضيفـه بارمـا 2/صفر في وقت سـابق 
اليـوم.  وارتفـع رصيـد ميـلان إلى 60 
نقطة فـي الصدارة بينمـا تجمد رصيد 
بارمـا عنـد 31 نقطة في المركز السـابع 
السـويدي  النجـم  وافتتـح  عشـر.  
التسـجيل  إبراهيموفيتـش  زلاتـان 
لميلان فـي الدقيقة 17 مـن ضربة جزاء 
، ليرفـع اللاعـب رصيـده هذا الموسـم 
إلـى 20 هدفـا.  وفي الدقيقـة 55 أضاف 

الهولندي أوربي إيمانويلسون الهدف 
الثاني لميلان إثر هجمة مرتدة سريعة. 
وجـاء الفوز علـى بارما فـي الوقت 
لمباراتـه  ميـلان  فيـه  يسـتعد  الـذي 
المرتقبـة أمـام يوفنتوس غـدا الثلاثاء 
فـي إياب الـدور قبـل النهائـي لبطولة 
كأس إيطاليـا ، وكذلـك المبـاراة أمـام 
رومـا مطلع الأسـبوع المقبـل ومباراته 
دور  فـي  الأسـباني  برشـلونة  أمـام 
الثمانية بـدوري أبطـال أوروبا في 28 

آذار/مارس الجاري. 
جيوفينكـو  سيبسـتيان  وأهـدر 
والتشـيلي خايمـي فالديـس فرصتين 
ثمينتين حيـث حقق بارمـا بداية قوية 
، ولكنـه تلقـى صدمـة عندما احتسـب 
الحكم ضربة جزاء لميلان بدعوى قيام 
كريسـتيان زاكاردو بالتصـدي للكـرة 
بيده داخل منطقة الجـزاء في محاولة 

لقطع تمريرة إيمانويلسون. 
لتسـديد  إبراهيموفيتـش  وتقـدم 
ضربة الجزاء مسجلا منها هدف التقدم 
لميلان ثم سدد ضربة حرة بعدها بثلاث 

دقائق لكنها لم تسفر عن جديد. 
أن  المتألـق  إبراهيموفيتـش  وكاد 
يحصل على ضربة جزاء أخرى وسـط 
الضغـط الكبير الذي شـكله على دفاع 
بمواصلـة  أشـار  الحكـم  لكـن  بارمـا 

اللعب. 
وكاد بارمـا أن يسـجل عـن طريـق 

المهاجم سـيرجيو فلـوكاري لكنه أهدر 
الفرصة كمـا تصـدى البرازيلي تياجو 
سـيلفا مداتفـع ميـلان لكـرة سـددها 
زاكاردو لينحـرف اتجاههـا وتصطدم 

بالعارضة. 
وفـي الشـوط الثانـي كثـف بارمـا 
محاولاتـه الهجومية بشـكل كبير لكنه 
لم ينحجح في التغلب على دفاع ميلان 
الهـدف  إيمانويلسـون  أضـاف  ثـم   ،

الثاني لميلان في الدقيقة 55.  
وفي الدقيقة 60 تلقى إيمانويلسون 
وسـدد  إبراهيموفيتـش  مـن  تمريـرة 

الكرة لكنها مرت فوق العارضة. 
وبعدها سـيطر ميلان على مجريات 
اللعب بشـكل أكبـر وكاد فلـوكاري أن 
يسـجل لبارمـا فـي الوقـت القاتل لكن 
العارضة تصدت للكرة ، لينتهي اللقاء 

بفوز ميلان 2/صفر. 
اللقـب  حامـل  ميلانـو  تغلـب  و 
وصاحـب الصدارة علـى قائمة طويلة 
ليفـوز  صفوفـه  فـي  الاصابـات  مـن 
2- صفـر علـى مضيفه بارمـا فيما عاد 
يوفنتـوس لطريق الانتصـارات بعدما 
بخمسـة  فيورنتينـا  مضيفـه  سـحق 
اهداف نظيفة في دوري الدرجة الأولى 

الايطالي لكرة القدم.
وافتتـح المهاجـم السـويدي زلاتان 
لميلانـو  التسـجيل  ابراهيموفيتـش 
ليرفـع رصيده الى 20 هدفا في الدوري 

هذا الموسم.
وضاعف اوربي ايمانويلسون تقدم 
حامـل اللقـب بعـد انطلاقـة رائعة من 
نصف ملعب ميلانو في بداية الشـوط 
الثاني. وافتقـد ميلانو جهود روبينيو 
برينـس  وكيفـن  بومـل  فـان  ومـارك 
بواتنج واجناتسـيو اباتي وكلارينس 
نيسـتا  واليسـاندرو  سـيدورف 
والكسـندر باتو لكنه رفـع رصيده الى 

60 نقطة من 28 مباراة.
وحصـل ميلانـو علـى ركلـة جـزاء 
عندمـا  لـه  حقيقيـة  هجمـة  أول  مـن 
اصطدمت كرة سـددها ايمانويلسـون 
ونفـذ  زاكاردو  كريسـتيان  بـذراع 
ابراهيموفيـش هداف الـدوري الركلة 
بنجـاح. واسـتمر سـوء الحـظ الملازم 
لبارما أمام مرمى الفريق المنافس بعدما 
سدد جابرييل باليتا كرة بضربة رأس 
اصطدمت بتياجو سـيلفا لاعب ميلانو 

ثم العارضة.
لكـن ميلانو صنع الكثير من الفرص 
وسـدد سـتيفان الشـعراوي الكرة في 

القائم.
وضمن ميلانو الفوز بعد مرور تسع 
دقائـق من زمـن الشـوط الثاني عندما 
مـرر انطونيو نوتشـيرينو الكـرة الى 

الهولندي ايمانويلسون.
بـين  طريقـه  ايمانويلسـون  وشـق 
اثنـين مـن مدافعـي بارمـا وانطلق الى 

الامـام ثـم تخطـى الحـارس انطونيو 
ميرانتي ليضع الكرة في المرمى.

لاعـب  فلـوكاري  سـيرجيو  وسـدد 
بارما كـرة قوية اصطدمـت بالعارضة 
الضائـع  بـدل  المحتسـب  الوقـت  فـي 

للشوط الثاني.
ويحتـل بارمـا تحـت قيـادة المدرب 
روبرتـو دونادونـي المركـز 17 برصيد 
31 نقطة مبتعدا بست نقاط عن منطقة 

الهبوط.
بينيـلا  التشـيلي  المهاجـم  وسـجل 
بهـا  قـاد  (هاتريـك)  ثلاثيـة  فيريـرا 
كالياري إلى الفوز على ضيفه تشيزينا 
الثامنـة  المرحلـة  فـي  الأحـد  3/صفـر 
والعشـرين من الدوري الإيطالي لكرة 

القدم. 
وارتفع رصيد كالياري إلى 34 نقطة 
فـي المركـز الحادي عشـر بينمـا تجمد 
رصيد تشـيزينا عند 17 نقطة في المركز 

العشرين الأخير. 
وافتتح فيريرا التسـجيل لكالياري 
بعـد 13 دقيقـة مـن بدايـة المبـاراة ثـم 
أضاف الهدفين الثاني والثالث للفريق 

في الدقيقتين 45 و57.  
فـي  الأمـل  تشـيزينا  فقـد  وبعدهـا 
تعديـل النتيجـة عندمـا طـرد لاعبيـه 
جيوسـيبي كولوتشـي وماركو روسي 
في الدقيقتين 60 و78 لحصول كل منهما 

على الإنذار.

يوفنتوس يسحق فيورنتينا بخماسية
 ويواصل ملاحقة ميلان في صدارة الدوري الإيطالي 

■ لندن ـ د ب ا: عزز فريق مانشســتر يونايتد 
موقعــه في صــدارة الــدوري الإنجليــزي الممتاز 
لكــرة القدم بعدما حقق فوزا كاســحا على ملعب 
ولفرهامبتون بخمســة اهــداف نظيفة الأحد في 

المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة. 

ورفع مانشســتر يونايتد رصيده في الصدارة 
إلى 70 نقطة بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه 
مانشستر سيتي الذي يلتقي مع ضيفه تشيلسي 
الأربعــاء المقبــل.  وفــي المقابــل تجمــد رصيــد 
ولفرهامبتــون عند 22 نقطة في المركز العشــرين 

الاخيــر  ولعب ولفرهامبتون بعشــرة لاعبين منذ 
الدقيقة 39 بعد طرد لاعبه رونالد زوبار لحصوله 

على البطاقة الصفراء الثانية. 
وافتتح جوني إيفانز التســجيل لمانشستر في 
الدقيقــة 21 ثم أضاف لويس انطونيو فالينســيا 

الهــدف الثاني في الدقيقــة 43 وبعدها بدقيقتين 
سجل داني ويلبك الهدف الثالث للفريق. 

هرنانديــز  خافييــر  المكســيكي  وتكفــل 
بتســجيلالهدفين الرابع والخامس لمانشستر في 

الدقيقتين 56 و61. 

مانشستر يونايتد يدك شباك ولفرهامبتون بالخمسة 
ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي 

■ لنـدن ـ د ب أ: مـازال فابريس موامبا 
لاعب خط وسـط نادي بولتون الإنجليزي 
لكـرة القـدم الاحـد فـي حالـة حرجـة فـي 
فـي  الصـدر  بمستشـفى  المركـزة  العنايـة 
لنـدن.  وانهـار اللاعـب علـى أرض الملعب 
خلال مباراة بولتون أمام توتنهام السـبت 
الثمانيـة ببطولـة كأس الاتحـاد  فـي دور 

الإنجليزي. 
وسقط موامبا /23 عاما/ قبل أربع دقائق 
مـن نهاية الشـوط الأول للمبـاراة وخضع 
للعـلاج على أرض الملعب لمدة عشـر دقائق 
ثـم نقل علـى الفور إلـى المستشـفى.. وقرر 
الحكـم هـوارد ويـب إيقـاف اللعـب وذلك 

عندما كان الفريقان متعادلين 1/1.  
وقـال اوين كويـل المديـر الفنـي لنادي 
بولتون الذي رافق موامبا إلى المستشـفى، 
لشـبكة «سـكاي نيـوز» الأحـد «فابريـس 
فـي حالة حرجـة، السـاعات الــ24 المقبلة 

ستكون حاسمة تماما». 
وتابـع «الأمـر خطيـر للغايـة، إنـه فـي 
حالة مـرض شـديد، وإرادة اللـه هي التي 
سـتنجيه مـن ذلـك».  وذكر نـادي بولتون 
في بيـان له أمـس السـبت «يمكننـا إعلان 
أن فابريـس موامبا نقل إلـى مركز الأزمات 
القلبية بمستشفى الصدر في لندن ، ويرقد 

الآن في العناية المركزة بحالة حرجة». 
وأضـاف «لا يمكـن الإدلاء بالمزيـد مـن 
المعلومـات الآن. والنـادي يناشـد وسـائل 
الإعـلام باحتـرام خصوصيـات عائلته في 

الوقت الحالي». 
«إي.إس.بـي.إن»  شـبكة  وأكـدت 
التليفزيونيـة التـي كانت تبـث المباراة في 
بريطانيـا أن التنفـس لـدي موامبـا لاعـب 
 21 (تحـت  للشـباب  الإنجليـزي  المنتخـب 
عامـا) سـابقا ، كان متوقفـا لـدى نقله إلى 

خارج الملعب. 
وقال ايان دينيـس المعلق بهيئة الإذاعة 
اللاعـب  إن   ، (بي.بي.سـي)  البريطانيـة 

يصارع من أجل البقاء على قيد الحياة. 
وقـال دينيس «الطاقم الطبي يسـتخدم 
أن  رأوا  الجميـع  القلـب.  تنشـيط  جهـاز 
فابريس موامبا كان يصارع من أجل الحياة 

على أرضية الملعب». 
وبدأ العديد مـن اللاعبين على الفور في 

إطلاق رسائل طلب الدعم. 
وقـال رافاييـل فـان ديـر فـارت لاعـب 
توتنهـام «ما حـدث لموامبا علـى الملعب أمر 

فظيع.. إننا جميعا نصلي من أجله». 

موامبا لاعب بولتون 
مازال في حالة خطيرة للغاية 

■ تونس ـ رويترز: قال النـادي الافريقي الذي ينافس في الدوري 
التونسي الممتاز لكرة القدم الأحد انه قرر الابقاء على مدربه الجزائري 

عبد الحق بن شيخة رغم النتائج السيئة التي يعاني منها الفريق.
وقال هشـام الذيب أمين عام النادي الافريقـي لرويترز عبر الهاتف 
بعد تعادل فريقه مع النجم السـاحلي سـلبيا امس السـبت «سيستمر 
المـدرب عبـد الحـق بن شـيخة فـي منصبـه لأن إدارة النـادي مقتنعة 
بالمجهـود الذي يبذله فـي تدريبـات الفريق ولن نربـط مصيره بركلة 

جزاء مهدورة او كرة ردها القائم.»
وكان بـلال العيفة قلب دفاع الافريقـي أهدر ركلة جزاء ليضيع على 
فريقـه فرصة الفـوز على النجم السـاحلي في قمة لقـاءات المرحلة 11 

للدوري والعودة إلى طريق الانتصارات.
وهـذه المباراة الرابعـة على التوالـي بقيادة المـدرب الجزائري بن 
شيخة التي لم يذق فيها الافريقي طعم الفوز بعد خسارته أمام الاتحاد 

المنسـتيري 1-صفـر وتعادلـه أمام ترجـي جرجيس سـلبيا وهزيمته 
أمام الصفاقسـي 2-1. وبسـبب اسـتمرار نزيف النقاط تراجعت امال 
الافريقـي فـي المنافسـة على اللقـب بعـد أن أصبح في المركـز الخامس 

برصيد 16 نقطة بفارق 13 نقطة عن البنزرتي المتصدر.
وأضـاف الذيـب «نشـعر بالرضا عن عمل المـدرب والدليـل أن أداء 
الفريق يتطور نحو الأفضل من مباراة إلى أخرى بشـهادة الفنيين لكن 

مشكلنا الوحيد يبقى في النتائج.»
وأوضـح الامـين العام للنادي انـه من الخطأ الاسـتغناء عن مدرب 

الفريق قبل خوض مباراة مهمة ببطولة افريقيا.
ويستهل الافريقي مشواره ببطولة كأس الاتحاد الافريقي بمواجهة 
سـانت جورج الاثيوبي فـي دور 32 للمسـابقة الاسـبوع المقبل. وكان 
الافريقي التونسي وصل لنهائي البطولة العام المقبل لكنه خسر اللقب 

أمام المغرب الفاسي بركلات الترجيح.

الافريقي التونسي
 يقرر الإبقاء على مدربه الجزائري بن شيخة 

■ لندن ـ د ب أ: أكد الساحر الأرجنتيني 
ليونيل ميسـي أنه لم يصل بعد إلى ذروته 
الكروية سـواء مع منتخب بـلاده أو نادي 
برشـلونة الأسـباني، وأنـه مـازال ينتظـر 
مسـيرته  خـلال  والمزيـد  المزيـد  تحقيـق 

الاحترافية. 
وحصل ميسـي على جائزة أفضل لاعب 

في العالم للعام الثالث على التوالي. 
ورفـع ميسـي رصيـده من الأهـداف مع 
برشـلونة في الموسـم الحالي إلـى 51 هدفا 
علـى مسـتوى جميـع المسـابقات، بعدمـا 
سـجل الهـدف الثانـي للنـادي الكاتالوني 

خلال فوزه على ملعب اشبيلية 2/صفر. 
وحذر ميسـي دفاعـات الفرق المنافسـة 
بأن الأعـوام المقبلة ستشـهد تطـورا كبيرا 

في أدائه. 
ونقلـت صحيفة « صن» عن ميسـي /24 
عامـا/ «عـام بعد عـام نضجـت وتطورت، 

كنـت محظوظـا لبـدء مسـيرتي فـي سـن 
صغيـر للغايـة، ودائمـا ما حظيـت بزملاء 
رائعـين من حولـي أثناء مرحلـة نضوجي، 
وهـذا سـاعدني علـى تطويـر طريقتي في 
اللعـب».  وتابـع «حتـى الآن أعتقـد أننـي 
قادر على إعطاء المزيد، مازلت بعيدا للغاية 
عـن ذروتـي، مازلت يافعـا ومازلـت لاعب 

محترفا». 
وأشار «لن أتوقف عن التعلم، حتى بعد 
توقفـي عن اللعب لن أقول أبـدا، أنني كنت 
لاعبـا مثاليـا، لأنـك كلمـا يزيد عمـرك كلما 
تكتسب المزيد من الخبرة وكلما يزيد عمرك 

كلما تصبح أفضل». 
وأوضح «تحت قيادة مدرب برشـلونة، 
جوسـيب جوارديـولا تعلمـت أن أقدم أداء 
تكتيكيا بشـكل أكبر، وهذا أكثر ما احتاجه، 

وأكثر ما يحتاجه أدائي». 
وأشـار «مـن الناحيـة الفنية فـإن الأمر 

يتعلـق بمعرفـة كيفيـة التوقـف والتفكيـر 
وأنـت داخـل الملعـب عندما لا تكـون الكرة 
عندمـا  أفضـل  يجعلنـا  وهـذا  بحوذتـك، 

نحصل على الكرة». 
وشـدد ميسي «دائما ما أردت أن أمارس 
الكرة بشـكل احترافي ودائما ما عرفت أنه 
مـن أجـل تحقيق ذلـك يتحتـم علـي تقديم 

الكثير من التضحيات». 
عـن  بالرحيـل  ضحيـت  «لقـد  وأكـد 
حيـاة  لبـدء  أسـرتي  تركـت  الأرجنتـين، 
جديدة، غيرت أصدقائي، أهلي، كل شـيء، 
ولكـن كل مـا قمت بـه، فعلته مـن أجل كرة 

القدم، من أجل تحقيق حلمي». 
واعتـرف ميسـي بأنـه يـكاد لا يقبـل أن 
يتعرض للهزيمة، «أعشـق المنافسـة، وأشعر 
بضيـق حقيقـي عندما نخسـر، يمكنـك رؤية 
ذلـك عندمـا نتعـرض للهزيمة، أشـعر حينها 

بحالة من الضيق الشديد». 

ميسي: لم أصل إلى الذروة بعد 

فريـق  قلـص  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
برشـلونة الفـارق الـذي يفصلـه عن 
الـدوري  صـدارة  فـي  مدريـد  ريـال 
الأسـباني لكرة القدم إلى سـبع نقاط 
بعدمـا تغلب على مضيفه أشـبيلية 2/

صفـر في المرحلـة الثامنة والعشـرين 
من المسابقة. 

وارتفـع رصيـد برشـلونة إلـى 63 
نقطة فـي المركـز الثانـي بينمـا تجمد 
رصيد أشبيلية عند 33 نقطة في المركز 

الثاني عشر. 
ويمكن لريال مدريد توسيع الفارق 
الـذي يفصله فـي الصدارة إلى عشـر 
نقاط مجددا في حالة فوزه في المباراة 
التـي يخوضهـا علـى ملعبه فـي وقت 
لاحـق اليـوم الأحد أمـام ملقـة ضمن 

منافسات المرحلة نفسها. 

هيرنانديـز  تشـافي  وافتتـح 
التسـجيل لبرشـلونة فـي الدقيقة 18 
ثـم أضاف النجـم الأرجنتيني الدولي 
ليونيل ميسـي الهـدف الثاني للفريق 

في الدقيقة 25.  
وارتفع رصيد ميسـي إلـى 31 هدفا 
فـي المركـز الثانـي فـي قائمـة هدافي 
هـدف  بفـارق   ، الأسـباني  الـدوري 
واحد خلف النجـم البرتغالي الدولي 
ريـال  لاعـب  رونالـدو  كريسـتيانو 

مدريد. 
وحقـق رايـو فاليكانـو فـوزا غاليا 
على ضيفه ريال بيتيس بثلاثة اهداف 

دون رد. 
وانتهى الشـوط الأول مـن المباراة 
بالتعادل السـلبي بفضل تألق حارس 
بيتيـس فابريتسـيو أجوسـتو ، قبـل 

أن ينقـض فاليكانـو علـى ضيفـه في 
الشـوط الثانـي وينتـزع منـه ثـلاث 

نقاط ثمينة. 
وبعد ست دقائق من بداية الشوط 
الثانـي افتتـح الأرجنتينـي إيميليانو 
لفاليكانـو  التسـجيل  أرمينتيـروس 
مستغلا تمريرة زميله دييجو كوستا. 
الثانـي  الهـدف  كوسـتا  وأضـاف 
لأصحاب الارض في الدقيقة 78..وفي 
الوقـت بـدل الضائـع أحـرز المخضرم 

راؤول تامودو الهدف الثالث. 
ورفع فاليكانو رصيده إلى 37 نقطة 
فـي المركـز الثامـن بينما ظـل بيتيس 
فـي المركز السـادس عشـر برصيد 30 

نقطة. 
وفي وقـت سـابق ، حقـق خيتافي 
ريـال  ضيفـه  علـى  صعبـا  فـوزا 

سوسييداد وتغلب عليه 1/صفر. 
وجـاء هـدف المبـاراة الوحيـد قبل 
تسع دقائق من نهايتها وسجله مايكل 
جونزاليـس مدافـع سوسـييداد عـن 

طريق الخطأ في مرمى فريقه. 
ورفع خيتافي رصيده إلى 35 نقطة 
في المركز الحادي عشر بفارق نقطتين 
أمام سوسييداد صاحب المركز الثالث 

عشر. 
وانتـزع غرناطـة فـوزا ثمينـا مـن 
ضيفـه سـبورتينج خيخـون وتغلب 

عليه 1/2.  
بتوقيـع  غرناطـة  هدفـا  وجـاء 
كارلوس مارتينز وجييرمي سيكويرا 
في الدقيقتـين الثالثـة و24 فيما أحرز 
الوحيـد  الهـدف  كولونجـا  ادريـان 
لخيخـون فـي الوقـت المحتسـب بدل 

الضائـع.  ورفـع غرناطـة رصيده إلى 
31 نقطـة في المركز الرابع عشـر بينما 
تجمد رصيد خيخون عند 24 نقطة في 

التاسع عشر قبل الأخير. 
وخيـم التعادل الإيجابـي 1/1 على 
ضيفـه  مـع  سرقسـطة  ريـال  مبـاراة 

اوساسونا. 
وتقدم سرقسطة بهدف في الدقيقة 
بوسـتيجا  هيلـدر  طريـق  عـن   86
وبعد دقيقتـين فقط أدرك روفيرسـيو 
التعـادل  بـاروس  دي  رودريجيـز 

لاوساسونا. 
ولـم تشـفع النقطـة التـي حصدها 
سرقسـطة له كثيرا حيث ظـل الفريق 
في المركز العشـرين الأخير برصيد 19 
نقطة فيما رفع أوساسونا رصيده إلى 

39 نقطة في المركز الخامس.  

برشلونة يهزم اشبيلية ويقلص الفارق مع ريال مدريد في صدارة الدوري الاسباني 

■ سـيدني ـ د ب ا: أهـدر ايان ثورب الأحد 
فرصته الأخيرة في تمثيل بلاده أسـتراليا في 
منافسـات السـباحة بدورة الألعـاب الأولمبية 

(أولمبياد لندن 2012). 
واحتـل ثـورب /29 عامـا/ المركـز الحـادي 
والعشـرين في مسـابقة 100 متر سباحة حرة 
حيث فشـل في بلوغ الدور قبل النهائي، بعدما 
فشـل أيضا في سـباق 200 متر وحل في المركز 
العاشـر.  وقـال ثـورب «الحكايـة تحولت إلى 
كابـوس ، أشـعر بخيبـة أمـل رهيبـة مـن هذا 
الاداء».  وكان ثـورب اعتـزل السـباحة عـام 

2006 بعد أن حصل على ثلاث ميداليات ذهبية 
فـي اولمبيـاد سـيدني عـام 2000 وميداليتـين 
أخريين فـي اولمبيـاد أثينا عـام 2004.  كما فاز 
ثورب بـ11 لقبا دوليا وعشـر ميداليات ذهبية 
فـي منافسـات دول الكومنولـث، سـت منهـا 
حصل عليها في منافسـة في مدينة مانشسـتر 
الانجليزيـة عام 2002.  وعاد ثـورب إلى عالم 
السباحة في شـباط/فبراير 2011 بعد خمسة 
أعـوام مـن الاعتـزال، ولكنـه ظهر بمسـتوى 

ضعيف للغاية خلال استعداداته للأولمبياد. 
وأكـد السـباح الأسـترالي أنـه سـيواصل 

العالـم  بطولـة  ربمـا  مسـتهدفا  السـباحة، 
العـاب  المقبـل، ودورة  العـام  فـي برشـلونة 

الكومنولث في جلاسجو عام 2014. 
وقـال لـي نوجنـت مـدرب ثـورب أنـه من 
الممكن أن يواصل السـباح الأسترالي مسيرته 
حتى دورة الألعاب الأولمبية عام 2016 في ريو 

دي جانيرو البرازيلية. 
وأشـار ثورب «إنني مازلت أسـبح، عندما 
بـدأ ذلك، أردت العودة إلى حوض السـباحة، 
أردت التسـابق وأردت الذهاب إلى الأولمبياد، 

مازلت أريد كل هذه الأشياء». 

السباح الاسترالي ثورب
 يفشل في التأهل إلى أولمبياد لندن 

■ باريـس ـ رويترز: سـجل كريسـتوف جاييه هدفـا رائعا في 
اللحظات الأخيرة ليحتفظ باريس سـان جيرمـان بصدارة دوري 
الدرجة الاولى الفرنسـي لكـرة القدم بعد تعادلـه 2-2 مع مضيفه 

كاين.
واسـتقبل جاييـه الكـرة على صـدره بعـد تمريـرة عرضية من 
جيريمـي مينيز قبل أن يسـددها بقوة في الشـباك بعد مرور دقيقة 
واحدة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني ليرفع سان 

جيرمان رصيده الى 59 نقطة من 28 مباراة.
وافتتـح كاين التسـجيل عبر بيير الان فراو فـي الدقيقة 53 لكن 
خافييـر باسـتوري تعادل للفريـق الزائر بعد ثـلاث دقائق قبل أن 

يعيد توماس ايرتو اصحاب الارض الى المقدمة في الدقيقة 70.
ويتصدر سـان جيرمان - الذي لم يخسـر في جميع المسابقات 
منذ تولي الايطالي كارلو انشـيلوتي مسؤولية تدريبه في ديسمبر 
كانـون الأول الماضـي - البطولة الان بفـارق نقطتين عن مونبلييه 
صاحب المركز الثاني الذي خسـر 1-صفر أمام نانسي بفضل هدف 

اندريه لويس من ركلة جزاء في الدقيقة 63.

وصعـد اولمبيك ليون الـى المركز الرابع بعد فـوزه 1-صفر على 
مضيفه سـانت ايتيين بفضل هدف في الدقائـق الاخيرة من البديل 

بافتيمبي جوميز.
ويملك ليـون 46 نقطة بفارق نقطة واحدة عـن ليل حامل اللقب 
وصاحب المركـز الثالث ويتقدم بفارق الاهداف على سـانت ايتيين 

الذي تراجع للمركز الخامس.
وتلقـت امال اولمبيك مرسـيليا في التأهل لـدوري أبطال اوروبا 
الموسـم المقبـل ضربة جديدة بعـد تراجعه الى المركز التاسـع عقب 

خسارته بملعبه 2-1 أمام ديجون.
وكان مرسـيليا المبادر بالتسـجيل عبر لوك ريمي من ركلة جزاء 
فـي الدقيقة 11 لكن يونس سـنخاري رد بهدف التعادل في الدقيقة 
24 قبل أن يحرز جايل كاكوتا هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 

79 بعد دقيقة واحدة من طرد نيكولا نكولو لاعب مرسيليا.
وفي لقاءات اخرى جرت اليوم فاز ايفيان على مضيفه سوشـو 
2- صفـر وتغلب لوريان بملعبه 2-1 على سـتاد بريسـت وتعادل 

بوردو مع ضيفه اجاكسيو 1-1.

جاييه ينقذ سان جيرمان من الهزيمة
 امام كاين في الدوري الفرنسي 

أ: يبحـث  ـ د ب  ■ انديـان ويلز/كاليفورنيـا 
نجم التنس السويسـري روجيـه فيدرر المصنف 
الثالـث علـى العالـم عـن لقبـه السـادس خـلال 
ثمانية بطولات شـارك بها مؤخـرا، عندما يلتقي 
مـع الأمريكي جون ايسـنر فـي المبـاراة النهائية 
لبطولـة إنديـان ويلز للأسـاتذة البالـغ مجموع 

جوائزها 5ر5 مليون دولار. 
البيلاروسـية  تلتقـي  السـيدات  فئـة  وفـي 
فيكتوريـا ازارينـكا المصنفـة الأولى علـى العالم 
مع ماريـا شـارابوفا المصنفة الثانية علـى العالم 
في المباراة النهائية، في تكرار لسـيناريو المباراة 
النهائيـة لبطولة أسـتراليا المفتوحـة التي فازت 

أزارينكا بلقبها. 
وخيمت الأمطار والرياح على مباراة فيدرر مع 
غريمه اللدود، الأسـباني رافاييـل نادال المصنف 
الثاني على العالم، مما أسـفر عـن تأجيل المباراة 
لثـلاث سـاعات، قبـل أن ينجح فيدرر في حسـم 
المبـاراة لصالحه بنتيجـة 3/6 و4/6، ليصعد إلى 
ثالث مبـاراة نهائية في الموسـم الحالـي، بعد أن 

أنهى عام 2011 بالفوز بثلاثة ألقاب متتالية. 
وقال فيـدرر «إنني سـعيد للغاية لأن اسـبوع 
صعـب مثـل هـذا منحنـي الفرصـة للفـوز بلقـب 
بطولـة، حقـا أنه أمـر لا يصدق أنني لـم أفكر أبدا 

أنني سأصل إلى هذه المحطة». 
وتابع «لدي فرصة غدا لجعل الأمر اسـتثنائيا 
بشـكل أكبـر، حقـا الأجواء كانـت قاسـية اليوم، 
وأمام واحـد من أفضل المنافسـين، دائما ما يكون 

من الرائع أن تصل إلى القمة». 
وسـيكون هناك فرصـة أمـام فيدرر للثـأر من 
ايسـنر، بعد أن خسر أمامه في كأس ديفيز الشهر 

الماضي. 
وصعـد ايسـنر إلـى المبـاراة النهائيـة لإحدى 
البطـولات الكبـرى للمـرة الأولـى في مسـيرته، 
ديوكوفيتـش  نوفـاك  بالصربـي  اطـاح  بعدمـا 
المصنـف الأول على العالـم 6/7 (7/9) و6/3 و6/7 

 .(5/7)
وأحكـم فيدرر سـيطرته على المبـاراة دون أن 
ينجـح نـادال فـي العـودة إلـى المبـاراة، ليحقق 

الفوز في 91 دقيقة فقط. 
وقـال فيـدرر الفائـز بــ16 لقبـا فـي بطـولات 
الجرانـد سـلام الأربعـة الكبـرى والـذي حقـق 
عشـرة انتصـارات مقابـل 18 هزيمـة أمـام نادال 
«عشت يوما رائعا، كانت مباراة جيدة في أجواء 

فيدرر يلقن نادال درسا قاسيا
 ويلاقي إيسنر في نهائي بطولة انديان ويلز للتنس

صعبة». 
وأشار «كنا نتوقع سقوط أمطار طوال المباراة، 

لقد اعتقدت فعليا أننا سنغادر الملعب». 
وأوضـح «لا يمكننـي أن أكـون أكثـر سـعادة، 
دائما ما يكون الأمر استثنائي فيما يتعلق بالفوز 

على رافا (نادال)». 
ومـن جانبـه أكـد نـادال «أنـه لـم يتمكـن من 
التعامـل مع الأجواء، الريـاح جنونية جعلت من 
غاية الصعوبة بالنسـبة لي أن ألعب وفقا لأدائي 
المعهـود، لقد فقدت توازني، ارتكبت أخطاء أكثر، 

لقـد لعـب (فيـدرر) بمنتهـى الحمـاس، وبشـكل 
رائع». 

وأضـاف «لقد حاولت وكافحـت حتى النهاية، 
ولكني خسرت أمام لاعب رائع، لعب بشكل أفضل 

مني خلال المباراة، أتقدم له بالتهنئة». 
وكان إسـنر المصنـف 11 لبطولـة إنديان ويلز 
قـد وصل إلى الدور قبـل النهائي ببطولة باريس 
للأساتذة في تشـرين ثان/نوفمبر الماضي ، لكنه 
فجـر المفاجأة وأطـاح بديوكوفيتـش ليتأهل إلى 
نهائي إنديان ويلز ويقف على بعد خطوة واحدة 

من التتويج باللقب. 
ومني ديوكوفيتـش المصنف الأول على العالم 
بالهزيمـة الثانيـة له في الموسـم الجـاري ، حيث 
كان قد خسـر في الدور قبل النهائي ببطولة دبي 

قبل 13 يوما. 
وكان ديوكوفيتش قد حقق الفوز في مباراتيه 
السابقتين أمام الأمريكي جون إسنر الذي يتقدم 
بخطـي سـريعة نحو الصعـود للمراكز العشـرة 
التنـس  للاعبـي  العالمـي  بالتصنيـف  الأولـى 

المحترفين. 

وكتب واين روني نجم فريق مانشسـتر 
يونايتد في حساب على موقع «تويتر» على 
الإنترنت «أتمنى أن يكـون فابريس موامبا 
على ما يـرام.. أصلي من أجله وعائلته.. ما 

زلت مصدوما». 
وقـد ظـل فابريـس موامبـا لاعـب خـط 
وسط فريق بولتون الإنجليزي لكرة القدم 
راقدا في المستشـفى في حالة حرجة لليوم 
الثاني علـى التوالي وذلك بعـد أن تعرض 
لأزمـة قلبيـة وسـقط علـى أرضيـة الملعب 
خـلال مباراة الفريق أمـام توتنهام في دور 

الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي. 
وعاد قلـب اللاعب إلى العمل مرة أخرى 
إثر نقله من الاسـتاد إلى المستشـفى وذلك 
بعدمـا خضع للعلاج لمدة عشـر دقائق على 
أرضية الملعب إثر سـقوطه قبل أربع دقائق 

من نهاية الشوط الأول. 
وكان الحكـم هوارد ويب قـد قرر إيقاف 
اللعب وذلك عندمـا كان الفريقان متعادلين 
1/1.   وذكـر بيان مشـترك أصـدره النادي 
خضـع  (موامبـا)  «فابريـس  والمستشـفى 
للإنعـاش لفترة طويلة علـى أرض الملعب ، 
وفي الطريق إلى مستشـفى الصدر بلندن ، 

بدأ القلب في العمل من جديد. 
وأضاف البيـان «كما يجرى فـي العادة 
، فابريـس (موامبـا) سـيظل تحـت تأثيـر 
التخديـر في وحـدة العناية المركـزة لمدة لا 
تقل عن 24 سـاعة. وتسـتمر متابعة حالته 
عـن كثـب مـن قبـل أخصائيـي القلـب فـي 

المستشفى. 
وقامـت عائلـة موامبـا ، لاعـب المنتخب 
الإنجليزي للشباب (تحت 21 عاما) سابقا ، 
بزيارة اللاعب اليوم الأحد في المستشفى. 

ورافق أوين كويل المدير الفني لبولتون 
وكيفن ديفيز قائد الفريـق ، اللاعب موامبا 

لدى نقله إلى المستشفى أمس السبت. 
وقـال كويل «عائلـة فابريس طلبت مني 
تقـديم الشـكر بالنيابـة عنهـم إلـى العديد 
والعديـد من رسـائل الدعم التـي تلقيناها 
، ليـس فقـط مـن مشـجعي بولتـون وإنما 
مـن مشـجعي أندية أخـرى داخـل إنجلترا 

وخارجها. 
ويرجـح أن يجـرى تحديـد موعد جديد 
فـي  فيـلا  أسـتون  أمـام  بولتـون  لمبـاراة 
الـدوري الإنجليـزي الممتـاز والتـي كانـت 

مقررة غدا الثلاثاء. 

فابريس موامبا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ إن رمزيــة المــكان، وإن تغيــرت ملامــح دوار اللؤلــؤة إلــى 
مفتــرق الفاروق، فإن الأمر لن يغير في المشــهد الحركي لأطياف 
الطائفــي،  التمييــز  التــي تطالــب بإلغــاء  البحرينــي  المجتمــع 
والتجنيــس للوافديــن الجــدد الذي يخالــف قانون الجنســية 
البحرينــي، ومحاربــة الفســاد والمفســدين، وإصلاح شــؤون 
الرعية بالتســاوي بدون حيف، وخاصة الأغلبية الشيعية التي 
تواجــه بحرا من المضايقــات الممنهجة، وتضييــق الخناق عليها 

بإعتبارها تمثل الســواد الأعظم من السكان الأصليين منذ خروج 
الإنجليزمن منطقة الخليج العربي، حيث ينقســم ســكان البحرين 

إلى ثلاثة مجموعات، هناك العرب الشيعة والعرب السنة وفي الأخير 
الإيرانيون، وذلك حســب تقريــر مركز ابن خلدون حول الأقليات لســنة 

1993.ونتيجــة التقرير تفرز 70٪ من الطائفة الشــيعية و30٪ من الطائفة 
السنية،  ورغم أن التقرير مرت عليه 19سنة فإن وتيرة النمو الديموغرافي 
تنتهــي إلى حقيقة دامغة عن أغلبية شــيعية واضحة في تركيبة النســيج 
الســكاني، وهذا يتجلى في مســتويات متباينة فــي التهميش والإقصاء، 
والخدمــات غير متكافئة، وخاصة في المناطــق التي توجد بها القرى مثل 
المرخ والســنابس والماجــوز، وكذلك قريــة دارالكليب،ومظاهر التقســيم 
الإداري الجديــد الــذي لحق بهذه المناطــق ذات الأكثرية الشــيعية، وهي 
على مدى عقود تعاني نقصا في الخدمات الصحية والتعليمية، والتعامل 

معها كمجاميع بشرية من الدرجة الثانية.
الإغلبيــة الشــيعية واقــع تاريخي يصعــب تجاهله في ظــل المتغيرات 
الإقليميــة، وما نتج من تحولات في الشــارع العربي فرضت نفســها على 
خريطة المشــهد السياســي في أكثر من عاصمــة عربية، وتأييــد المطالبة 
بالإصلاحات في صميم المؤسسات الفاعلة في بنية التعاطي مع حساسية 
الخليــط الإجتماعي والإثنــي ضمن الحركــة الوطنيــة الديمقراطية التي 
تؤيــد برامج الإصلاح بعيدا عن الشــعارات الطائفية التي ترســلها القوى 
الفاعلــة فــي البحرين،  وذلك خوفا من المد الفارســي الــذي أصبح واقعا 
متجذرا في التربة البحرينية، وهو مخطط موســع لمشــروع الإمبراطورية 
الفارســية،وفرض منطــق الإســحواذ الإديولوجــي فــي ضــم البحرين 
كولاية ايرانية، وأمام هذه الأطماع الفارســية التي تحاول الحصول على 
مناطق عازلة في العراق ولبنان والأردن، وفي ســورية. وتظل القيادة في 
البحريــن تتعامل مع الأزمة بنوع من الإزدواجية في الطرح، وتفعيل بوادر 
المصالحــة الحقيقية التي بدأت بتدشــين إلتزام المملكــة بتنفيذ توصيات 
اللجنة البحرينية المســتقلة لتقصــي الحقائق التي أصــدرت تقريرها في 
23نوفمر /تشــرين الثاني 2012،و المطالبة بالإفــراج عن هذه التوصيات، 
ومحاسبة كل من تبث تورطه بارتكاب جرائم ضد المتظاهرين، وتعويض 
أهالي الضحايا ومعالجة المصابين، وتحســين أوضــاع الفئات العريضة 

من شرائح المجتمع البحريني ذا الأغلبية الشيعية.
وتنفي الحكومة أي نوع من التمييز والإضطهاد، والتشكيك في النسبة 
العددية التي شكلتها الشيعة طيلة حقب تاريخية التي مرت منها البحرين 
واطــراف اخــرى تتهــم الحكومة التــي تحاول فــرض توازن فــي الواقع 
السكاني والشعبي بين السنة والشــيعة، وتغليب كفة السنة رغم الفارق 
العددي بينهما حيث تمثل الشــيعة الاغلبية الواضحة في خريطة النسيج 
الاجتماعي لطبيعة اطياف المجتمع. ورفع شعار المواطنة للجميع دون تمييز 
ولا تهميش كاطار مناقض للتقسيم الطائفي، ولا شيء يدعو للقلق ما دامت 
المملكــة ترعى مصالح ابنائهــا بكل تفاني، لكن المعارضة الشــيعة تطالب 
برفــع هامش الحرية، وتوقيف محاولات التجنيس السياســي لملا الفراغ 

لســني  ا
الحيــاة  فــي 
العامة. واســتفادة الاقلية 
بــكل  الحاكمــة  الســنية 
الامتيــازات التــي يكفلهــا 

علــى  القانون,وذلــك 
حساب اكثرية شيعية 

الحيف  الوان  تعاني 
وهــذا  والاقصــاء، 
الاشــكالية  صلــب 
التي تتفاقم كل يوم 

في المناطق الشــيعية 
المناطــق  وحتــى 

التــي  الســنية 
تحــاول حصر 
ع  ضــو لمو ا
حزمــة  فــي 

ت  حــا صلا لا ا
التي  الاســتعجالية 

لم ترق الى طموحات 
البحرينــي،  الشــارع 

علــى  المعارضــة  وتؤكــد 
التســامح  ضــرورة 
ومحاربــة  والتعايــش 
الفســاد الحكومي، وعدم 
القومــي  بالامــن  العبــث 
دول  ولمنطقــة  للبحريــن 

مجلس التعــاون الخليجي، وخاصة التخوفات الســعودية من اي تدخل 
ايرانــي في البحرين، وهذه التخوفات فــي محلها، لكنها تحتاج الى ارادة 
قوية لتحقيق تكافؤ الفرص بين كل اطياف التركيبة السكانية سواء كنوا 
في المنامة ولا في المحافظات ذات الاغلبية الشــيعية. انه واقع لا مفر منه، 
وعلــى الحكومة تدارك الموقف بعد مرور عام مــن انتفاضة ابناء البحرين 

في دوار اللؤلؤة.  
ولا تزال البحرين تعيش في مازق سياسي مع استمرار الاحتجاجات، 
والمحاكمــات، والاعتقالات فــي صفوف اعضاء جمعيــة الوفاق الوطني، 
وبعض الاحــزاب العلمانيــة المعارضة,وبعض الفئات التي شــاركت في 
هــذه الاحتجاجــات، والامــل يحــذو الجميع فــي التغيير وليس اســقاط 

النظام. وقد عبرملك البحرين حمد بن عيســى ال خليفة في خطابه الاخير 
يدعــو الى ضــرورة -ان تظل البحريــن واحة للامن والامــان للجميع من 

يقطنها من جميع الاديان 
والمتتبع للشــان البحريني يرى ان الاوضاع على الســاحة السياســية 
تحتاج الى نوع من الشــفافية،  واعادة النظر في تشــكيلة خريطة مجتمع 
جديد بــروح التفاؤل بالغد، بعيــدا عن خلق الفتن والنعــرات الاثنية التي 
تخدم مصالح ايــران بالدرجة الاولى. واعادة هيكلــة الاقتصاد من جراء 

تراجع عائدات السياحة، وتقلص الاستثمارات التي تنعش الاقتصاد. 
خليل الوافي
khalil-louafi@hotmail.com

■ يرتفع عدد الشهداء في الثورة السورية ليشارف على بلوغ 8000 شهيد 
حسب الأرقام المعلنة من قبل تنسيقيات الثورة والمنضمات الأممية، وتزيد آلة 
الحرب النظامية من قتامه المشهد السوري في جانبه الميداني، ويتمادى نظام 
بشــار الأســد في جبروته وغطرسته وقمعه لشــعبه يوما بعد يوم في خضم 
صمــت دولي وعربــي يضاعف من قوة وعزيمــة هذا النظام ويوفــر له مزيدا 
مــن الوقت لكي يســتجمع أوراقه ويحافظ على الفرص المتوفــرة لديه للبقاء، 
وكأن المجتمع الدولي يأس من إيجاد آلية ناجعة ترمي بهذا النظام المترنح إلى 
مزبلة التاريخ ويســهم في إنصاف هذا الشــعب وتحقيــق مطالبه في الحرية 

والكرامــة، نحن نفهم جيدا أن التدخل العســكري الأجنبي  المباشــر مرفوض 
جملة وتفصيلا.

 كما أننا أصبحنا اليوم أكثر يقينا أن الحلول الدبلوماســية والســلمية هي 
مجــرد مضيعة للوقــت وانتهاك لمزيد مــن الجرائم ضد الإنســانية، إذا كانت 
اليــوم قد تدخلت بشــكل مباشــر لإيقاف المجــازر التي ارتكبهــا الصرب ضد 
الشيشــان وقد قارب عدد الضحايا آنــذاك 5000ضحية فلمــاذا تدير ظهرها 
اليوم في وجه الشــعب الســوري وقد يرتفع العدد في الشهرين القادمين الى 
10الاف شــهيد، وبصراحة لن تنطلي على احــد أكذوبة مجلس الأمن وفزاعة 
الفيتو الروسي - الصيني لأن واشنطن وعلى مر العقود الماضية عودتنا على 
قراراتهــا الارتجالية والتي لا يكون لهيئــة الأمم المتحد فيها أي دور بجمعيتها 
العامــة أو بمجلس الأمن فالغزو الأمريكي على العراق  وإســقاط نظام صدام 
حســين يعد ضربة لمجلس الأمــن  وكذا الغزو الأمريكي لأفغانســتان وغيرها 

من الأحداث التي تســقط اليوم ودون أي شــك ما يســمى بحق النقد الدولي 
- الفيتو- وســتقفز الو.م.ا إذا استدعى الأمر ضربة عسكرية الى إيران  على 
قرارات هيئة الأمم المتحدة، إذا المطلوب المزيد من الضغوطات العربية وخاصة 
الخليجيــة على حليفتها الاســتراتيجي في المنطقة من اجــل التخلص من هذه 
الوضعيــة ولــن يتطلــب الأمر أكثر مــن مجموعــة ضربات جوية علــى مراكز 
القوى العســكرية في ســورية وينتهي هذا الكابوس، مــن جهة أخرى أجد أن 
المعارضة الســورية تســبح بعيدا عما يحدث في الميدان وقــد ينضر إليها أنها 
جزء من المشــكلات التــي تعيق وجود حل جدي وجذري لاســتئصال النظام 
الدكتاتوري في ســوريا  لهذا فمن الجدير بها أن تضع رؤى وخطط مستقبلية 

لسورية الديمقراطية لأن نظام الأسد منتهي لا محالة. 
 هشام سراي
hichamserraye@yahoo.fr

شياطين الكهرباء وعفاريت التلفزيون!
■ قبــل أكثر من نصف قرن، كانــت إحدى القــرى الزراعية تحيا حياة 
هادئــة، كانت الحقول خالية مــن الآلات الميكانيكية، لم تكن توجد بالمنازل 
أي أجهــزة كهربائية أو إلكترونية باســتثناء جهاز الراديو الضخم الرأس 
والــذي لم يكن يوجد إلا بشــكل نادر في بعض منازل الأعيان، لقد تفشــى 
حينهــا اعتقــاد جازم وســط القرويين مفــاده أن الجن يســكنون في ذلك 
الجهاز العجيــب وأنهم لا يكفون أبداً عن الثرثرة، نقل الشــائعات والغناء 

على مدار الأربع وعشرين ساعة!
كان محــور حيــاة القرية يدور بشــكل أساســي حول حدثــين عظيمين 
هما موســم الزراعة وموســم الحصــاد، ففي هذيــن الموســمين، كان كل 
سكان القرية يســاعدون بعضهم عبر العمل اليدوي الجماعي مستخدمين 
الأدوات البدائيــة، كالطوريــة والمنجــل، في إنجاز الأعمــال الزراعية، كان 
موســم الحصاد علــى وجه التحديــد هو موســم العمل، الحــب والغناء، 
وعادةً ما كان  يختتم ذلك الموســم البهيج بحفــلات الزواج الصاخبة التي 
تُقــام ليلاً ويؤدي ضجيجها إلى حرمــان حيوانات الحقول من النوم حتى 

صباح اليوم التالي! 
مــن حين لآخر، كان جهاز الراديو يورد بعض الأخبار المقلقة التي كانت 
تقض مضاجع الحرس القديم في القرية، فقد تناهى إلى الأسماع أن بعض 
المدن البعيدة قد دخلها شــيطان رجيم يٌســمى الكهرباء، وأنه ما إن يدخل 
إلــى أي مدينة حتى يجــر وراءه العديد من الأجهزة الخبيثة وعلى رأســها 
جهاز يُسمى التلفزيون وهو جهاز فاسد في نفسه مفسد لغيره فهو متفرغ 
للقيل والقال ومتخصص في إغواء الشــبان والشابات عبر تقديم حلقات 
شــيطانية تُســمى المسلســلات! وحتى لا يُؤخذ التراث القــروي على حين 

غرة، فقد أصدر الحرس القديم فرماناً يقضي بعدم السماح لذلك الشيطان 
المضــيّ بالاقتراب من حدود القرية بأي حال من الأحوال! ذات مرة، قررت 
مجموعة من شــباب القرية إنشــاء نادي في طرف القريــة ومن ثم فكروا 
في شــراء مولد كهربائي صغير من ســوق العاصمة لإنارة النادي ليلاً، ما 
إن تناهــى الخبر إلى الحرس القديم حتى ثــارت ثائرتهم ونعتوا أصحاب 
المشــروع بالفئــة المارقــة ولم يفلــت أصحاب فكــرة النادي مــن العواقب 
الوخيمة لتلك الغضبة المُضرية إلا بعد أن سحبوا مشروع النادي وتعهدوا 

للحرس القديم بعدم الخوض في سيرته مرة أخرى!
فجــأة وقعــت الطامة الكبــرى، فقد قرر إبــن أحد أعيــان القرية إدخال 
حصّادة آلية إلى القرية وعندما سأله القرويون في دهشة: ما هي الحصّادة 
الآلية ؟! رد بقوله إنهــا عقرب ميكانيكي ضخم ذو كلابات فولاذية يحصد 
في ســاعات قليلة ما يحصده البشر في أشهر عديدة! اعترض معظم أفراد 
الحرس القديم على إدخال ما يُسمى بالحصّادة الآلية إلى القرية وأعتبروا 
أن الســماح بذلك سيؤدي إلى ســحق ثقافة القرية، أما أغلب سكان القرية 
فلم يصدقوا أصلاً أن هناك آلة تمتلك مثل تلك القدرات الخرافية ولذلك فقد 
أحســوا بشــيء من الفضول والإثارة ورحبوا في قرارة أنفسهم بالسماح 
باقامــة مباراة فاصلة بين القديم الراســخ والجديد المزعــوم! أخيراً، وبعد 
هرج ومرج شــديدين وحراك إجتماعي عظيم، تم الســماح للحصّادة الآلية 
بالدخــول إلــى حرم القريــة . ذكر معظــم القرويين فيما بعــد، أنه في ذلك 
اليوم المشــهود، دخل إلى القرية شيطان آلي رجيم يمتطيه عفريت ما، وفي 
ساعات معدودات، تمكن ذلك الشيطان من حصد جميع المحاصيل في كل 
مزارع القرية وســط ذهول القرويين الذين أخذوا يتبســملون ويتحوقلون 

ذرافات ووحدانا! 
أدى الانتقال الســلمي للسلطة، من المجموعة البشــرية الكبيرة المزودة 
بــأدوات بدائية كثيرة إلى الرجــل الواحد المزود بآلة حديثــة واحدة، إلى 
حــدوث تداعيات خطيرة عميقة الأثر فــي حياة القرية، فقد تحول جيل من 
الشــباب إلى جيش من العاطلين، والأدهى من ذلك فقد تحطم في لحظات 
تراث إجتماعي عظيم اســتمر قوياً لمئات الســنين! وفي سياق ذلك الحدث 
الإسطوري العظيم، ذكر شاهد عيان أن أحد جنود الحرس القديم قد شعر 
بحنق بالــغ إزاء تلــك الهزيمة التاريخية للتــراث التقليــدي فاقترب بحذر 
شديد من الحصّادة الآلية الرابضة في طرف أحد الحقول، خبط مؤخرتها 
بعصــاه خبطةً قويةً ثم صاح فيها بأعلى صوته وهو يهرب متراجعاً: أيتها 
الشــمطاء اللعينة لقد تركنــا لك كافة أعمال الحصـاد وســوف نذهب غداً 

لصناعة الطوب، فهل تستطيعين أنتِ القيام بذلك أيضاً؟! 
اليــوم تكاثــرت الحصادة الآليــة تكاثراً آليــاً وأصبح هنــاك الكثير من 
الحصــادات الآلية التي تمرح فــي الحقول في مواســم الحصاد واختفت 
ثقافــة النفيــر والعمل الجماعــي، اليــوم أصبح منظــر القريــة لا يُصدق، 
الكهرباء موجودة في كل بيت وكل شارع وكل زقاق بل أنها توجد أحياناً 
حتــى داخل أقفاص الدجــاج، التلفزيون أصبح هو الشــغل الشــاغل في 
كل بيــت وأصبح النــاس لا يطيقون الخروج من البيــوت وتبادل الزيارات 
التقليدية بســببه وصاروا يكتفون بالتواصل عبر الجوالات وهي نوع آخر 
من العفاريت الكهربائية الصغيرة التي أصبح الجميع يمتلكونها وتمتلكهم، 
وصار جميع سكان القرية بما في ذلك كل جنرالات وجنود الحرس القديم 

لا يطيقون البعد لحظة واحدة عن شياطين الكهرباء وعفاريت التلفزيون!
 

فيصل علي سليمان الدابي 
الدوحة - قطر  

■ تدرك إسرائيل جيداً أن فصائل المقاومة الفلسطينية على أتم الجهوزية 
للرد على أي اعتداء يســتهدف الفلسطينيون في قطاع غزة، ورغم ذلك قامت 
باغتيال الأمين العام للجان المقاومة الشــعبية زهير القيسي، وصهره الأسير 

المحرر المبعد إلى قطاع غزة محمود أحمد الحنني في وسط مدينة غزة.
وهذا يطرح ســؤالاً عن أهداف إسرائيل من وراء عدوانها على القطاع؟ وما 

المطلوب فلسطينياً وعربياً وإسلامياً؟
تهــدف إســرائيل مــن وراء عدوانها علــى قطاع غــزة عبر سلســلة القتل 
والتدمير التي استهدفت أطفال المدارس والمسنين، والأبرياء من أبناء شعبنا، 

بعد اغتيالها للقائد زهير القيسي ما يلي:
1- تريد إسرائيل معرفة قدرات المقاومة الفلسطينية بالعسكرية بعد ربيع 

الثورات العربي.
2- تريد إســرائيل معرفة حجم ردود أفعال دول الربيع العربي وشعوبها 

وخصوصاً جمهورية مصر العربية.
3-  تريــد إســرائيل أن تضغط علــى القوى الوطنية والإســلامية من أجل 
تحييد نفســها في أي صراع مستقبلي مع إيران، من خلال تعزيز الرأي الذي 
يقول: لا علاقة للفلســطينيين في أي حرب إقليمية مســتقبلية، من خلال عدم 

تحرك إيران أو حزب الله عسكرياً للدفاع عن الغزيين.
4- ضربة وقائية لإضعاف لجان المقاومة الشــعبية عبر الاغتيال المستمر 

لأمناءها العامون.
5-  تبريــر ميزانية جيش الدفاع الإســرائيلي والتي تعــد الأكبر في تاريخ 

الدولة العبرية.
6- حــرف الأنظــار عن فشــل نتانياهو الأخيــر في الضغط علــى الرئيس 

الأمريكي باراك أوباما لتوجيه ضربة لإيران.
أما المطلوب فلســطينياً فيتمثــل في ضرورة تغيير قواعــد اللعبة عبر رص 

الصفوف والتوحد لمواجهة العدوان بكل الوسائل المتاحة في الضفة الغربية 
وقطاع غزة، وعدم السماح لإســرائيل بالاستفراد في فصيل محدد، أو بقعة 
جغرافية محددة. وإذا كانت إســرائيل هي من تحدد موعد البدء في العدوان، 
فيجــب أن لا تمنــح فرصة تحديد موعد انتهاء العــدوان، وهنا ينبغي على من 
يسعى لتثبيت التهدئة أن يساهم إلى حد ما في المعادلة السابقة حتى تحسب 

إسرائيل ألف حساب قبل ارتكابها أي حماقة تجاه الشعب الفلسطيني.
والمطلــوب عربياً وإســلامياً ســرعة التحرك عبــر المحافــل الدولية لوقف 
وفضح جرائم إســرائيل، وضرورة تعطيل مصالــح حلفاءها في المنطقة، من 
خلال خروج شــعوب الأمة والاعتصام أمام الســفارات الغربية للضغط على 
إســرائيل لوقــف عدوانها،  وفــي المقابل يجــب أن تبدأ الحكومــات العربية 
والإســلامية بخطــوات دعــم وإغاثة قطــاع غزة بــكل احتياجاته مــن وقود 
وكهربــاء وأدوية، وحتى ســلاح، فالشــعب الفلســطيني يواجه عــدو للأمة 
العربيــة والإســلامية، وحصوله علــى احتياجاته المختلفة يجــب أن تتصدر 

جلسات جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
حسام الدجني
Hossam555@hotmail.com

الى اين تتجه الأزمة السورية؟

ما وراء العدوان الإسرائيلي على غزة

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ماذا حققت الانتفاضة السورية خلال عام؟
■ اهــم مــا خرج به الســوريون هو هــذا الصمود الاســطوري للحصول علــى حقوقهم، 
رغــم الذبح والتقاتل الدولي عليهم والتدخل في شــؤونهم. واجهت هــذه الانتفاضة جميع 
المواجهات الامنية بشــتى الطرق ولم تهدأ، بالرغم من ارتفاع اعداد الشــهداء يوما بعد يوم، 
وبالرغــم مــن المؤمرات الخارجيــة، الا انهم ما زلــوا صامدين وكأنهم يوجهون رســالة الى 
المجتمــع الدولي بأســره يقولون فيها (لا تراجع ولا استســلام) يا ســادة هــذه الانتفاضة 
الصامــدة والتي اعطت درســا رائعا لكل نظام بان الشــعب هو مصدر الســلطة مهما كانت 
التضحيات فهل ســيتغير الموقف الدولي ويحني رأســه تحية لهذا الشعب الصامد المسالم 
ويجب ان يقف وراءه كل شــريف بكل قوة حتى يحقق مطالبه المشــروعة؟ هل من اجابة من 

جامعة الدول العربية؟ هل سيتغير موقف روسيا والصين؟
برهان رسلان

أهم سنة سورية منذ 40 عاما
■  يكفي ان اظهرت للعالم وحشــية هذا النظام الذي بطش بالســوريين 42 ســنة.. يكفي 
انها أظهرت ان سلاحه الذي دفع ثمنه من عرق وجهود ابنائه تحول الى صدور هذا الشعب 
بدل ان ســتوجه الى العدو الذي ينعم دائما بالسلام من جانب هذه القيادة التي تحاربه ليل 

نهار بالصوت وبتلفزيونها الرسمي المقيت وبوجوه قادة هذا النظام الكالحة زي قلوبهم.
سقط القناع عن القناع .. يكفي انها للمرة الاولى واجهت النظام بحقيقته التي جن جنونه 
حينما رأى ان المواطنين اكتشــفوها بعد تجميلها بكل ترساناته... يكفي انها اقنعت الشعب 
الســوري والشــعوب العربية المظلومة بان عدوها الحقيقي هي انظمتها المتعطشة لدماء كل 

من ينادي بالقليل من الكرامة والحرية.
سهى برغوث

لغة القلوب الناصعة مقابل الرصاص
■  بعد 4 عقود من حكم الفســاد والاســتبداد والحالة الاولى لتوريــث الحكم في النظام 
الجمهوري الكاذب في المنطقة كســر الشــعب الســوري حاجز الخوف بفعــل اجواء الربيع 
العربي واندلاع الانتفاضات العربية في العديد من الدول العربية، خرجت قطاعات واســعة 
من الشعب السوري في تظاهرات سلمية بطول البلاد وعرضها منذ عام تطالب بحقوقها في 
الحرية والكرامة، ومنذ الايام الاولى كان الرصاص الحي يواجه المتظاهرين دون تفريق، مع 
حملــة ممنهجة من الاعتقالات العشــوائية والتنكيل بالمحتجين، وقد قابل المجتمع الدولي ما 
يحدث في ســورية دون اكتراث منذ البداية، فلم تعقد اول جلســة لمناقشــة الازمة السورية 
في الجامعة العربية الا بعد شــهور، خرجت بعدها مبادرة من الجامعة العربية وافقت عليها 
سورية ووافقت على بعثة مراقبين لتنفيذ المبادرة وفشلت المبادرة في وقف العنف، ورفعت 
الجامعة الامر الى مجلس الامن الذي فشــل هو الاخر في اصدار قرار بسبب الفيتو المزدوج 

من روسيا والصين .
دليل بكر

النظام سيغيره السوريون فقط
■  وســط عجز لا مثيل له من قبل المجتمع الدولي في وقف اراقة الدم وحماية المواطنين 

العزل في سورية هناك عدة سيناريوهات لمصير الازمة في سورية:
 اولا: الانشــقاق الداخلي وهذا ما تراهن عليه الــدول الغربية التي صعدت من ضغوطها 
الاقتصادية والسياســية على النظام وهذا مرهون بالحلقة الداخلية للنظام والتي قد تصل 

الى قناعة ان الامر قد انتهى.
 ثانيا: اســتمرار بقاء النظام مع تزايد المجازر وحمامات الدم وتزايد المقاومة في الداخل 

اليه حتى ترجح احدى القوى.
ثالثا: التدخل العسكري وهو ما تتحاشاه حتى الان القوى الغربية، حيث تتزايد مخاوفها 
من امكانات الجيش السوري ودفاعاته الجوية وعدم تماسك المعارضة والخوف من خوض 

حرب بالوكالة تشنها روسيا وايران.
رابعا: الحرب الاهلية الشاملة بين اطياف الشعب السوري .

ابراهيم العيسى

المعارضة السورية المهزلة
■  من أخطاء العرب الكثيرة إعتراف الجامعة العربية بالمجلس الوطني السوري برئاسة 
برهــان غليون كممثل للمعارضة، وهذا ما جعل الســيد غليــون يتصرف بما وصفه به ثلاثة 
أعضــاء بارزيــن في المجلس إســتقالوا مؤخرا، بأنه لا يقبــل النقد وغيــر ديمقراطي لا يقبل 

بالإنتخابات ولا بتداول السلطة، ويتمسك بالكرسي تماما كبشار! 
كان على الجامعة أن تجمع كل أطياف المعارضة وتوحد كلمتها وتركهم إختيار رئيس أو 
متحدث بإســمهم وليس إعلان الإعتراف بالمجلــس الوطني كممثل للمعارضة دون أخذ رأي 

باقي الأطياف! 
إنتقاد وزير الخارجية الروسي لافروف أمام الدوما الروسي، لبشار الأسد وإصلاحاته 
جاء متأخرا جدا لأن روســيا تتحمل أمام كل العرب والشــعب الســوري مسؤولية الجرائم 
التي إرتكبها بشار وماهر الأسد خصوصا بحق المدنيين فى حمص وإدلب وغيرهما، والتي 

ينكرها النظام وبكل وقاحة ويحمل المعارضة المسؤولية عنها.
محمد يعقوب

 كي لا تذهب دماء الاحرار هدرا
■  ارجو ان لا تكون دماء الســوريين الاحرار  لاســقاط النظام راحت هدرا وهباء بســبب 
مجلس الكارتون السوري. الانشــقاقات في المعارضة اكثر من الانشقاقات التي تحدت في 
النظام. الان عرفت لماذا النظام الاســدي حكم ســورية لمدة 40 ســنة. المشكلة ليست في قوة 
النظام بل في ان المعارضة مفككة مشتتة. العالم طلبهم بالتوحد ورص الصف والمعارضون 
فعلوا العكس وليس لهذا الشعب الســوري المقهور المستضعف الذي يذبح ويقتل وينكل به 

الا اعتمادهم على انفسهم وعلى الله سبحانه تعالى.
الكثيــر من هــؤلاء المعارضة عبارة عن شــخصيات مدعومــة امريكيا وغربيا، وللاســف 
يريــدون ان يكــون الثوار لعبة بأيديهم لان اســرائيل وامريكا تريد ذلــك، معرضو الداخل لا 
يريدون ان  تلبســوا الثورة لباسا امريكيا وعباءات خليجية ترجع لعهد ديكتاتوريين اخرين 

بحكم ودعم امريكي صهيوني.
جلال المغربي

أجبن من ان تهاجم اسرائيل ايران!
■  لا أعتقــد ان حــكام الكيان الاســرائيلي يمتلكون الجرأة الكافية لشــن أي عدوان على 
المنشــآت الذرية للجمهورية الاســلامية الايرانية, خاصة بعد أن تبين للصهاينة عدم نجاعة 
قبتهــم الحديدية التي علقــوا عليها آمالا عريضة بان توفر لهــم حماية من صواريخ حركات 

المقاومة في غزة أو غيرها. 
اذا كانــت صواريــخ مجاهدي غــزة أدت الى اغلاق المــدارس وادخال مئــات الالاف من 
الاسرائيليين في الملاجئ وعطلت حركة الحياة في المدن التي طالتها تلك الصواريخ , فعلينا 
ان نتســاءل ماذا ســتصنع صواريخ ايران في قطعان المســتوطنين؟ شــخصيا ما زلت على 
قناعتي الســابقة من ان حكام تل أبيب لن يفعلوا ضد ايران أكثر من اللغط ولن يتجاوزوا ما 

ألفناه من تهديدات ووعيد فارغين.
 علــى الصهاينة ان يتعايشــوا مع الرعب المفــروض عليهم وأن يبحثوا عــن حلول خارج 

دائرة التهديد الذي لن يثبط عزائم الايرانيين, بل سيدفعهم الى التحدي .
زهير دواق – الجزائر

التجييش الطائفي في الخليج: البحرين مثالاالتجييش الطائفي في الخليج: البحرين مثالا
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وداعا يا حكيم

البابا شنودة: نعيم الروح وعذاب السياسة 

الأردن يحرق المراحل: الشيطان في التفاصيل أم في كل مكان؟

متى ستظهر «القاعدة» والجهاديون 
والطائفية في سورية؟

■ في اخر زيارة للقاهرة لم اقم في بيتي ولا بيت 
اهلي بـل اخترت نـزلا متواضعا في جاردن سـيتي 
فـي بناية تلاصق المبنى الذي كان يضم مكاتب «دار 
الفتى العربي» التي اسسـتها الراحلة صفاء زيتون 
زوجـة نبيل شـعث السـابقة. ومع اني لـم التق أي 
مـن اصدقاء قدامى ربطتــنـي بهم دار الفتى الا اني 
غرقـت في ايـام قديمة تعـود الى ربع قـرن حين كنا 
نعمـل مع الدكتـور رؤوف نظمي (محجـوب)، او د. 
محجـوب عمر كما عرفـه القراء في جريـدة القدس 
العربـي والشـعب وغيرها من الصحـف والمجلات. 
كان محجـوب عمـر يعمـل من مكتـب فـي دار الفتى 
ومعه فريـق من شـباب مصريين، اصبحـوا جميعا 
في مراكز مميزة في مجـال الاعلام والرأي في مصر 

فيما بعد.
كان «الحكيـم» يضع علـى طاولة مكتبـه تماثيل 
مختلفة للحمـار، ذلك الحيوان الرائـع الذي يظلمه 
كثيرون بتشبيه اغبياء البشر به. لم يكن محجوب 
حكيمـا مثل وديع حداد ولا حتى مثل جورج حبش، 
بـل كان حكيمـا لأنه طبيـب ولأنه يملك مـن الحكمة 
التي راكمتها السـنين مـا يكفي لتعليـم اجيال. كان 
الدكتـور رؤوف واحـدا مـن طـراز فريد مـن رجال 
مصر ممن يصدق وصفهم بانهم «جيل الاسـطوات» 
المؤمنون بالمثل الشعبي القديم «الاسطى اللي علم ما 
مـات». وقد علم محجـوب كثيرين في مصر وغيرها 
وبالطبع في فلسـطين التي نالت مـن جهده وعمره 

القدر الاكبر باعتبارها قضية العرب المركزية.
ناضـل الحكيـم بالسـلاح ومعالجـة المرضى في 
العيـادات الشـعبية فـي شـرق الاردن والمخيمـات 
وبالكلمـة فـي السياسـة وحتـى الشـعر وقصـص 
الاطفـال. سـمعت الكثيـر عـن دوره بـين مجموعـة 
المناضلين العرب ـ وأكثرهـم اطباء ـ الذين التحقوا 
بالمقاومة الفلسـطينية بعد هزيمـة 1967، ليس منه 
بل مـن اخريـن. عرفتـه وانـا ادرس الطـب واعمل 
بالترجمـة واقترب من الكتابـة، وكان بعد الخروج 
الفلسـطيني اثر حصـار بيروت عـام 1982 عاد الى 
مصـر ولـم يذهـب الـى تونـس. واختـار مجموعة 
صغيرة من الشـباب، اتسـعت فيما بعد، للعمل معه 
وايضا ليبثهـم الكثير من خبرتـه وتجربته بالعمل 

وليس بالوعظ على طريقة الاسطوات المهرة. 
كان ابويـا فـي تعامله مـع من يعملـون معه وان 
ابقـى علـى مسـافة كمـا علمتـه سـنين النضـال في 
الحـزب الشـيوعي المصري وفي المقاومـة فيما بعد. 
كان تفانيـه فـي العمل من اجل فلسـطين يقترب من 
حـد الصوفيـة، وقد كان علـى حدة مواقفـه المبدأية 
في قضايا امته «درويشـا» تشـعر انه مـن المريدين 
اكثـر منـه صلفا متفلسـفا ككثيـر من المدعـين الذين 
يسـودون الصفحات ويملآون الشاشات في ايامنا 
هـذه. تعلمت منـه ان اتعب على ما افعـل، اذا اردت 
الكتابـة عـن امـر فيجـب البحـث والتدقيـق واذا 
تصديـت لاي عمل فلا بـد من بذل اقصـى الجهد في 

حدود معرفتي ومهارتي. 
كان حكيما ايضا لأن التجربة صقلت انسـانيته، 
التي طورها مقاوما ثم مفكرا اكثر منه طبيبا معالجا. 
كان منفتحا على كل التيارات والافكار، ويرى ان كل 
ما هو جيد يصب في النهاية في خدمة الامة ويضيف 
خطوة على طريق النصر. لم يقتصر ذلك على الفكر 
والسياسـة، بل حتى في الفن فقد كان الحكيم يحب 
اغانـي محمد عبد المطلب وطونـي حنا، مع ذلك كان 
مـن نبهني لأمثال عمرو دياب وسـيمون. لم يتوقف 
عن العمل الا عندما حال المرض بينه وبين ذلك، رغم 
انه تحمـل فراق الكثير مـن الرفاق مـن زملاء مركز 
الدراسـات الفلسـطينية فـي بيـروت الـذي قصفه 
العـدو الصهيونـي مطلـع السـبعينيات ونجـا هـو 
باعجوبـة ليدفن رفاقـه الذين استشـهدوا فيه الى 
من اغتالتهم اسـرائيل وفي مقدمتهم الشـهيد خليل 

الوزير (ابو جهاد) الذي اغتيل في تونس.
تميـز الحكيـم بتواضعه الشـديد الا فـي مواقفه 
وارائه، دون صلف او عنجهية فارغة بالتأكيد، ولم 
ارى مـن هو اكثـر منه زهدا في الدنيـا. كان حريصا 
ان تكون حياته ابسـط ما يكون، اقرب لحياة ما بين 

الزنزانة والمخيم.
اذكـر انـه مـع الانتفاضة الاولـى عـام 1988 كان 
متفائـلا الـى حـد انـه اعتبرهـا بدايـة انتفاضـات 
من طـرف الوطـن الى طرفـه، وكان يكـرر دائما ان 
«الشـرارة ستشـعل السـهل كلـه». وشـاء اللـه ان 
يرحـل بعدما بدأت الانتفاضات تنتشـر في السـهل 

فعلا.
حزني الشـخصي علـى فقـدان الدكتـور رؤوف 
السـنوات  فـي  يفقـد  الـذي  الوطـن  بهـم  امتـزج 
الاخيرة القـدر الاكبر من جماعتـه المرجعية، واثقل 
علـى النفس تذكّـر كثيرين مثـل المفكر والسياسـي 
الفريـد عادل حسـين والاقتصادي المتميـز د. رمزي 
زكـي والكاتـب والصحفـي القديـر محمـود عوض 
والاكاديمـي الموسـوعي د. عبـد الوهـاب المسـيري 
... وتطـول القائمـة. الا ان «مصـر ولادة»، والوطن 
الذي انجب هؤلاء قادر على ان ينجب مثلهم لخيره 
وخيـر الامـة جمعـاء، حتـى رغـم سـنوات الجدب 
والقحـط الفكـري والانسـاني التـي اصابـت مصر 

بالعقم المؤقت في عهد مبارك. 
وداعا يا حكيم، ولتسـعد روحك عنـد بارئها فما 
زرعته في كثيرين يثمر الان اجيالا جديدة ستنشـر 
خضـرة النصـر في السـهل كلـه، وفـي القلـب منه 

فلسطين.

٭ كاتب مصري

■ شـاعر حين يتكلم يتجلى بسـمت الشـعراء و بلاغتهم  و 
إحساسـهم العالـي بالكلمـة و الدقـة العاليـة  فـي اختيارها و 
الـذوق الرفيـع فـي تناغـم الجمـل وتتابعهـا واسترسـال غير 
متكلف ومحبـة للخطاب ومحبة للمخاطَـب ومحبة ظاهرة في 
ع للحب  الخطاب لأن المخاطِب نفسـه محب وعاشـق دون تصنُّ

ولا تكلف للمودة .
صوفي يسعى للإرتقاء بروحه في سماوات  عليا و فضاءات 
أرحب ومدارات أكبر و هو يحب أن يصعد الناس معه في مراكب 
المحبة و سفن النجاة وقطارات التعقل بعيدا عن هوس الحياة 
وضجيـج الأرض وصخب الاختلافـات ومتاهات الخلافات في 
معظم الأحاديث التي سـمعتها له كان تركيزه الدائم والدوؤب 
علـى الـروح  بعيدا عـن حاجات الجسـد وترفعا عـن تفاصيل 
القوانين المادية و الأحكام الشرائعية الدينية دون أن يعني هذا 
تنكرا للقانون أو رفضا للشـريعة أو تعاليا على الكتب المقدسة  
و إنما هو الفهم العميق لكل هذا و المحاولة لإفهام الناس فلسفة 
الشـرائع كلها وصولا للمحبة أحبوا أعداءكم باركوا مبغضيكم 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والله لا يؤمن 
مـن بات شـبعان وجـاره جائـع فمن عفي لـه من أخيه شـىء 

فاتباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان 
قائـد روحـي مهيب له سـلطة بالروح على شـعب الكنيسـة 
دون أن يكـون لـه أمن مركزي أو أمـن دولة أو امن عـام أو أمن 

خـاص أو مدرعـات أو كتائب فقـط له كتب ،  فقط لـه موعظة  ، 
فقط له عمود في جريدة.

 سياسـي حافظ على دماء أبناء الشـعب المصـري أو اجتهد 
للتقليـل منها  ورغم أن القضية كثيرا مـا تكون واضحة خاصة 
بالنسبة لمن هم في مثل موقعه إلا أنه يؤثر السلامة حفاظا على 
أرواح الناس - كما أعتقد - لا حفاظا على كرسـي الكنيسـة - 
كمـا يظن قليلون - ، سياسـي يطلب منه النظـامُ الحاكم دائما 
شـهادة اعتـراف وهـو أبـدا لم يطلـب من هـذا النظام شـهادة 
اعتـراف أو شـهادة بقـاء أو شـهادة رفـض حسـب معلوماتي 
، سياسـي  يعطـي لقيصـر بعـض ما لـه ويعطي كل مـا لله  لله 
بحسـب اعتقـاده ، ورغـم  ما يعطيـه لقيصر فقـد تأتي ضحكة 
خفيفـة منه في حـوار تلفزيونـي في قنوات الحكومـة  لتفضح 
المشـهد كلـه دون أن يكـون النظـام الفاسـد قـادرا على حجب 
الابتسـامة أو حتـى إعـادة  مونتاجها ، سياسـي جعلنا نحبه، 
شـاعر، صوفي ،حكيم، محب، عاشـق لمصر كما جعلني أختلف 
معـه أحيانا  عندمـا يقف صلبا قويا أمام بعـض أحكام القضاء 
رافضـا لها  في محاولة منه للحصول على رضى الله كما يعتقد 
و في محاولـة لتهديد هيبة الدولة والتأسـيس للدولة الدينية 
داخـل دولة مدنيـة وهو ما سـيجعل جماعات أخـرى  تكبر في 
المجتمع محاولةً  السـير في نفس الطريق وصولا لنفس الهدف 
وهو البحث عن رضى الله عز وجل  ، هو حكيم و لكن السياسة 

ماكرة  و هو ثابت ولكن السياسة متقلبة .
 وهوكسياسي كان يحيرني جدا فكلما اشتدت أزمة ازدادت 
آلامه وتجدد طلبه للعلاج وظهرت أمريكا على الخط  وتشوش 
الاتصـال  أو التبس الفهم  بيننا وبـين أبنائه في الخارج و لكن 
ساسـتنا كلهم تظهر أمريكا والمانيا وفرنسـا وايطاليا وروسيا   
كلما ازدادت آلامهم  أو ازدادت آلامنا دون أن نحصل على علاج 
حقيقـي بل هـم الذيـن يحصلون علـى العلاج وعلى الفسـحة 
وعلى  مؤتمرات أبناء مصر في الخارج ودعوات أبناء مصر في 
الداخـل أبناء مصر هؤلاء الذين تحولـوا بعد الثورة إلى أبناء 

مبارك زورا و إلى أبناء المشير كذبا و إلى آسفين يا ...وهما .
البابا شـنودة  في كل عام  وبمناسبة عيد القيامة كنت أحب 
أن أستمع له و يمكن أن أكتب هنا الكثير من المبررات والأسباب 
هنـا ،  وكانت تحب أن تسـمع له أمي و كان لهـا مبررتها: كلامه 
هادىء و مسـتريح « والكلام الهـاديء لا يصدر إلامن نفس قد 
شبعت هدوءا – إنها رحلة الروح -  و الكلام المريح لا يصدر إلا 

عن ثقافة عالية وفهم عظيم .
رحمـة الله علـى فقيـد مصر الكـريم قداسـة البابا شـنودة 
الثالـث و قدس الله  روحه  الطاهرة مع الشـهداء و القديسـين 

والصالحين و ألهم المصريين الصبر والسلوان .

٭ كاتب مصري

■ التطـورات الأخيرة في الأردن بدأت تأخذ مسـاراً أكثر وضوحاً، 
وإن كان أكثـر وعورة وخطورة مما يتوقعه الكثيرون. فمسـار الأمور 
الآن يشـير بشـكل مضطـرد إلى نيـة الحكم فـي الأردن وقـف الحراك 
الشـعبي، ووقـف مطالب الإصلاح، ووقف محاربة الفسـاد بأسـرع ما 
يمكـن. ويبدو أن ثورة النظام من فوق على الحراك الشـعبي من تحت 
قـد ابتدأت. أي نحن بصـدد ثورة بالمقلوب، والفرق واضح، فالشـعب 
الأردنـي يريد الوصـول إلى أهـداف، والنظام يريد منـع الوصول إلى 
تلك الأهداف. معادلة ليست غريبة ولكنها بالتأكيد محزنة. فهي بمثابة 
الإعلان عن فشـل القدرة علـى التحاور بين الشـعب والنظام، وافتقار 
النظام لأية نية للاسـتجابة للحراك الشعبي السلمي باتجاه الإصلاح 

السياسي ومحاربة الفساد. 
إن إعـادة إنتـاج مرحلـة الحـراك الشـعبي والإصـلاح السياسـي 
وإنجازاتهـا، علـى تواضعهـا، هو عنـوان المرحلـة المقبلة فـي الأردن. 
فالتطـورات الأخيـرة تتـلازم مـع محاولات جديـة، وإن كانـت خفية، 
للولوج في مسار جديد يهدف إلى إعادة ترجمة الإصلاحات السياسية 
بشـكل يجعل منها مجرد عناوين جديدة للواقـع القديم . هدف النظام 
إذاً هـو العمل على تحويل مسـار الإصلاح السياسـي إلى مجموعة من 
العناويـن الإصلاحيـة الفضفاضة مـع الإبقاء على الوضـع القديم كما 

هو. 
ومـن أجـل ذلـك، فـإن هنالـك قاعدتـين تشـكلان الآن عمـاد تفكير 
النظام وأسـلوبه في محاولة تسويق رؤيته للمرحلة القادمة خارجياً 
وداخليـاً. فالنظـام يسـوق نفسـه خارجيـاً باعتباره نظـام حكم غير 
دموي ومسـالم، زاعماً أنه وخلال مسيرة الحراك الشعبي والإصلاح، 
لـم تتم إراقة نقطة دم واحدة، وأنه يسـمو بذلك على باقي الأنظمة في 
المنطقـة، ويحـق له بالتالـي أن يطالب كافة القـوى الخارجية باعتبار 
نواياه تجاه الإصلاح صادقة، وأن يتم التعامل معه على هذا الأسـاس 
بغـض النظـر عـن التطـورات العنيفـة التي قد تحـدث فـي الأردن في 
المسـتقبل القريب تحت سـتار الإدعاء بأن بعض قوى الحراك الشعبي 

الإصلاحي هي قوى تخريبية يجب وضع حد لها.
أما على الصعيد الداخلي فقد اسـتطاع النظام الالتفاف على مطالب 
الإصـلاح بمهـارة أدت إلـى الخـروج بإصلاحـات دسـتورية عجيبـة 
ومعقدة من خلال لجنة شـكلها النظام بنفسـه. ونفس الشيء ينطبق 
علـى لجنة الحـوار الوطني التـي خرجـت بتوصيات تتعلـق بقوانين 
الأحـزاب والانتخـاب لتكتشـف أن لا موقـع دسـتوريا أو قانونيا لها، 

وأن توصياتهـا تعتبـر بذلك غير ملزمـة لأحد، وبالتالـي تم وضع تلك 
التوصيـات على الـرف وتم بذلـك الهاء النـاس وخداعها لعدة أشـهر 
كسـبها النظـام لنفسـه كفترة هـدوء. ومؤخـراً قام الحكـم بمحاولات 
التفافية خطيرة ومسـتمرة على ملفات الفسـاد تم مـن خلالها التعامل 
مع ملفات الفسـاد البسـيط بإسـهاب ودفن ملفات الفسـاد الكبير مثل 
شـركة موارد وشـركة الفوسـفات. كل ذلك لم يكف. ما يـريـده النظام 
الآن هو إفشـال محاولات الحكومة الحاليــة - وهي الوحيدة في عهد 
الملك عبداللـه الثاني التي تصدت لموضوع الولاية العامة-لاسـتعادة 
ولايتها العامة الدسـتورية. ومن ثم الاستمرار في استعمال مؤسسات 
الدولـة الرقابيـة والدسـتورية، مثل مجلـس النـواب، للالتفاف على 
ملفـات الفسـاد الكبير، كمـا حصل مثلاً لملف شـركة الفوسـفات وملف 
الكازينـو، وشـركة موارد التـي تم وقف ملفهـا حتى عن التـداول ولم 
يعد أحد يسـمع به. ما يريده النظـام الآن هو وضع مفهوم جديد لمعنى 
الإصـلاح ومداه. إن اللجوء إلى سـلاح اسـتنفار بعـض قوى المجتمع 
بتشـجيع ودعم من الدولة ضد الحركات المطالبة بالإصلاح، والإدعاء 
بـأن ذلـك من تجليـات الديمقراطية، هو أمـر في غاية الخطـورة كونه 
يخاطر بالسلم الأهلي ووحدة المجتمع من أجل المحافظة على مكتسبات 

النظام وحماية الفساد الكبير. 
يدور النظام الأردني الآن في حلقات من شأنها أن تعيد خلط الأمور 
بطريقة يفقد فيها المواطن القدرة على استيعاب ما يجري واستشراف 
ما سـيجري بشـكل سـليم. فالنظام الآن يلعب لعبة خلط الأوراق بين 
الإصلاح السياسـي ومكافحة الفسـاد من جهة، ولقمة العيش وارتفاع 
الأسـعار من جهة أخـرى. الهدف من هذا الخلط واضـح، فالنظام يريد 
أن يفـرض على المواطنين الاختيـار بين الإصلاح السياسـي ومحاربة 
الفسـاد أو لقمة العيش والسـيطرة على ارتفاع الأسعار. وبذلك يكون 
النظـام قـد وضـع الحكومة فـي أتون من نـار. فبعـد أكثر مـن عقد من 
الفساد المالي والإداري وسرقة مال الشعب والتلاعب بأصوله وبيعها 
حصـدت حكومة عون الخصاونة تراثاً من نار . وكل من يحرث النار لا 
يحصـد إلا الرماد. ماذا تفعل حكومة بلا حـول ولا إمكانات ولا مصادر 
ولا قدرة على التصدي للفساد الكبير أو استرجاع المال العام المنهوب؟ 
وهنـا يكمـن المخطط. الجزء الأول مـن المخطط يتمثل فـي إلهاء الناس 
عـن قضايا الإصـلاح السياسـي ومكافحـة الفسـاد بالسـعي اليومي 
الجاهد من أجل لقمة العيش وبشـكل يجعل من السـيطرة على الغلاء 
وارتفاع الأسـعار أولوية تفوق في أهميتها مطالب الإصلاح السياسي 

ومكافحـة الفسـاد. أمـا الجـزء الثاني مـن المخطـط فيتمثل فـي تأزيم 
الوضـع الحكومـي وبيان عجـز الحكومة على السـيطرة علـى الغلاء 
وارتفاع الأسـعار وإشـغال الحكومة بالتالي بهـذه القضايا عوضاً عن 
قضايا الإصلاح السياسـي ومكافحة الفسـاد. وفي ظـل هذه الحكومة 
المنهكـة يقـوم النظام باسـترداد القليل الـذي فقده من الولايـة العامة 
لصالـح الحكومـة، ويتم ذلك من خـلال إعادة العمـل بالمكرمات الملكية 
كوسـيلة وحيدة لوقف زيادات الأسـعار أو لرشـوة النـاس من خلال 
إجـراءات وقتية ترضـي الناس وتخفف من الاحتقانـات الحياتية من 

خلال تأجيل المشاكل عوضاً عن حلها. 
أولويات النظام إذاً هي النظام نفسـه فـي حين أن أولويات الحراك 
الشعبي هي الوطن. لا أحد يريد خصاماً بين الاثنين، ولكننا نريد وقف 
كل المحـاولات الهادفة إلـى العودة إلـى الخلف. إن الذيـن يريدون أن 
تعود الأمور إلى ما كانت عليه من فسـاد اقتصادي وتسـيب سياسـي 
وحكـم الشـللية والاسـتهتار بالمواطـن باعتبـاره كمـاً لا قيمـة لـه هم 
نفس الذين اسـتفادوا من الفسـاد المالي والإداري في الحقبة الماضية. 
الأغلبية الواضحة من الشعب لا تريد ذلك . إذاً المطلوب هو التقدم إلى 
الأمام وليس التقهقر إلى الخلف، ومن أجل ذلك علينا أن نعي ما يجري 
مـن حولنا وأن ننظر إلـى داخلنا أولاً ومن ثم ننظر إلـى ما يحيط بنا. 
لا يوجـد أي عذر لأي مواطـن أردني في القبول بما هـو أقل من حقوقه 

كاملة، إذ لا أحد فوق الوطن. 
مـن الصحيح القول بـأن الحراك الشـعبي في الأردن لـم يصل إلى 
مسـتوى الثـورة، وأنه بالتالـي كان أضعف مما جرى فـي دول عربية 
أخـرى. ولكـن هـذا لا يعنـي وجـود أي ضعـف أو شـطط فـي المطالب 
أو أن تلـك المطالـب لا تعبـر عـن رأي غالبيـة  الإصلاحيـة الأردنيـة 
الشـعب. إن مسـتوى وقـوة الحـراك الشـعبي الأردنـي همـا محصلة 
عوامـل عدة يعود جـزء منها إلى بنية المجتمـع الأردني وخصوصيته، 
ويعود الجزء الآخر إلى غياب التنظيمات الحزبية والسياسـية نتيجة 
الهجمة الوحشـية للنظام على مدى نصف قرن على الحياة السياسية 
والأحـزاب السياسـية باسـتثناء حركة الإخـوان المسـلمين، مما خلق 
فراغاً سياسـياً قاتلاً لا يمكن تعبئته من خلال قرارات فوقية وبواسطة 

وزارة تنمية سياسية. 
إن ألـف أردني غير منظمين حزبيـاً يخرجون في مظاهرة إصلاحية 
وبمبادرة ذاتية يعادلون عشـرة آلاف حزبي يتظاهرون بشـكل منظم 
بنـاءً على قرار حزبي ملزم. وهذا لا ينتقـص من قيمة وأهمية الأحزاب 

السياسـية ودورها، بقـدر ما يوفي جماهير الشـعب حقها. هذا كلام لا 
يفهمه النظام ولن يفهمه. ولذلك، فإنه لمن غير الحكمة أن يقيس النظام 
ومؤسسـاته قوة الحراك الشعبي بالأعداد المشـاركة فقط. فالعواطف 
الإنسـانية المواكبـة لتلـك المسـيرات تمتد في عمـق المشـاعر والقلوب 
الأردنيـة، وإذا مـا امتـدت يـد البطـش إلـى تلك الحـراكات الشـعبية 
والشـبابية فـإن العواقب سـتكون وخيمة سـواء جاء ذلـك عاجلاً أم 

آجلاً. 
الحل يكون في فهم واسـتيعاب مطالب الشـعب، وفي التعامل معها 
باعتبارها مؤشـراً حقيقياً على ما يريده الشـعب، وليس مؤشـراً على 
معاداة النظام. النظام الذكي هو الذي يلتحم بشـعبه ومطالب شعبه، 
وذلـك لا يعني العودة إلى سياسـة المكرمات، بل يعنـي احترام حقوق 
الشـعب وتطلعاته وآماله والشـعور بآلامـه، واحتـرام غضبه عندما 
ـر عـن ذلـك بمطالب ملحـة ولكن سـلمية فـي الإصـلاح ومحاكمة  يُعَبِّ

الفساد والفاسدين. 
والرد لا يكون بالالتفاف على الإصلاح وحماية الفساد والفاسدين، 
حتـى ولـو كانـوا مـن الأقـارب أو الأنسـباء. وقد يكـون ما يقـال بأن 
الشـيطان يكمن في التفاصيل صحيحاً، ولكن في حالة الفسـاد الكبير 
في الأردن فإن الشـيطان ،على يبدو، يكمن في كل مكان. إن من يفشـل 
في قـراءة الإشـارات الصادرة عن الشـعب وفهم مدلولاتهـا لن يكون 
قادراً على اسـتيعاب مسـتلزمات المرحلة المقبلة. والقول بأن الشـعب 
لا يريـد أن يضحـي أو يدفع الثمن وفي المقابل يريد كل شـيء، هو قول 
مردود على أصحابه. فكل ما يريده الشعب هو في الأصل ملك الشعب، 
وهو اسـترداد لحقوق مسلوبة وليس اسـتيلاءً على مكتسبات النظام 
أو سـلبها. أما الحديث عن كون الشـعب ليس على استعداد للتضحية 

فهذا أمر مضحك. 
فإذا كان الشعب يسلك مسلكاً سلمياً وغير دموي فهذا مدعاة للفخر، 
وهذا الأسـلوب السـلمي هـو بالضبـط ما اسـتعمله النظام لتسـويق 
نفسـه خارجياً باعتباره نظاماً غير دموي. والسلوك السلمي للحراك 
الشـعبي الأردني لا يعنـي ضعفاً ولا يجب أن يتم تفسـيره بأنه «قصر 
ذيـل»، بل على العكـس هو انعكاس للقـوة الكامنة في قلـوب الناس، 
والتي تسـمح لهـم بالتعبير عن مطالبهم بأسـلوب حضاري وسـلمي، 

حماية للوطن وخوفاً عليه.

٭ محلل سياسي اردني وناشط في مجال حقوق الانسان                 

■ سـؤال ليـس افتراضيـا، لا علاقـة له 
فـي أصـول علـم الاجتمـاع السياسـي ولا 
بعلوم «المؤامرة»، بل مـن حيثيات التاريخ 
الطويـل والدموي لعلاقة النظام السـوري 
بقدرته علـى التلاعب واللعب في سـاحات 
اسـتخباراتية  شـبكة  بامتـلاك  الآخريـن 
خارقـة. ولـدى رجـال الاسـد  قـدرات تبين 
للعالم بأسـره طبيعـة أعدادهـم وتربيتهم 
من درعا جنوبا حتى حمص وسـطا وإدلب 
شـمالا... هي ذاتهـا التي كانت قـادرة على 
تخويف وإرهـاب مجتمعات عربية محيطة 
فـي لبنـان والأردن والعراق وفـي القضية 

الفلسطينية.
وفلسـطينيا  ولبنانيـا  أردنيـا  كـم   
وعربيـا في سـجون هـذه المخابـرات؟ وكم 
عـدد الذيـن أرسـلتهم المخابرات السـورية 
للــــزرقـاوي فـي العراق؟ وكـم ضمـــت 
أقبــــية المخابرات السـورية مرسـلين من 
وكالات غربــــية وعلى رأسـها الأميركية؟ 
وكـم لبنانيا بالتحديد (سياسـي، صحفي، 
تاجـر، رجـل دين وإنسـان عادي مُـرر إلى 
الـــتي  هؤلاء)؟.سـؤال يتعلـق بالوقائـع 
باتـت واضحـة، إفـلاس أمني حـين حانت 
لحظـة الحقيقة، فهنا ليسـت اللعبة مع دول 
وعليـه  للمقايضـة،  «كونيـة»  مؤامـرة  ولا 
يتـم إطلاق مجموعـات «إرهابية» سـورية 
وعربيـة فـي ظـل عجـز تـام عـن وأد إرادة 

الشعب السوري.
 سيسـأل سـائل: كيـف لسـوريا النظام 
مجموعـات  مـع  هـؤلاء  سـراح  تطلـق  أن 
تتعلـق  بتهـم  المحكومـين  الجنائيـين  مـن 
بالمخـدرات والقتـل؟ الأمر بسـيط جدا، من 
اتهـم شـابا مصريـا بأنـه عميـل للموسـاد 
فـي بدايـة الثـورة السـورية وعرضه على 
قناتـه الفضائيـة تلقينـا ثم أطلق سـراحه 
بعـد أسـبوع، ليـس غريبـا عليـه أن يكون 
متمرسـا بالاحتفاظ بالبشر مثل ماهر عرار 
وغيره ربما كجثث جاهزة للمسـرحيات...  
لكـن، ما أقصـده هنا ليـس فقـط أن النظام 
المفلس في اجتياحـه بالدبابات حتى لقرى 
بسـيطة يبعـد بينهـا مئـات الكيلومتـرات 
المسـلحة»،  «العصابـات  تنـــقـل  بحجـة 
وهـو النظام الـذي  يحضر مسـرح الخوف 
بطوائفـه  سـوريا  لمجتمـع  والتخويـف 
المتعـددة. فهـذه لعبـة باتـت مكشـوفة.بل 
نحن أمام لعبة دوليـة خطيرة: تراخ دولي 
مـع المذابح وإظهـار العرب بموقـف العاجز 
بـل والمتخاذل مع نظام وحشـي، شـعارات 
أميركيـة فـي ظاهرها مـا يفيد أنهـا مع حق 
الشعب السـوري ، ولكن عمليا في مصلحة 
القضاء علـى ثورته، طلبـات تعجيزية عن 
السـورية  السياسـية  المعارضـة»  «وحـدة 
لتغطية التغطية علـى جرائم يقترفها نظام 
فاشـي،  الإمعان فـي المذابح وأخـذ المجتمع 
طائفـي  جـرف  اختـلاق  رهينـة  السـوري 
مدمر بممارسـات وحشـية وبثهـا الترويج 
الدائـم، حتـى على لسـان مـن يطلـق على 

نفسـه معارض، عن وجود «قاعدة» وجثث 
لمقاتلين غير سـوريين الإصرار بعد عام على 
الثـورة السـورية، بأنهـا ليسـت سـوى « 
مؤامرة كونية» تستهدف «الرئيس وسوريا 
البلد»الامتناع، والعجز حتى عن استصدار 
إدانـة دولية لجرائـم موصوفـة ويندى لها 
جبين الإنسـانية ،عدم شـعور هـذا النظام 
المتوحـش بـأن هنـاك قانـون دولـي وبأنه 
محمي بسـبب الحاجة السـابقة إليه ،كثرة 
التحذيـر من وجـود «القاعدة» والسـلفيين 
وغيـر السـوريين وإنـكار كل أحـداث القتل 
والذبـح التـي تمارسـها عصابـات النظـام 
ورميهـا علـى مـدى عـام علـى «عصابات» 
خارقـة فـي التحـرك والسـيطرة علـى بلد 
كامل، التحذير المفرط من أن سقوط النظام 
السـوري يعني سـقوط الدولة السـورية، 
اختـلاف المعارضـة علـى إيجاد بنـاء يضم 
كل أطيافهـا مع خــروقات للنظـام متعددة 
الذيـن  المعارضـين  وتخويـن  الأشـكال 
يعيشـــــون فـي الخارج ووقـوع البعض 
في فخ النظـام من هيئات وشـخصيات في 

الداخل.
رغم أن الكثير من المعارضين في الخارج 
هـم مـن الداخل وقد غـادر بعضهم سـوريا 
حديثـا والأهم فـي كل هذا الأمر أن الشـعب 
السـوري الـذي يجد نفسـه عرضـة لأفعال 
شـنيعة يتم التشـكيك حتـى بحدوثها ومن 
يقـف وراءهـا، بدءا مـن الايذاء الجسـدي 
للممتلـكات  والنهـب  والتدميـر  والتنكيـل 
والاختطـاف  القانـون  خـارج  والقتـل 
والاغتصـاب والتغييـب القسـري وبث كم 
هائـل مـن الأكاذيـب علـى قنـوات النظـام 
بالضد مـن الحقيقة التي يلمسـها من تأذى 
من أفعال عصابات النظام. هي جميعا وإلى 
جانبهـا الكثيـر مـن العوامل الأخـرى التي 
تمنـح النظام الفاشـــي ممارسـة فاشـيته 
الأسـد  وإظهـار  عقـاب  أو  حسـاب  بـدون 
متحديـا وأنه أقوى من كل القوانين الدولية 
ومن دول العالم، سوف تؤدي بالتأكيد إلى 
ما يهلس بـه هذا النظام عن سـيناريوهات 
حتـى  يسـتنجد  بنفسـه.مجتمع  وضعهـا 
بالشـياطين لتخلصـه مـن شـيطان لا يفقه 
معنى تشـظي مجتمعه إلى طوائف وأحقاد 
تسـقط  ولا  تنسـى  لا  أفعـال  عـن  ناجمـة 

بالتقادم.
ما لـم ينتبه المجتمـع العربـي والدولي، 
وقبلـه المجتمـع السـوري وتحديـدا الجزء 
المتفرج والمشـجع لذبح الناس على الهوية، 
لفوضـى  بالتــأكيـد  مؤهلـة  سـوريا  فـإن 
جهنميـة تحتـوي كل مـا حـذر منـه النظام 
السـوري بنفسـه. فهو يسـتدعي فـي عقله 
الباطنـي كل ذلـك السـيناريو. عندهـا لـن 
يكـون مفيـدا التحسـر علـى تـرك الشـعب 
السوري يواجه الدمار وحيدا من أجل بقاء 

«الأسد للأبد».  

٭ كاتب فلسطيني

محمود الأزهري٭

د. لبيب قمحاوي٭

د. احمد مصطفى ٭

الياس س الياس ٭

مدارات

حق العدوان
■   ربما لايوجد أحد فاته أن يدرك مغزى الاعتداءات الإسرائيلية 

المتكررة على قطاع غزة فى الأيام الأخيرة .
  فقـد أرادت إسـرائيل ـ بالطبـع ـ تأكيـد ماتتصـوره حقـا لهـا 
بالعـدوان فـي أي وقـت، وإطـلاق يدهـا فـي خـرق اتفـاق التهدئة 
الضمني، واسـتهداف كل مجموعات المقاومة الفلسطينية المسلحة، 
واغتيـال مـن تـراه خطـرا قائمـا أو محتمـلا، وبدعوى الدفـاع عن 
البلـدات الجنوبية الواقعـة في مرمـى الصواريخ الفلسـطينية، أو 
توقـي عمليـات فدائية محتملـة على نمـط «عملــــية إيـلات « قبل 
شـهور، وقد فعلت ما أرادت هذه المرة أيضا، واستهدفت قادة تنظيم 
لجان المقاومة الشـعبية المحسـوب على حماس، وكذا قـادة جماعة 
الجهاد الإسـلامي الحريصة على الاستمساك بمبدأ المقاومة المسلحة 

.
  أكثر من ذلك، تبدو الاعتداءات الإسـرائيلية المتواترة، وحملات 
القصـف العنيـف بالطائرات، تبـدو هذه التحركات الحربية أشـبه 
ببروفـات تمهـد ربمـا لعـدوان واسـع، قـد تكـرر فيـه ماجـرى فـي 
حـرب غـزة أواخـر 2008 وأوائـل 2009، والتـي عجــــزت فـــيها 
عـن اسـتئصال حكـم حمـاس، لكنهـا دفعـت حمـاس إلى نـوع من 
البــراجماتية السياسـية، وتقييد حق السلاح المقاوم، وحـــملات 
إطـلاق الصواريخ الأبعد مدى، وضمـان قدر من التهدئة يتيح لحكم 

حماس الاسـتقرار والاسـتمرار , والتركيزعلى جهود رفع الحصار، 
والاسـتغراق في جلب معونات لتحسين مسـتوى معيشة السكان، 
ومع تعطيـل فعلي لمبدأ المقاومة المسـلحة، وإرجائه إلى الأجل الذى 
لايجيء، والانشـغال بتطوير قوة حـــماس التسليحية، لا لمواجهة 
إسـرائيل حالا، بـل لضمان وإحكام السـيطرة، وإلى حـد بدت معه 
«كتائـب عـز الدين القسـام» كأنهـا آخر مـن يهتم بحـــق الرد على 
المجـازر الإسـرائيلية الأخيـرة، واكتفــــت بإيـداء التعاطـف مـع 
الشـهداء والضحايا، ودون ضمان فعلي لأن تسكت عنها إسرائيل، 
والتـى تمهـد ـ علـى ما يبـدو ـ لحرب جديـدة تنهك بها قـوة حماس 

المخزونة .
  لكن الاعتداءات الإسـرائيلية الأخيرة لها هذه المرة مغزى مرئي 
آخـر، يتجاوز حدود إنهاك غـزة إلى مصر المـوارة بقلق عنيف هذه 
الأيـام، فقد قصدت إسـرائيل بالمبادرة إلى العـدوان إجراء اختبار، 
وجـس نبص لحدود رد الفعـل الذي قد يصدر عـن القاهرة، خاصة 
بعد الفـوز الكبير لجماعة الإخوان والتيار السـلفي في الانتخابات 
البرلمانية، وسـيطرة أكثرية إسـلامية كاسـحة على مجلس الشعب 
والشـورى المصريين، واقتراب خط النهاية المعلن للفترة الانتقالية 
المصريـة مع 30 حزيـران (يونيو) المقبـل، واحتمال نقـل الحكم إلى 

حكومـة إخوانية مع رئيس متعاطف أو مقيد الصلاحيات، واحتمال 
اسـتقلال الجيش المصري بقراره ومجلسـه العسـكري عن حكومة 
إخوانيـة متوقعة، وفي سـياق من تفاقم تحديـات الداخل المصري، 
وعلـى محـاور السياسـة والاقتصاد والأمـن، وقد أرادت إسـرائيل 
التـى تراقـب الوضع المصـري بدقة وعنايـة وقلق ظاهـر، أرادت أن 
تجري اختبارا بالسلاح تستبين به خرائط ردود الفعل على مسرح 

السياسة المصرية .
  وقد بدت نتائج الاختبار مريحة لإسـرائيل , وإن كانت خادعة، 
فلم يصدر عن المجلس العسـكري الحاكـم، ولا عن الحكومة الحالية 
التابعـة لـه، لم يصدر عن القاهرة الرسـمية أي رد فعل عنيف كانت 
إسـرائيل تخشـاه، ولم يصدر حتـى بيان رسـمي ذي قيمة وطنية، 
وعـادت ريمة إلى عادتهـا القديمة على أيام المخلـوع مبارك، وجرى 
استنسـاخ السـلوك المعتاد نفسـه، وكـررت القاهرة الرسـمية دور 
الوسـيط إيـاه، والـذى يسـتطلع رغبـات إسـرائيل عبـر القنـوات 
الفصائـل  إلـى  وينقلهـا  المفتوحـة،  والمخابراتيـة  الدبلوماسـية 
الفلسـطينية المعنيـة، ويحثها علـى وقف إطلاق النار الفلسـطينية 
المحـدودة توقيا لنيران إسـرائيل غير المحدودة، ثـم يجري الإعلان 
عـن اتفاق تهدئـة ضمني غيـر مكتوب، قيل هـذه المرة أن إسـرائيل 

تعهـدت فيـه بوقـف عمليات اغتيـال لقيـادات فلسـطينية، ومقابل 
تعهد الأخيرين بالتوقف عن أي عمل يمس أمن إسـرائيل، ولم تشـأ 
إسـرائيل ـ كالعـادة ـ أن تلـزم نفسـها بتعهد علني صريـح، وحتى 
لاتكف يدها عن العدوان فى الوقت الذى تختاره، وبالوسـيلة التى 
تحبها، وبالضحايا الذيـن تفضلهم، وهو مايعني ـ في المحصلة ـ أن 
إسـرائيل احتفظت بطريقها إلى العدوان سـالكة، ودون تخوف من 
ردود فعـل ذات بال قد تصدر عن القاهرة الرسـمية، وحتى إشـعار 

آخر .
  غيـر أن مـا بدا لافتـا للنظر هو سـلوك البرلمان المصـري، والذى 
تسـيطر عليه أغلبية الإخوان والسـلفيين، فقد امتنع السلفيون عن 
جمـوح بدا مـن بعضهم خلال مناقشـة سـابقة للوضع في سـوريا، 
وقتهـا تصايح بعضهم فـى انفلات أعصاب مفهـوم، ودعوا إلى فتح 
باب التطوع وإرسـال كتائب الجهاد إلى سـوريا، وبهدف المشـاركة 
فـى حـرب ضـد نظـام الديكتاتور بشـار الأسـد، وهـو ما لم نشـهد 
مثيلا له خلال مناقشـة العدوان الإسـرائيلى الأخيـر على غزة، مما 
أثـار التعجـب وعلامـات الاسـتفهام، وكشـــــف تقـدم الأولويات 
السـعودية ـ عنـد هـؤلاء ـ فـوق الأولويـات الإسـلامية ذاتهـا، أما 
الإخوان الذيـن تعد حركة حمـاس امتـــدادا تنظيميـا لصيقا بهم، 

فقد سـلكوا سلوكا آخر، فلم يشـعلوها حرب مظاهرات فى الشوارع 
لإحـراج نظـام المجلـس العسـكري المعتنق لسياسـة مبـارك ذاتها، 
وتعلقـوا بخشــــبة نجاة رماهـا لهم نائـب من حـزب الكرامة ذى 
الجـذور الناصريـة، يشـغل النائـب موقـع رئيـس لجنة الشـؤون 
العربيـة فـي مجلس الشـعب المصري، وأعـد بيانا سياسـيا يعكس 
عقيـدة وموقف الناصريين الثابت، وطالب البيان بسـحب السـفير 
المصـري مـن تـل أبيـب، وطـرد السـفير الإسـرائيلي مـن القاهرة، 
وتجميـد اتفـاق الكويز، ووقـف تصدير الغـاز المصري لإسـرائيل، 
وإعلان موقف مصري جديد ينتصر لخط المقاومة المسلحة وأولوية 
العـداء لإسـرائيل، بـدا البيان كامـل الأوصاف، وتصـور صائغه – 
النائـب الناصري – أن يصدر فى صورة قرار ملزم عن البرلمان، لكن 
أكثريـة النواب الإخـوان التي تعلقـت بالبيان كحبل نجـاة، راحت 
تفـرغ العمل من مضمونه، وتحوله إلـى مجرد مطالبة وتوصية غير 
ملزمـة لأحد فى السـلطة التنفيذية، ولا للمجلس العسـكري الحاكم 

بطبائع الأحوال . 
وفـى المحصلـة، بـدت حماس فـى موقـف يشـبه حالـة الرئيس 
عبـاس، كلاهمـا لا يريـد صداما مسـلحا مع إسـرائيل، وبـدا موقف 
الإخـوان المسـلمين في مصـر تحت سـقف التحكم، وبدت إسـرائيل 
وحدهـا ناجيـة بعدوانهـا، ودونما عقاب بالسـلاح أو بالسياسـة، 
وكأن الأطـراف كلها اجتمعت على تأكيد حق العدوان الإسـرائيلى، 

وهو ما يغري بالمزيد.

٭ كاتب مصري

 عبد الحليم قنديل٭

ليبيا.. دقَّ الجرس إذ كان لا بد من اليقظة والحرص وتفعيل القرارات والحدس

■ بعدمـا حقـق ثوارنا الأشـاوس مـن كل أطياف الشـعب، 
نصـراً مـؤزراً، وقرب مرحلـة انتخابية، كان لا بـد من تحقيقق 
إطلالـة مـن الناحية السياسـية والتطلـع إلى مرحلـة جديدة، 
بالاصطفـاف في جبهـة واحدة لتغييـر واقع يعج  بممارسـات 
خاطئـة، واحتـرام نضـالات المواطـن الليبـي بزجـه فـي قلب 
الحدث وبمشاركة مسؤولة، بألا تؤخذ قرارات أحادية الجانب 
واحتـكار السـلطة. إذ أن هنـاك فئـات مهووسـة  تهـرول إلـى 
السلطة والحكم  الفردي لاهثة، وترى شرعيتها في الاستحواذ 

والقسر. 
يجب أن لا نكون بعيدين عن نبض الشارع وتلبية طموحاته 
في العدل والمساواة والعيش الكريم، وذلك بالالتفات والنظرة 
الجادة إلى الناحية الاجتماعية، بالوقوف على ماهية الخدمات 
الاجتماعية ومدى سـيرورتها، وتحقيق صحوة الفرد المطلبية 
واسـتعادته لذاته. فالثورة محرك وعامل قوي في الإفراج عن 

مطالبنا وإيجاد آليات لحلول إيجابية ناجعة. 
كان مـن المفترض نـزول المجلس الانتقالي إلـى من يمثلونه 
ليسـتفتيهم حتـى عقـد المؤتمـر الوطنـي، وتحسـس الشـارع 
للتعـرف علـى تلك المطالـب وعـدم التلكؤ في تحقيقهـا، وتوفر 
الإجابـة علـى تسـاؤلات محيـرة. بحيـث نقطع الطريـق على 
اختراق نسـيجنا إلى درجة تلك الأصوات التي تنادي بتقسيم 
ليبيـا. وقد تحقق ذلك في إعلان فدرالية (تقسـيم) برقة بحجة 
إهمالهـا وعدم الالتفـات إليها بالرغـم أن ليبيا كانـت ولا تزال 
مهمشـة، شـرقها وغربهـا وجنوبها حتـى وإن كان ذلك بشـكل 
نسـبي. وهو أمر جلـي أُريد بـه للفتنة والتفتيـت وبيع الوطن 
مدخل.  الشـعب يطمح إلى وضع تصورات واضحة للمستقبل. 
والتزام معايير الشـفافية والمكاشفة والمصارحة، وفتح قنوات 
للحـوار عن طريـق برامج وخطـوات إجرائية فعالـة يطرحها 
المجلـس والحكومة الانتقاليـين، لإزالة الأسـباب المؤدية لهكذا 
قلاقـل وتعديات سـافرة علـى وحدة ترابنـا الليبـي، وتفادي 
العجـز عن اتخاذ الصيغ المناسـبة والقـرارات الفاعلة، لإعادة 
الثقـة. فقصـور أدوات الدولـة فـي التعامل مع مـا يحدث حتى 
قبيـل إعـلان الفدراليـة، إلـى جانب الفـراغ السياسـي بغياب 
بعـض النخب السياسـية التي لـم تأخذ مكانهـا، وهي المنوطة 
أيضـاً بالتصدي لهذه الأمور بشـكل مباشـر وحاسـم، كل ذلك 

يهدد وحدتنا وأمننا، ويفاقم الأزمة.
وعليـه لابـد مـن مواجهـة قصورنا وأخـذ مواقـف واضحة 
وحاسـمة بآليات للرقابة، للشعور بالاطمئنان والثقة، ووضع 
لبنـة حقيقيـة للمؤسسـات والقانـون، كإعادة تفعيـل المحاكم 
والقضـاء لممارسـة مهامه، خاصة، فـي الحـالات الطارئة التي 
تمـر بهـا البلد، وإشـراك المواطن في ان يقف في وجه الفسـاد، 
وعـدم تكريس الاسـتبداد في الحكم، وتهميـش طوائف كثيرة 
ساهمت في تحرير ليبيا فالكل خاض المعاناة. وارتباك المجلس 
والحكومـة المؤقتة فـي الأداء وغياب الشـفافية هما خير مجال 

للرتع وتحين الفرص.
 كمـا يجب تكريس العمـل على التثبيت فـي العقل الجماعي 
بأن المـرأة مؤهلة لإصـدار القـرارات السياسـية والاقتصادية 
وغيرها، لمسـاندتها فـي الاضطلاع بدورها كمواطن شـريك في 
هـذا الوطن له أهميـة كبرى، خاصة، في هـذه الفترة الحرجة. 
وكمـا هي حاضنة لأطفالهـا، لها القدرة علـى أن تحتضن وطناً 

بأكمله ما دامت تمتلك الكفاءة والخبرة والوطنية.
 وإنمـا يتم ذلك بانكفـاء النخبة المثقفة الواعيـة على القيام 
بتكثيف جهودها والقيام بنشاطات متنوعة كإلقاء المحاضرات 
وإدارة الندوات والمؤتمرات كل في موقعه، وإشـراك المواطنين 
فيهـا بمختلـف فئاتهـم خصوصـاً الذيـن لا يتوفـر لديهم الحد 
الأدنى من التعليم، للتوعية والتذكير، والتأكيد على دورهم في 
هذه المرحلة. وسد الفرص على من تسول له نفسه الانقضاض 

على مكتسبات الثورة والالتفاف عليها.  
فـلا تنجع سياسـاتنا ويتزايد دورنا بالخـارج، إلا في حالة 
الاسـتناد على القوة الداخلية المعززة بتحقيق التوازن بين كل 
المكونـات الفكرية والسياسـية بتوفر مؤسسـات ديموقراطية 

وتفعيلها والانفتاح على العالم. 
ومن الطبيعي جداً أن تتعثر الخطوات في أول الطريق ولكن 
الـذي جعلنا نبدع فـي اجتياز أكبـر المحن، يمكّننا بـكل ثقة من 
تعدي صعاب أخرى تعترضنا، ولو أنها ليست بالمهمة السهلة، 
فصاحبنا خلّف لنا أرضية قحلة جرداء مملوءة بالأشواك، غير 
أن التـروي والحكمـة في التعامل مـع هذه الصعـاب هما الحل 

الأنجع باضطلاع مثقفينا وحكمائنا بتلك المهمة. 
لا بـد أن نبحـث عن أنمـاط حكم تعبرعـن بيئتنـا الأصيلة، 
ـن الحقيقة وعدم  وقـراءة جديـدة وموضوعية لواقعنـا، وتبيُّ
إلقاء التهم جزافاً، التي ألقت بظلالها السياسـية على السـاحة 
في البلاد. كما لا بد من وجود مؤسسـات تراقب عمل الحكومة. 
فعـدم ممارسـتنا للعمـل السياسـي أفقـر حياتنـا السياسـية 

ووعينا السياسـي وبالتالـي التحكم باللعبة السياسـية التي 
نفتقـر إليها، بحيـث لا نعدم الحيلة في الوقت المناسـب، عندما 
نعي بأن الاسـتعمار الاقتصادي وسـيلة ملتويـة للتعتيم على 

السياسي منه وبالتالي تغلغله.
فكان لابد من تكوين أحـزاب حتى ولو أنها مرحلة انتقالية، 
فـلا يعنـي ذلـك التوقف عن نشـاط معـين، غير أنـه يجب عدم 
التمسـك بحـزب واحـد وتهميـش بقيـة الأحـزاب. والأحـزاب 
تجـد متنفسـاً لها عبـر الثوريين الذيـن كان من عـدم الإنصاف 
تهميشـهم.. كما يجب دعـم حرية الرأي بإعطـاء ضمانات لها، 
كي نسـلك طريق الحرية والديموقراطية وممارسـتها ممارسة 
حقيقية وليسـت كشـعارات نرفعهـا للمزايـدة والتأنق، حتى 
تكـون ليبيا منبـراً للحوار السياسـي بـكل أطيافها وناشـطي 
المجتمـع المدنـي. إذ تـزداد وحـدة الصـف والإبداعـات تبلوراً 
بتثبيت هذه الحرية وتفعيلها، حرية يكفلها دستور يساهم في 
صياغته كل أطياف الشعب، وتنكب على تدوينه نخبة مختارة 
مـن متخصصـين، ولا يتأرجـح بـين المـدوّن فيخطـف أبصارنا 
ببريقـه وشـكله المبهرج وبـين ملحقات تناقضـه، تنطوي على 
ق بها على المواطن ونقطة  التدجيل وتخـدم أغراضاً خفية يُضيَّ

انطلاق للقمع والتعسف لتخنقه وتكتم على أنفاسه.
الـكل يرقب المشـهد السياسـي في ليبيـا. فلا بد مـن احترام 
المواطـن الليبي، وإبعـاد عناصر النظام السـابق، الذين كانوا 
سـبباً في نكبة ليبيا وكل من أجهض حرياتنا،عن المشـاركة في 
الحكم.   ولا شـك في أن الإعلام النزيه هو الذي يمهد للمسـيرة 
وتنجلـي  الأمـور،  تتكشـف  فبـه  ويعززهـا،  الديموقراطيـة 
الحقائـق. كي نتبـين، ما إذا كانـت محاولة تقسـيم برقة مجرد 
لفـت نظر المجلـس للمطالبـة بالحقـوق أو أنها محاولـة عابثة 
بالوطـن، خاصـة، وأن مصـادر النفـط تتركـز في تلـك الجهة. 
كمـا الـتأكـد مـن ماهيـة رئيـس فيدراليتهـا وأشـباهه، وأخذ 
الاحتـرازات الكافيـة أمر ضروري حتى لا يتجرّأ أي من تسـول 
له نفسـه على إعادة الكرة. وأن نحوز ثرواتنا بتسخير بقرتنا 
الحلـوب، التـي يُتهافت عليها مـن كل حدب وصـوب، لنا. بدل 
المقايضة بها والمساومة على حريتنا وكرامتنا، لنحوز رضا س 
من الدول وبعض الأطراف. نعود ونقول لابد من إعادة صياغة 
قانـون للإعـلام، والاضطـلاع بإصلاحه، والتمسـك بالشـرف 
الإعلامـي مع ما يتناسـب وطبيعة هذه المهنـة للارتقاء بها إلى 

الهدف منها.

٭ إعلامية ليبية

زينب محمود٭



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7078 Monday 19 March 2012

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7078 الاثنين 19 آذار (مارس) 2012 ـ 26 ربيع الثاني 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 25282918

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902 741 0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 25282918 (202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط. هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

التفجيرات «الارهابية» في سورية

أي مستقبل للربيع: من انتفاضات الميادين إلى المقاومة الشعبية!

المجتمع المنسي: الفلسطينيون في مصر

■ «على المسلمين الغيارى لاسـيما الشعب الايراني 
المسـلم الذي عرف بسـبقه في ميادين الخير والواجب 
ان يسـارعوا لاغاثـة المجاهديـن مـن ابنـاء فلسـطين 
اللبنانـي الذيـن يقفـون ببسـالة  ومقاتلـي الجنـوب 
ورجولة فـي مواجهة العـدوان..... وان يسـارعوا في 
اغاثة اخوانهم بشـتى الوسـائل وان يكونـوا على اتم 
الالتزام بالاحسـاس بالمسـؤولية بين يـدي الله تعالى 
وعدم التقصير في تقديم المسـاعدات اللائقة لاخوانهم 

وان لا يتركوهم وحدهم في ساحات القتال»!
هذا الـكلام هو للامـام الخميني الراحـل عليه اثناء 
اجتياح الصهاينة للجنوب اللبناني في العام 1978 في 
رسالة له يحض فيها المسلمين لاسيما الشعب الايراني 
على ضـرورة القيام بالواجب تجـاه اخوانهم  انطلاقا 
من الوازع الشرعي والموقف العقدي والمبدئي ولا غير!

يومهـا كان الامـام الخمينـي منفيـا خـارج وطنـه 
وشـعبه مكبل بسلاسـل اتفاقيات نظام بهلوي الحامل 
للقـب كلـب حراسـة الامريكيين فـي المنطقـة، ولم يكن 
البتـة يملك نظام حكم ولا منشـآت نوويـة يريد الدفاع 
عنهما، ولا منظومات صواريخ تستطيع صناعة معادلة 
ردع تحمـي شـعبه مـن انتقام الـدول الكبـرى او نظام 

الشاه العميل!
ومـع ذلـك اتخـذ مثـل هـذا الموقف بـكل الشـجاعة 
والبسـالة المشـهورة عنـه، ولا منـة في ذلـك على احد 
بـل التزامـا منـه بالموقف الشـرعي والـوازع الاخلاقي 

والديني المبدئي.
اسـتحضر هذا الكلام اليوم لاقول للناشط القيادي 
الاخ صـلاح البردويل الذي فاجأنا قبـل ايام من داخل 
غـزة هاشـم البطلـة بقول مـا مضمونـه: اننا لـن نقف 
مع ايـران فيما لوهوجمـت من قبل اسـرائيل لاننا غير 

معنيين بذلك خاصة وان ايران شيعة ونحن سنة!
هـو كلام مسـتغرب بالطبـع و لم نتعود ان نسـمعه 
مـن مجاهديـن او مناضلين ابـدا، خاصـة وان قياديين 
كبارا مـن حماس عندمـا روجعوا بهذا الـكلام ابلغونا 
بانه كلام فردي ولا يعبر عن الموقف السياسـي لحركة 
حمـاس مطلقا وهو ما نصدقه من هـذه القيادة وهو ما 

عهدناه منها حتى الآن.
 لكن ذلك لا يمنعنا ان نتساءل ان كان مثل هذا الكلام 
ناتجـا عن سـوء تقديـر للموقف لـدى اخينا الناشـط 
القيـادي ام ان ثمـة اجنـدة او طلبـا خارجيـا ضغـط 
عليه ليقول مثل هذا الـكلام في ظروف تحولات العالم 
العربي المتسـارعة والمتلاحقة والتي قد تدفع بالبعض 

لان يضيع اتجاه البوصلة ويفقد توازنه في الرؤية؟!
ثـم من قـال اصلا ان ايـران طلبت يوما مـن احد اي 
احـد سـواء فـي حركـة حمـاس الشـقيقة او اي حركة 
حليفـة اخـرى لتسـاعدها في الدفـاع عن سـيادتها او 
اراضيهـا وهي القادرة على صد اي عـدوان عليها مهما 

عظم ولو اجتمعت امة الكفر عليها؟!
ثم هل سـأل الاخ العزيـز بردويل رفيقـه في الجهاد 
والنضال الاخ المجاهد اسماعيل هنية وهو القادم لتوه 
مـن طهـران ان كان قد طلب منه احد ان يقدم مسـاعدة 
ما فـي اي مواجهـة محتملة بين الجمهورية الاسـلامية 
الايرانية وواشنطن او تل ابيب حتى يتحمس لمثل هذا 

التصريح الغريب والمريب؟!
ودعنا نتصارح اكثـر من ذلك يا اخ صلاح ولتقل لي 
باللـه عليـك ماذا تسـتطيع ان تقدم حمـاس في معركة 
يطلـق عليها العارفـون ببعض خفايا الامـور بالمنازلة 
الكبـرى لدولة قوية ومقتـدرة مثل ايران تسـتطيع ان 
تحول الدنيا الى سـاحة جهنم بوجه امريكا واسرائيل 
اذا مـا حانـت تلـك السـاعة بالفعـل حتـى تبخـل على 

اشقائك من المسلمين بمثل تلك المساعدة؟! 
ثم قـل لي ايضا باللـه عليك ان كانت ايـران يوما ما 
قد ربطت ما تقوم به من واجب شرعي والتزام اخلاقي 
وتكليـف الهي تجـاه اخوانها واحبتها في فلسـطين او 

غير فلسطين بما سيقدمونه لها في يوم ما؟!
واذا ما كانت قد سألت يوما ان كان مسلمو البوسنة 
والهرسـك هـم مـن الشـيعة او السـنة عندمـا كانـت 
ترسـل بواخـر السـلاح لهم وتقدم عشـرات الشـهداء 
ومئـات الجرحـى مـن اجل حفـظ وصيانـة هـذا البلد 
الشـقيق، حتـى وصـل بالرئيـس البوسـني الراحـل 
عـزت بيغوفيتش ليقول في مؤتمر صحافي تحت وابل 
القصـف الصربـي والغربـي الحاقد مشـيرا الـى وزير 
الخارجيـة يومهـا وموفد القيـادة الايرانيـة العليا الى 
سراييفو: لولا اصحاب هذه البلد لما بقي اسم البوسنة 

على الخارطة!
ومـع ذلك كلـه فاننا على يقـين اخي المجاهـد بان ما 
جاء على لسـانك لا يمثـل رأي قيادة حمـاس تماما كما 
ان ما تردد على لسـان آخرين او نسـب اليهم ما هو الا 
سـهو لسان ان شاء الله او قد يكون من تلفيقات العدو 
المتربـص بنا جميعا ولا يفـرق بين عربي او اعجمي ولا 
بين شـيعي او سني ولا بين اسـود او حنطي او ابيض، 
ذلك لانه عدو الانسـان من حيث هو انسـان لاسيما اذا 

كان حرا ومستقلا في قراره!
بالمقابل فان عليك ان تطمئن كما على عدوك وعدونا 
ان يرتجف ويخاف ويبقى قلقا طوال الوقت بان ايران 
لن تتزحزح عن دعم واسـناد المجاهدين الفلسـطينيين 
وعلى رأسهم حماس والجهاد بل وكل من يطلب منازلة 
العدو الصهيوني بالمال والسـلاح والذخيرة والانفس 
اذا تطلـب الامـر ولا منة لنـا في ذلك على احـد لانه اقل 
الواجب المكتوب علينا حتى لا يسـجل التاريخ اننا كنا 
شـركاء لا سـمح اللـه في ضياع  مـا تبقى من فلسـطين 
والعياذ بالله اواننا تخاذلنا في الدفاع وتقديم الحماية 
والاسـناد لاحبتنـا واشـقائنا واهلنـا في فلسـطين كل 
فلسطين من النهر الى البحر والتي بات تحريرها اقرب 
مـن اي وقـت مضى كمـا دون في سـجل التاريخ سـيد 

المقاومة السيد حسن نصر الله.
وانهـا لثورة حتى النصـر والتحرير الكامل للارض 
والانسـان حماهـا اللـه مـن لمـزات وهمـزات اللسـان 

والشيطان!

يسألونك عن
ايران وحماس؟! رأي القدس

■ أخشـى ما يخشاه المراقب الملتزم بثقافة الربيع العربي 
هـو أن تكـون إنجازاتـه الإيجابيـة، خـلال سـنته الأولـى 
المنقضية، قد تمَّ اختطافُ حصائلها الانقلابية الموعودة. كأنْ 
تنتقل مجتمعات الثورات الأربع (تونس، مصر، ليبيا، اليمن) 
من عصر الاستبداد السـلطاني البوليسي إلى عصر آخر من 
الاسـتبداد الغيبي اللاهوتي. الأمر الذي سـيوجب على هذه 
الثـورات الأربع مراجعة شـاملة لتجاربهـا، مقترنة بمبادرةِ 
اسـتئنافٍ لحراكها الشـعبي بصـورة تمييزيـة واعية مابين 
قوى الثورة الحقيقية وأشـباهها الزائفة من شـرائح الثورة 
المضادة، المسـتغلة لقواعد البروليتاريا العقائدية المتوارثة. 
ذلك أن صفتيْ العفوية والشـعبية اللتين تميزت بهما ثورات 
الربيع العربي، شـكلتا مسـتودع القوة الأولـى القادرة على 
هـدم القمم السـلطوية القائمـة، قد تكونـان أنجزتا الإطاحة 
بحـكّام قلاع الاسـتبداد، لكن هذه القـلاع مازالت قائمة، وقد 
تعتلـي هاماتِها أصنامٌ كاسـرة جديـدة. ولعـلّ أخطرها تلك 
التي تسـتغل شـعبية الثورة، فتحـاول اسـتنقاعها في نوع 
من شعبوية الاعتقاد والانقياد. فيقع فكر الطلائع مرة أخرى 
في الحلقة المفرغة ما بين سياسة السياسة وسياسة التديّن، 
أيهمـا تتبـع الأخـرى. فالأولـى تفترض فـنَّ إقامـة العلاقات 
السوية على مستوى أفقي بين مكونات المجتمع ومؤسساته، 
والأخرى تفترض سـيطرة العلاقة العمودية بين ما هو أدنى 
وأعلى، على ضوء المبدأ القائل بالفروقات الأزلية بين سـماء 

الآلهة وحضيض البشر.
قد يسارع البعض باتهام «الربيع» أنه مرتدّ نحو الشتاء، 
وأنه لم يعد عربياً بل إسـلامياً. لا ننسـى أن عبـارة «الربيع 
العربـي» هي اسـتعارة بلاغيـة، وقد تلعـب دور الرمز الذي 
يختصـر موضوعه بما يتطابق مع واقعه قليلاً أو كثيراً، لكن 
الأصل يظـل أغنى وأخفى بكثيـر من ترميزاتـه، مهما جاءت 
معبرة وصادقة. ولو عدنا قليلاً إلى واقع التسـمية لأمكن أن 
نلاحظ المقصود المباشـر من تكوّن الاسـم وذيوعه السـريع، 
ر عـن انتظار عمومي  عربيـاً وأجنبيـاً. إن تلفّـظ الكلمتين عبَّ
متقبل لدلالته، فَرِح بمـا يحمله من نوع وعود الانفراج الذي 
لم يقتصر على أهل القطر الثائر ولا على أمته العربية وعالمه 
الاسـلامي. فقد جرى تبني المصطلح كما لو أن طلائع المجتمع 
الإنسـاني قد شـاركت أو ستشـارك في صنع وتأييد أهدافه، 
وإن لم يُتح لها بعْدُ أن تحقق أمثالَه في أوطانها. هنالك حالة 
كونية عجيبة من الانفراج أو الاستبشار بإشاراته، قد تكسر 
شـيئاً ما من سـوداوية العصـر المخيمـة إجمالاً علـى الواقع 

المجتمعـي والسياسـي لمعظم أمم المعمـورة شـرقها وغربها، 
عشيةَ انغلاقِ سُبل الحلول أمام العقل الدولي المكبّل بأصفاد 
الليبراليـة المنهارة، فارضة عقم مشـكلاتها وأكلافها الهائلة، 

وفي الوقت عينه مانعة لمنافذها، فكراً وعملاً.
بعد انقضـاء حقبـة العالمثالثية، المصدّرة أساسـاً، عربياً 
شـرقياً، إلـى قاموس الدوليـات الفكريـة والسياسـية، تهلُّ 
شِـعاريةُ الربيـع العربـي، لتصبح فـي رأس أجنـدة التغيير 
لطلائـع الشـبيبة العالمية، وفـي الغرب خاصـة. هناك مئات 
من المؤتمرات والندوات تنعقد ما بين الجامعات وأندية الفكر 
والحوارات الفلسـفية والسياسـية، وحتى الاقتصادية، في 
طـول جغرافية الغرب وعرضها. يصيـر هذا «الربيع» عنوانَ 
قطيعـة معرفيـة وأنطولوجيـة مع مجمـل نظريـات التغيير 
المسـتهلكة هـي وتجاربهـا الفاشـلة، المنتهيـة إلى أسـطورة 
العولمـة كأعلى إيديولوجيـا كيانيـة لديكتاتورية المال تحت 

أقنومية «حرية السوق» ومفرداتها.
بالطبـع لم تتلقف عقولُ الناس في كل مكان عبارةَ الربيع 
كمعجـزة خارقة. كل مـا هنالك أنها قدمت برهانـاً عملياً على 
أن الاستبداد ليس نهاية التاريخ، وأن المجتمعات المستعبدة 
بالسياسـة أو الاقتصـاد. لا تـزال تختـزن من طاقـة التغيير 
مـا هـو أعظم مـن كل قوة عميـاء تفرزهـا عَتَبَـاتُ انحطاطها 
التاريخي غير المحتوم. هذا الانقضاضُ الشـعبي والشـبابي 
الفجائـي علـى ديكتاتوريـات العرب، والسـرعة فـي إنجاز 
وتحطيـم بعـض ما هو أكثرهـا صلابة ووحشـية حتى الآن، 
راح يجـدّد الثقة لـدى بعض العقل الغربـي المتحرر، بإمكان 
كسـر إحدى أصلب حلقـات النفوذ الليبرالـي العولمي. ولكن 
مـن هنـا أيضـاً يتضاعـف الرعـب التقليـدي لـدى الحراس 
ر  الكبار لإمبراطورية الليبرالية (الجديدة) من أن يغدو تحرُّ
الشرق العربي والإسلامي مدخلاً حتمياً لوصول «الضرورة 
الذهبية» إلى معقل الاسـتبداد الشـمالي، بعـد أن يُحْرم كلياً 
مـن موارده المسـروقة من ثـروات العرب والمسـلمين؛ فالحل 
إذن هـو فـي الارتداد على الربيع العربي وهـو في عقر داره، 

قبل أن يصبح وباء تحررياً عالمياً.
تـكاد تنطـق بهـذه الـدلالات الخطيـرة عـودةُ الغـزوات 
الدبلوماسـية الخبيثـة إلـى مسـارح الثـورات العربية، إلى 

اللعـب فـي خلفيـات مسـاحاتها الشـعبية والنخبويـة، في 
وجهها وما وراء ظهرها. وتُبرز سـاحةُ سـورية المسـتعصية 
عسكرياً سياسياً، والمصرية عسكرياً مدنياً كذلك، أهمَّ نماذج 
الالتفافـات علـى مكونـات الأفعـال الجماهيريـة النخبوية. 
فالثـورات العربية لن تُترك لوحدها، لتصنع مصائرها بفعل 
قواها الذاتية أولاً. وكانت تمتّعت بأهم مزايا هذه القوى منذ 
انطلاقاتهـا، وهي سـلْميّتُها الصامـدة وشـعبيتُها المتنامية. 
وكل واحـدة مـن هاتـين الفضيلتـين اللازمتـين لأي تغييـر 
تاريخـي بنيـوي، أضحت شـرطاً وجودياً لتحقـق الأخرى، 
ودعمهـا واسـتمرارها. فكان أن أثمرت هـذه المعادلة النادرة 
سـريعاً بإسقاط رأسـيْ النظام في تونس ومصر؛ وذلك بعد 
د الجيش نفسـه في كلا البلدين، متحاشـياً الاصطدام  أن حيَّ
المباشـر مع القوى الشـعبية الهائلة الغاضبة والمحتشدة في 
الميادين العامة.  لكن هذه الحالة من تحييد القوى الرئيسية 
للجيـش فـي الأيـام الأولى مـن الثورة لـم تتوفـر لانتفاضة 
سـورية، لأسـباب متعددة، أولها هو أن النظام السوري منذ 
نشـأته الأولـى، كان أمنيـاً بوليسـياً خالصـاً، لا انفصـام أو 
انفصـال في هيكليته الأساسـية بين ما هو مدني وعسـكري. 
بـل ليـس للمدنـي فيه أية مؤسسـة مسـتقلة عـن الرقابة أو 
التبعيـة الأمنيـة. فكل معارضـة للنظام تسـتنفر ضدها حالاً 
كليـةَ أجهزتـه. والجيش سـيكون رديفاً مباشـراً لآلـة القمع 

البوليسي، أو يحل مكانَها في اللحظة الحرجة.
مـا تعانيـه ثـورة سـورية هـو أنها وقعـت أسـيرة حربٍ 
شـاملة تشـنها عليها دولة بكامل قواها العسكرية والأمنية، 
كان مـن المفتـرض أن تكون قـوى دفاعيـة أو هجوميـة إزاء 
حوّلـت  الحاكمـة  الطغمـة  لكـن  إسـرائيل.  القومـي  العـدو 
عسـكرها المنشـل والممنـوع من التصـدي لعدو الوطـن، إلى 
مجرد شـراذم غـزو ونهب وتفظيـع لأهل هذا الوطـن عينه. 
فهي باتت منشـغلة بفتوحاتها المجيـدة(؟) للمدن والأرياف، 
كيما تتيح للأسد الثاني أن يعلن «مشروعية» بطولة جديدة 

تحكم شـعباً مـن القتلى والجرحـى والأسـرى والمهجّرين أو 
المقهوريـن الحاقديـن، وتتعاون فقـط مع محاسـيب التموّل 
السياسـي  والانتهـاز  المصطنـع،  والتمذهـب  اللامشـروع  
والإعلامـي. فمـا هي صفـة هذه الهجمـة الضاريـة على مدن 
بكاملهـا إن لم تكن أشـبه بغـزو أجنبي، ومتحلل من أبسـط 
قوانـين الحـروب الدوليـة، إذ يصبـح السـكان المدنيون هم 
المستهدفون بالقتل حتى الإبادة، عن سابق تصور وتصميم، 
وتعويضـاً إجرامياً عن العجز في تصيّـد الثوار الأحرار. فلا 
تبقى أية قواعد متعارف عليها عالمياً في شأن حرمة الإنسان 
الأعـزل، إلا وينسـفها عدوان وحشـي لا سـابق لـه حتى في 

أعنف الحروب الأهلية أو العرقية، المعروفة.
السـؤال الأخيـر هل يمكن لأي نظـام اسـتبدادي أن يظل 
يقاتـل غالبية شـعبه إلى مـالا نهايـة، ضماناً وحيـداً لبقائه 
واسـتمراره. فالغزو الأسـدي المتتابـع لثلاثة أربـاع الوطن 
السـوري بأقبـح وسـائل الإبـادة الجماعيـة، وتوابعهـا من 
ابتـكارات التشـويه والتعذيب والنيل خصوصـاً من ثوابت 
المحرمات الجسـدية والمعنوية لضحايا الزبانية المستفرسة، 
والمتقصّـدة ذبْـحَ وتعذيبَ شـيوخ ونسـاء وأطفـال، وإبادةَ 
أصحابـه  يُخـرج  المنهجـي  الغـزو  هـذا  كاملـة.  عائـلات 
المسـعورين من أية خانة تصنيفية لشواذ القتلة السفاحين، 
أو المهووسـين بلذائذ الموت المجاني للعدد الأكبر من الأبرياء، 
انتقاماً من أعداء حقيقيين، لا ينتهون منهم بأسـهل الطرق أو 
أصعبهـا. ليس للجلادين أن يسـجلوا لأسـمائهم انتصاراتٍ 
إلا بارتـكاب المزيـد من المجـازر والفظائع. هل يحق للسـفاح 
وزبانيتـه أن يعـزو لذاته شـرف الدبابـة التي تدمـر أحياء 
وقرى وحتى مدناً، إما أن تسـحق الناس مع أحجار بيوتهم، 
أو تهجّـر أحياءهـم إلـى مـاوراء الحـدود. ضـراوةُ النظـام 
فـي التفكيـر والتخطيـط والممارسـة تؤهّل قادتـه وعملاءه 
لاعطـاء مصطلح الاسـتعمار الداخلـي كلَّ مضمونه الواقعي 
البائس، إذ تُظهر السـلطةَ كأنها قوة أجنبية فاشستية الفكر 
والمعاملـة، تنتمـي إلـى نوع من عرقيـة مافوق بشـرية، أو لا 
بشـرية على الاطلاق. هذه الضراوة المستفرسـة هي حاصل 
تكامـل كيميائـي مدهـش، مـن الغبـاء السياسـي والصَلَـف 
الطفولـي، بالإضافـة إلى شَـرَهٍ مرضي للسـيطرة المجنونة، 

والنهـب اللامحـدود لثروات المجتمـع والدولة معـاً. تلك هي 
الخصائـل الفريـدة عينها، الـواردة في قامـوس الطغيان لما 
قبـل التاريخ الحضاري للإنسـانية، تقدم النموذج الأوحش  
لمركّـب الاستبداد/الفسـاد فـي طبعتـه العربيـة المعاصـرة. 
وكانت ثورة الربيـع العربي هي المناسـبة التاريخية لفضح 
مفرداتـه وتعرية آليته الجهنميـة. وقد تأتي ببعض الأجوبة 
على أسئلة الانهيار النهضوي المتتابع، وشبْهِ الدوري لحقبة 
الاستقلال الوطني منذ خمسة أو ستة عقود من عودة العرب 

إلى المسرح العالمي.
الديكتاتوريـات السياسـية لا تختصـر وحدَهـا طبيعـةَ 
هذا المركـب بين الاستبداد/الفسـاد. فهي أقرب مـا تكون إلى 
المحصلـة العمليـة لمكوناته الأشـد عمقـاً وفعالية في نشـأته 
وبنيتـه. وقـد لا تكون الثـورات الراهنة كاشـفة لمـا يتخطى 
مظاهـره الأخيـرة، وذلـك عندمـا تواجـه تجاربُـه المريـرة 
نهاياتها التراجيدية المحتومة، كما هو حاصل خلال هذا العام 
الأول مـن جولات وصـولات التغيير في أرجاء قـارة العرب 
والإسـلام. لكـن اسـتعصاء التجربـة الربيعية في سـورية 
قـد يدفـع بالفكر المراقـب إلى تحذير نفسـه وأقلامـه أولاً من 
التسرّع في الحماسة إيجاباً أو سلباً إزاء هذا الحدث أو ذاك، 
ومـن التعجـل في إطلاق الأحـكام المبرمـة، أو التنطع لمهمات 
التوقّـع الأقرب إلى التنجيم غالبـاً. تبقى هناك حقيقة عملية 
واحدة، تشـترك في تأكيدها ثـورات العام الماضي، الناجحة 
منها نسـبياً، والمترددة، والمستعصية. وهي أنه ليس للثورة 
أَمَـدٌ زمني محـدد سـلفاً. والثـورة الجذرية هي التـي تصنع 
زمانهـا بأحداثهـا النابعـة مـن عقلهـا، والمصنوعة بـأرواح 
وأجسام شـبابها أولاً. تحديها المركزي، وفي سورية خاصة، 
هو انقلابها إلى نظام المقاومة الشعبية. فهي الكفيلة بإعطاء 
الممارسـة الصعبـة أهـمَّ ركائزها، فـي التحشـيد الموضوعي 
للقوى الفاعلة، وفي إعداد وفتح ميادين المجابهة في مختلف 
أشـكالها الاجتماعية لتحقيق التكامل البنيوي بين قطاعاتها 
المدنية والعسـكرية، قبل كل هذا لا بد مـن العمل الدؤوب في 
كل منعطف على ترسيخ بطولة التصميم والتخطيط، تمهيداً 

لتحقق نجاعة كل مجابهة فكرية إعلامية، أو ميدانية.
شـرْطُ التحـدي إزاء الاسـتعصاء الدامـي فـي سـورية 
الحبيبـة هـو إعـادة انتظـام مجتمـع الثـورة تحـت صيغـة 
المقاومة الشـعبية طويلة النفس، المستديمة بقواها الوطنية 

ها! الخالصة. بعدَها لا يهمّ إن أتى العالم كله معها أو ضدَّ

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ وصل ما يقرب من 15,500 فلسـطيني إلى مصر في الأعوام 1948 إلى 1960. 
وقد أقيمت المخيمات المؤقتة لاسـتضافة الفلسـطينيين المتدفقين بسبب نكبة 1948 
حيث فرّ الفلسـطينيون من القتال الدائر مع المليشـيات الصهيونية أو طُرٍدوا من 
قِبَلها إبان إقامة دولة إسرائيل. وقد لاذ البعض بمصر نظرًا لقربها أو لِما يربطهم 
بها من صِلات اجتماعية ومهنية. وفي أعقاب الهزيمة العسكرية في حرب فلسطين 
ب الملك فاروق باللاجئين الفلسـطينيين. أمـا المخيمات الثلاثة  عـام 1948، لم يُرحِّ
التي أقيمت في عام 1984 فأزيلت في غضون أربع سـنوات. كما أُعيد فلسطينيون 
كثيرون إلى غزة عندما كانت تحت إدارة مصر وحكمها العسكري. أما مَن بقي في 
مصر فقد احتاج إلى كفيل مصري ليُسهل له إقامته، وكان الكفيل في العادة عبارةً 

عن شريكٍ تجاري أو صِلةٍ عائلية.
وفي عام 1952، أُطيح بسياسات الملك فاروق بفعل انقلاب الضباط الأحرار وما 
انتهجه الرئيس جمال عبد الناصر من سياسات ترمي إلى الوحدة العربية. وبعد 
ذلك العام، دُعي الفلسطينيون المقيمون في غزة للدراسة والعمل والتملك في مصر 
حيـث عُوملـوا كمواطنين مصريين. وفي عهـد عبد الناصر، كان باسـتطاعة أبناء 
الفلسـطينيين المقيمين في مصر وغزة الالتحاق بالمدارس الحكومية والاسـتفادة 
ضة. وفـي وقت لاحق، شـملت هذه المزايـا الموظفين  من الرسـوم الجامعيـة المُخفَّ
والمقاتلـين المنخرطـين مع منظمـة التحرير الفلسـطينية والموظفين الفلسـطينيين 
السـابقين في الهيئات الحكومية المصرية. وفـي أعقاب حرب حزيران/يونيو عام 
1967 وبعد احتلال إسرائيل لِما تبقى من فلسطين، ومرتفعات الجولان السورية، 
وشـبه جزيـرة سـيناء، لم يسـتطع الفلسـطينيون القاطنـون في مصـر العودة 
إلـى غزة. وبحلول عام 1969، بلغ تعداد الفلسـطينيين في مصر 33.000. ينتشـر 
الفلسـطينيون فـي المـدن المصريـة الكبـرى (القاهـرة، والشـرقية، والقيلوبية، 
والإسـكندرية، وبورسـعيد، والإسـماعيلية، والعريـش، ورفـح). وباسـتثناء 
القاطنين في الوايلي وعين شـمس في القاهـرة، وقنايات، وفاقوس، وأبو فاضل، 
والعريـش (وهـم مثـال غيـر حصـري لتجمعـات الفلسـطينيين المعروفـة)، فإن 
ما يعيشون في مجتمعاتٍ مقتصرة عليهم. فقد انخرطوا  الفلسطينيين في مصر قلَّ
فـي معظم الحالات فـي المجتمع المصري واختلطوا به وتفاعلـوا اجتماعيًا ومهنيًا 
وثقافيًـا مـع الشـعب المصري. ومـع مـرور الوقت وبسـبب الـزواج المختلط بات 
مـن الصعب تمييز الفلسـطينيين من المصريـين، وهو ما فرض تحديًـا على برامج 
التدخـل الإنسـاني والإنمائي في سـياق مسـاعدة المجتمـع الفلسـطيني. والأهم 
دة لم تسـمح للفلسـطينيين بإنشـاء هيئاتهم  من ذلك هو أن سياسـات مصر المقيِّ
المجتمعية المحلية الخاصة بهم. وبالفعل، كان للاتحادين الفلسطينيين الرئيسيين 
وهما اتحاد العمال الفلسـطينيين واتحاد المرأة الفلسـطينية دورٌ سياسي إداري 
وليـس دورًا تمثيليًا. فوظيفة اتحاد العمال الفلسـطينيين محصورةٌ في تسـجيل 
الفلسـطينيين كعمالٍ بالأجور وسائقين لسـيارات الأجرة ومزارعين حتى يتسنى 
لهـم تجديد إقامتهم. أمـا اتحاد المرأة الفلسـطينية فيُنفذ أنشـطة ثقافية وخيرية 

لصالح عدد محدود من الفلسطينيين في مصر.
بالرغـم من أن سياسـات عبـد الناصر سـاعدت في إدمـاج الفلسـطينيين في 
مصر، فإن تجنيس الفلسطينيين لم يكن يومًا أحد الخيارات المطروحة على ضوء 
قرارات جامعة الدول العربية الصادرة في عام 1952 بشـأن ضرورة الحفاظ على 

الهوية الفلسـطينية واسـتعادة الحقوق الأساسية 
للإنسـان الفلسـطيني. وعلى سـبيل المثال، أشارت 
المـادة 1 مـن قـرار جامعـة الـدول العربية رقـم 462 
علـى الحكومـات العربيـة أن تؤجـل جهـود توطين 

اللاجئين الفلسـطينيين ودعـت الأمم المتحدة إلى تنفيذ القـرارات المتعلقة بعودة 
هـؤلاء اللاجئـين إلـى ديارهم وتعويضهـم عمّا لحق بهـم من ضررٍ وخسـارةٍ في 
الممتلـكات. وكذلـك أوصـت المادة 2 بأنْ تسـعى البلدان المسـتضيفة إلى تحسـين 
أوضـاع اللاجئين المعيشـية والتنسـيق مع وكالـة الأمم المتحدة لغوث وتشـغيل 
اللاجئين الفلسطينيين في الشـرق الأدنى (الأونروا) من أجل إقامة مشاريع عمل 
للفلسـطينيين. كما شـدّدت على أن هذه المشـاريع لا ينبغي أن تهـدف إلى توطين 
الفلسـطينيين بصفـة دائمـة بل أن تحفـظ حقهم فـي العودة وفـي الحصول على 
تعويضـات عن خسـائرهم. كما طلبت المـادة 3 من الحكومات العربية أن تنسـق 
جهودها من أجل تيسـير سـفر الفلسـطينيين وأن تتعاون فيما بينها لاسـتيعاب 
إقامتهـم المؤقتـة في البلـدان المضيفـة.  على الرغم مـن أن مصر لعبـت دورًا مهما 
في ميلاد منظمة التحرير الفلسـطينية، فقد كان للتوترات السياسـية بين المنظمة 
والحكومـة المصرية على مرّ السـنين تداعيات سـلبية على الفلسـطينيين المقيمين 
في مصـر. فبعد توقيع اتفـاق كامب ديفيد للسـلام بين مصر وإسـرائيل واغتيال 
وزيـر الثقافة المصري يوسـف السـباعي في نيقوسـيا بتاريخ 18 شـباط/فبراير 
1978 علـى يد منظمة أبو نضال (صبري البنا) المتمردة، عانى الفلسـطينيون من 
تراجعٍ كبير على صعيد الحقوق التي تمتعوا بها حتى ذلك التاريخ. وأثناء جنازة 
السـباعي، أعلن رئيس الوزارء المصري آنذاك، مصطفى رياض، بأنْ «لا فلسـطين 

بعد اليوم».
وبـين الأعوام 1978-1982، بدّلت الدولة المصرية قوانينها وأنظمتها وأمسـى 
الفلسـطينيون «أجانـب» ما خـلا ذوي الامتيـازات كالفلسـطينيين العاملين لدى 
د الفلسـطينيون من حقوقهم فـي الإقامة  منظمـة التحريـر الفلسـطينية. كما جُـرِّ
فـي مصر، باسـتثناء مَن كان متزوجًا مـن مواطن مصري، أو ملتحقًا بمدرسـة أو 
جامعة ودافعًا لرسومها، أو متعاقدًا مع القطاع الخاص، أو مَن كانت لديه مصلحةٌ 

تجارية أو استثماراتٌ داخل البلد. 
ولم يعد التعليم الأساسـي مجانيًا بالنسبة للفلسطينيين، فاضطروا إلى دفع 
رسومٍ للمدارس الخاصة والجامعات (بالجنيه الإسترليني). كما أصبح العمل في 
القطاع الخاص امتيازًا لمَن استطاع الحصول على تعليم جامعي ومن ثم التنافس 
لحجز مقعد ضمن الكوتا البالغة 10 في المئة والمخصصة للأجانب من إجمالي اليد 
العاملة في أي مؤسسـة. وقد اسـتوعب القطاع الاقتصادي غير الرسمي في مصر 
معظـم الفلسـطينيين المسـجلين كمزارعين أو عاملـين بالأجور عبر اتحـاد العمال 

الفلسطينيين. وكعمالٍ مسجلين، يحق للفلسطينيين الإقامة في مصر.
ـدًا. فلِكي يضمـن المسـافرون أو المقيمون في  كمـا كان سـفر الفلسـطينيين مقيَّ

الخـارج مـن الفلسـطينيين الحاملـين لوثيقة السـفر 
المصريـة الدخول مـرةً أخـرى إلى مصـر، كان يتعين 
عليهـم إما العودة إلى مصر كلَّ سـتة أشـهر أو تزويد 
السلطات المصرية مقدمًا بما يُثبت عملهم أو التحاقهم 
بمؤسسة تعليمية. وفي تلك الحالات، كان يتسنى الحصول على تأشيرةٍ للعودة 
مدتها عام واحد.  وعلاوة على ذلك، وفي أوقات تأزم العلاقات السياسـية كحرب 
الخليـج عام 1991 والتأييد المطلق الذي أعربت عنه منظمة التحرير الفلسـطينية 
للعـراق، أقدمـت الحكومـة المصرية على سـجن النشـطاء الفلسـطينيين بوتيرة 
مرتفعة. كما لعب الإعلام المصري دورًا في إحداث الانقسام بوصفِه الفلسطينيين 
بأنهم مسـؤولون عن المأسـاة التي يُقاسُـونها. كما وصفَ الإعلام الفلسـطينيين 
«بعـدم الوفـاء» وهي تهمـةٌ جرى التأكيـد عليها عقـب اغتيال السـباعي وأخذت 

تتجدد عند كل نزاع سياسي. 
وإضافـةً إلـى ذلك، أعطـى قانون الطـوارئ رقـم 162 لسـنة 1958 صلاحيات 
واسـعة للسـلطات لتعطيـل الحريـات الأساسـية، بما فـي ذلك حظـر المظاهرات 
والاجتماعـات العامة، واعتقال المشـتبه بهـم واحتجازهـم دون محاكمةٍ لفترات 
طويلـة، واسـتخدام محاكـم أمـن الدولـة. وبموجب قانـون الطـوارئ، ضُبطت 
أنشـطة الفلسطينيين ضبطًا صارمًا، وجرت اعتقالات على نطاقٍ واسع، وفُرضت 
الرقابة. وحتى الاتحادات المرتبطة بمنظمة التحرير الفلسـطينية والتي أُنشـئت 
بموافقـةٍ صريحة من الدولـة المصرية أصبحت مطالبةً باسـتحصال تصريح كلما 
أرادت اسـتضافة فعاليـة مـا. وعندما كانـت تُقام تلـك الفعاليـات، كان أفراد أمن 
الدولة ينتشـرون عند المدخل وكانوا في معظم الأحيان يُشـاهدون وهم يدونون 
ملاحظاتهـم أثناء الاجتماع. إن هذا الجو المتسـم بالاندسـاس الأمني قد أدى إلى 
اشتباه الفلسطينيين ببعضهم وإلى خشيتهم من أن يُبلّغ أحدٌ السلطات عنهم ولا 

سيما من الفلسطينيين أمثالهم.
وكـردٍ علـى ذلـك، أصبـح فلسـطينيون كُثـر يتجنبـون الإفصاح عـن أصلهم 
هربًـا مـن المضايقـة. وعلـى خلاف مـا تعهدت بـه مصر مـن الحفاظ علـى الهوية 
الفلسطينية، فإن شعور الكثير من الفلسطينيين بأنهم مضطرون لإخفاء هويتهم 
أضرّ ببنية الشبكات الاجتماعية وبالحس المجتمعي داخل البلد. إن اقتران وضع 
الفلسـطينيين القانوني القاضي بإبقائهم طي النسـيان بالرقابة العدوانية التي 
اتبعهـا جهـاز أمن الدولـة ضَمِن عيـش المجتمع الفلسـطيني في خـوف دائم. لقد 
أصبـح الزواج من مواطن مصري، ولا سـيما بالنسـبة للشـباب الفلسـطيني من 
رجالٍ ونسـاء، وسـيلةً لإضفاء الشـرعية على إقامتهم في مصر. وقد استمر ذلك 
رغم أن زواج الرجل الفلسطيني من المرأة المصرية لا يضمن له سوى حق الإقامة. 
وفي عام 2004، أُجريت مراجعةٌ لقانون الجنسية أصبح بموجبها يمنح الجنسية 
المصريـة تلقائيًـا لمواليـد الزيجات المختلطة بـين الفلسـطينيين والمصريين والتي 

كانت ولادتهم بعد صدور القانون.

ثمـة دلائل تشـير إلى أن حكومـة ما بعد مبـارك قد اتخذت بعـض الإجراءات 
لتحسـين الأوضاع. ففـي 2 أيار/مايو 2011، وافق وزيـر الداخلية الجديد منصور 
ل لقانون الجنسـية بحيـث أصبح القانون  العيسـوي علـى القرار رقم 1231 المُعدِّ
نافـذًا على جميع أبنـاء الأمهات المصريـات (بمن فيهم أولئك المولـودون قبل عام 
ـق هذا القرار بعدلٍ وإنصاف فإنه سيُسـفر عن تجنيس معظم  2004). وإذا مـا طُبِّ
الفلسطينيين الذين تزوج آباؤهم من نساء مصريات للالتفاف على العوائق التي 
فرضتها الدولة منذ عام 1978 والتي كانت تحول دون تمتعهم بالإقامة القانونية. 

ومع ذلك، فلا تزال مصر بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود.
إن ندرة البحوث بشـأن الفلسـطينيين في مصر تدعو لإجراء دراسة مسحية 
لتحديـد العـدد الفعلـي للفلسـطينيين المقيمـين فيهـا ومعرفـة أماكـن تواجدهـم 
وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. فلِكونِهم مشتتين ومنسيين وغالبًا ما يحيَون 
ظروفًا معيشـية متدنية، فلا يُعرف عن احتياجاتهم ومطالبهم سـوى القليل. لقد 
ركـزت الجهات المانحة المحلية والدولية في سـياق تقـديم خدماتها في مصر على 
خدمـة المواطنـين المصريين. وعـدا عن الرعايـة الصحية التـي تقدمهـا العيادات 
المرتبطة بالمساجد لكافة الناس، فليس بوسع الفلسطينيين الاستفادة من البرامج 
الإنسـانية والتنموية المقامة في المناطق التـي يقطنونها. إن اتخاذ خطوات نحو 
شـمول بضعـة فلسـطينيين فـي كل منطقـة جغرافية ضمـن هذه الخدمـات يمكن 
أن يُحـدث تأثيـرًا كبيـرًا في حياة هـذا المجتمع المحـروم. ولا بد للهيئـات التابعة 
للحكومـة المصرية أن تنخرط بِجِد في عملية تحديد مجتمع اللاجئين الصغير هذا 
والذي لا يشـكل سـوى 0.1 في المئة من عدد السـكان في مصر. وهذا من شـأنه أن 
ذ أن تشمل المجتمع الفلسطيني. لقد  يتيح لمشـاريع التنمية المستهدَفة والتي ستُنفَّ
تعهـدت مصر في عام 1952، كبعض الدول العربيـة المضيفة، بأن تضمن الحقوق 
الأساسية للفلسـطينيين من أجل الحفاظ على الهوية الفلسطينية وجعل التنمية 
أمـرًا ممكنًا. غيـر أن الفلسـطينيين القاطنـين في مصـر وقعوا ضحيـةً للخلافات 
السياسـية بين منظمة التحرير الفلسـطينية والحكومـة المصرية. والأهم من ذلك 
هو أنها أفسدت الوعد بالحفاظ على الهوية الفلسطينية. ولا بد لمصر الآن أن تفي 
بتعهدها الأصلي وأن تكفل الحقوق الأساسية للفلسطينيين وأن تضمن حقهم في 

الإقامة وأن تساعدهم في إعمال حقهم بالعودة.
أمـا إذا ظلـت مصـر في حِقبـة ما بعـد مبارك غيـر مسـتعدةٍ لضمـان الحقوق 
الأساسية للفلسـطينيين، فإنه يتعين على المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئـين في مصر أن توفـر الحماية والمسـاعدة للاجئين الفلسـطينيين، إذ إنهم 
يعيشـون خـارج نطـاق عمليـات الأونروا، ولـذا لهم الحـق بحكم الواقـع في أن 
تسريَ عليهم ولايةُ المفوضية وأن يندرجوا تحت بندها الشامل الوارد في المادة 1 

من اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين.
إن إعمـال الحقوق الأساسـية وحقوق اللاجئين على حدٍ سـواء من شـأنه أن 
يخلق بيئةً تسـمح لمنظمات المجتمـع المحلي بالازدهار، وتتيـح للهيئات الإقليمية 
والدوليـة أن تقـدم التمويـل والدعم لهـذه المنظمـات وأن تركز على هـذا المجتمع 

المَنسي وعلى المساعدة في تحديد احتياجاته وتحقيق تطلعاته.

٭ كاتبة فلسطينية

عروب العابد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ تتنوع أخبار القتل في ســورية، وتتعــدد مصادرها هذه الايام، 
فبينما كانت هذه الأخبار في بداية الانتفاضة السورية محصورة في 
اعداد الضحايا الذين يسقطون برصاص قوات الامن التي تستهدف 
المدنيــين العــزل، باتــت الآن تتحدث تــارة عــن تفجيــرات انتحارية 
تســتهدف مقارا امنية وســط مدينتي دمشــق وحلــب، واخرى عن 
عمليــات الجيش الســوري الحر وما توقعه من خســائر بشــرية في 

صفوف قوات الامن والجيش التابعة للنظام.
يــوم امس هز انفجــار عنيف لســيارة ملغومة منطقة ســكنية في 
مدينة حلب اوقع العديد من الضحايا قتلى وجرحى، وقبله بيوم وقع 
انفجاران انتحاريان بسيارتين ملغومتين استهدفا مقرين امنيين في 
قلب العاصمة دمشق واديا الى سقوط 27 قتيلا وعشرات الجرحى.

الســلطات الســورية تقــول ان هــذه التفجيــرات هــي مــن تنفيذ 
جماعــات «ارهابية» ممولة ومســلحة من الخــارج، واتهمت صحفها 
كلا من المملكة العربية الســعودية وقطر بالوقوف خلفها، وحملتهما 

مسؤولية سقوط هذا العدد من الضحايا وتوعدت بالانتقام.
المعارضة الســورية تصر علــى روايتها القديمة التــي تتهم النظام 
بالوقوف خلف هذه التفجيرات لتشــويه صورتهــا، وبث الرعب في 
صفوف ابناء الشــعب الســوري، والاقليات الدينية والعرقية داخل 
نســيجه الاجتماعي على وجه الخصوص، مثل المســيحيين والدروز 
والاكراد والاســماعيليين الى جانب العلويين، وايصال رسالة بانها 
اي الاقليات ستكون مســتهدفة من قبل هؤلاء «الارهابيين» في حال 

سقوط النظام.
الحكومة الامريكية كشفت ان تفجيرات دمشق الاولى التي وقعت 
قبل شــهر تقريبــا كانت من فعــل جماعــات تابعة لتنظيــم القاعدة، 
وعــارض مســؤولون فيهــا تســليح المعارضــة الســورية والجيش 
الســوري الحر على وجه الخصوص خشية ان تقع هذه الاسلحة في 

يد هذه الجماعات.
وجــود جماعــات متشــددة في الداخل الســوري تعمل لاســقاط 

النظــام امــر غير مســتبعد، بل يرى البعــض انه مؤكــد، فقد اعترف 
وزير الخارجية الليبي بان بعض المتشــددين الليبيين يقاتلون حاليا 
الى جانب الثوار الســوريين، ولكنه اســتدرك بان هــؤلاء ذهبوا الى 
ســورية دون علم الحكومة او بالتنســيق معها، كمــا ان انباء عديدة 
تحدثت عن تســلل مقاتلين من المثلث الســني العراقي الى الاراضي 
الســورية للمشــاركة في الثورة المســلحة التي تقاتل لاسقاط نظام 
الرئيس بشار الاســد، ولا يمكن في هذه العجالة القفز على الشريط 
الــذي اصدره الدكتور ايمن الظواهري زعيــم تنظيم «القاعدة» وحث 
انصــاره على الذهاب الى دمشــق لمحاربة النظــام «الطائفي الكافر» 

على حد وصفه.
النظام الســوري لن يتورع عن فعل اي شــيء مــن اجل البقاء في 
الحكم بما في ذلك استنســاخ تنظيمات متشــددة، وتنفيذ تفجيرات 
هنــا وهناك والصاقها بها، لكن من المســتبعد، من وجهة نظر العديد 
مــن الخبــراء الامنيــين ان يلجأ النظــام الــى تفجير مقراتــه الامنية 
وخســارة هيبته في الوقت نفســه، لان هذه الهيبة هــي كل ما تبقى 
للنظام اساســا، وخســارتها، اي الهيبة الامنية، تعني فقدان النظام 

لاهم اسس بقائه واستمراره.
ســورية تنجرف بســرعة الى حرب اهلية دمويــة طاحنة في ظل 
اعمــال التســليح التي تقــف خلفهــا دول خليجيــة تريد التســريع 
باســقاط النظــام ولــم تخــف نواياهــا في هــذا الصــدد. فالتدخل 
العســكري الخارجي على غرار ما حدث في ليبيا بات مســتبعدا في 
الوقــت الراهن على الاقل. ولذلك هناك توجه بشــن حرب عصابات 
تستنزف النظام جنبا الى جنب مع عقوبات اقتصادية قاسية باتت 
تعطــي ثمارها انهــاكا للاقتصاد الســوري، وتضييــق الخناق على 

النظام والشعب معا.
من الصعب التكهن بمدى نجاح هذا التوجه، ولكن ما يمكن التكهن 
به ان ســورية مقدمة على تفجيرات وحمامــات دماء مما يؤدي الى 

سقوط اعداد مضاعفة من الضحايا الابرياء.
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AL-QUDS AL-ARABI

صوت ثورة..
صمت عورة!
صبحي حديدي

«احتفالية الشــارع الســوري» بمرور عام على الانتفاضة السورية، 
والتــي بدأت يوم 15 آذار (مــارس) وتتواصل حتــى 22 منه، تضمنت 
فعاليات وأنشــطة عديــدة، متميــزة وغنية وذكية، تحتفــي بما أبدعه 
السوريون من فنون شتى، في الموسيقى والغناء والتشكيل والسينما 
والمســرح، كان قســط كبير منها وليد الحراك الشــعبي الساخن، في 
الســاحات والشــوارع والبيوت و… المعتقلات! وأجدنــي أتوقف عند 
فقرة حملت اسم «سبت المساواة»، أرادت تكريم المرأة السورية بسبب 
مــا تولّته، وتتولاه كلّ يوم، من أدوار حاســمة فــي الإبقاء على جذوة 
الانتفاضة حيّة وحيوية، عبر المشــاركة المباشــرة في أداء مهامّ شاقة 

وصعبة، شاءت تواريخ تقسيم العمل أن تنيطها بالرجل وحده.
ولم يكن المكتب الصحافي للاحتفالية يبالغ حين أشــار، في تعريف 
هذه الفقرة، إلى أنّ «المرأة السورية اليوم نسجت قطعة من روح الوطن 
لن ينســاها التاريخ، وقدّمت أنموذجاً للشــجاعة والبســالة والعطاء، 
فكانت قائدة ومتظاهرة وثائرة وكاتبة وفنانة وطبيبة ومتبرعة»؛ كما 
أنها كانت بمثابة «أمّ لكلّ أبنائها الثائرين، وليس فقط مَنْ عاشــوا في 
رحمها تســعة أشــهر». وهذه النبرة العالية في تثمــين الموقع والمكانة 
ليســت بنت البلاغة الجوفاء، إذا اســتعاد المرء تفاصيــل ما تعرّضت 
لــه المرأة الســورية من تغييب وتشــويه، طيلــة عقود من عمــر النظام، 
سواء في أطوار تشــديد القبضة الفاشية على المجتمع، أو في سنوات 
الاستهلاك والانفتاح والإفســاد. وتحت وطأة هذين الأقصَيَيْن، حيث 
كانت المرأة ضحية «حداثة» زائفة و»تحرّر» كاذب، من جهة؛ أو ضحية 
ردّ الفعل والمقاومة السلبية (التي صار ارتداء الحجاب، من باب تحدّي 

السلطة، عنوانها وعلامتها)، من جهة ثانية.
وعلى سبيل المثال الأشــدّ ابتذالاً، ومأساوية أيضاً في الواقع، كان 
جوهر تحرّر المرأة في «فلســفة» رفعت الأســد، شــقيق حافظ الأســد 
وقائــد «ســرايا الدفــاع»، التي كانت مزيــج الفرقــة الرابعة والحرس 
الجمهــوري في أيامنا هــذه، هو التالــي: أن تتدرّب الفتيــات، بعد نيل 
الشــهادة الثانوية، على القفز بالمظلات، وعلى ســلخ جلــود الثعابين 
والتهامها أمام «القائد»، ثمّ اجتياح شوارع العاصمة لإجبار المواطنات 
ـ من ســنّ 15، وحتى 90 ســنة ـ على نزع غطاء الرأس (البسيط، وليس 
الحجــاب بالضرورة). مثوبــة هذا «التحــرّر» هي تســجيل الفتاة في 
كليــات الطبّ أو طبّ الأســنان أو الصيدلة، دون التقيّد بشــرط حيازة 
درجات عالية في امتحان الشــهادة الثانوية. دارسو تطورات المجتمع 
الســوري يجمعون على أنّ تلك العربدة كانت السبب الأوّل في انتشار 
الحجــاب، الإرادي وليس القســري، بمعدّلات قياســية لدى شــرائح 

عريضة من صبايا ونساء سورية آنذاك.
إلــى هذا فــإنّ تكريم دور المرأة الســورية في الانتفاضــة هو صيغة 

احتفاء بجدّات لامعات رائدات، من أمثال
مــاري عجمي (1888ـ1965)، ومريانا مــراش (1849ـ1919)، ونازك 
العابــد بيهم (1887ـ1959)، اللواتي لــم يلعبن دوراً حيوياً بالغ الأهمية 
علــى صعيــد النضال مــن أجل تحريــر المرأة الســورية، فحســب؛ بل 
أســهمن في تحرير الرجــل، أيضاً! ومن الطريف أن يســترجع المرء ما 
قالــه فارس الخوري فــي مديح ماري عجمي، بالمقارنــة مع ميّ زيادة: 
«يا أهيل العبقرية/ سجّلوا هذي الشهادة/ إنّ ماري العجمية/ هي مَيّ 
وزيادة»! ليس دون أسباب كافية، في الواقع، لأنّ عجمي أسّست مجلة 
«العــروس» في عــام 1910، وواصلت إصدار هذه المطبوعة النســائية 
الأولــى من نوعها رغــم ظروف القهــر العثماني؛ وارتبــط كفاحها من 
أجل المرأة بالدفاع عن أحرار سورية من الرجال المطالبين بالاستقلال، 
كما تبنّت قضية الســجناء السياسيين على النحو الذي تمارسه اليوم 
منظمات حقوق الإنســان، فأصرّت على زيارة الســجون، ونشرت في 
مجلتها تحقيقات مفصّلة عن بؤس المعتقلات وسوء معاملة المعتقلين.

في حلب كانت مريانا مراش تتولّى تأســيس واحــد من أهمّ المنابر 
التي ســتطلق صــوت المرأة، «النــادي الأدبــي»؛ وكانت أوّل شــاعرة 
ســورية تطبــع مجموعة، بعــد أن قامت بنشــر عدد مــن القصائد في 
الصحــف والمجــلات. كما افتتحــت في حلــب ـ متأثرة، علــى الأرجح، 
بزيارتها إلى فرنســا حيث أمّت صالونات أدبية شــهيرة مثل صالون 
مدام دي ســتال، ومــدام دي نوييه، ومــدام دي ســفينييه ـ صالونها 
الأدبي الذي ارتاده حشــد من الأدباء الرجال (أيّام الحكم العثماني!)، 

ونشّط الحركة الأدبية على نحو لم تعرف له المدينة سابقة من قبل. 
مــن جانبها لم تكتفِ نازك العابد بيهم بالنضال ضدّ الإســتعمارَيْن 
التركي والفرنســي؛ ولم يقنعها، أيضاً، أنها أسّســت جمعية «النجمة 
الحمــراء» التي ســتكون النواة المبكّــرة لـ»الهلال الأحمــر»؛ بل ذهبت 
إلى حدّ الانخراط المباشــر في الجيش الســوري، وشاركت في موقعة 
ميســلون الشهيرة، التي خاضها وزير الدفاع الوطني يوسف العظمة، 
واستُشــهد فيها، وقيل إنه أسلم الروح بين يديّ العابد بيهم. ولم يكن 
مفاجئــاً، وإنْ ظلّ ســابقة كبــرى، أن يمنحها الملك فيصــل الأوّل رتبة 

نقيب فخرية في الجيش.
ولأبــي الطيــب المتنبي ذلــك البيت الشــهير: «ولو كان النســاء كما 
عرفنا/ لفُضّلت النساء على الرجال»؛ والقيّمون على احتفالية الشارع 
الســوري، إذْ يتابعــون تخــاذل بعض الرجــال مقابل أفعال النســاء 
المشــرّفة، لا يترددون فــي اقتباس اللافتة القاســية، ولكــن الصائبة 

المحقّة: «صوت المرأة ثورة، وصمت الرجل عورة»!

مستخدمو الكمبيوتر اللوحي يشكون من بطء
الأداء عند تصفح الانترنت.. والسبب فيسبوك وتويتر 

■ نيويورك/القاهـرة ـ د ب أ: كشـف اسـتطلاع للرأي أن نسـبة كبيرة 
مـن مسـتخدمي أجهـزة الكمبيوتر اللوحي يشـعرون بخيبة امـل من أداء 
أجهزتهـم فيما يتعلق بعملية تصفح الانترنت وأن عددا كبيرا منهم تعرض 

لمشكلات في فتح بعض المواقع الالكترونية. 
وأظهـرت الدراسـة التـي أجرتهـا شـركة «كمبيوتـر ويـر إيـه بـي إم» 
التـي تعمل في مجال رفـع كفاءة المواقـع الالكترونية أن سـبعين بالمئة من 
مسـتخدمي الكمبيوتـر اللوحي يتوقعـون أن تتم عمليـة تحميل صفحات 
الانترنـت على أجهزتهم العصرية بنفس السـرعة التي تتم بها على اجهزة 

الكمبيوتر المنزلية التقليدية إن لم تكن أسرع. 
واسـتطلعت الدراسـة التـي أجرتهـا مؤسسـة «إكويشـن ريسـيرش» 
البحثيـة بناء علـى طلب من شـركة «كمبيوتر ويـر إيه بـي إم» آراء 2033 
شـخصا، وركزت على الأشـخاص الـذي يمتلكـون جهاز كمبيوتـر لوحي 
ويسـتخدمونه فـي تصفـح الشـبكة الدوليـة علـى مـدار الشـهور السـتة 
الماضية.  واتضح من خلال الدراسـة أن سـبعين بالمئة من المشـاركين يرون 
أن عمليـة تصفح الانترنت على أجهزة الكمبيوتـر اللوحي لا ترقى إلى حد 
توقعاتهـم من حيث سـرعة تحميل الصفحـات مقارنة بأجهـزة الكمبيوتر 

المنزلية العادية. 
وقال 41 بالمئة من مستخدمي الكمبيوتر اللوحي إنهم تعرضوا لمشكلات 
عنـد فتـح بعـض المواقع مثل بـطء في زمـن التحميـل أو أخطاء في شـكل 
الصفحـة أو عـدم فتـح الصفحة الالكترونية من الأسـاس. وذكـر 34 بالمئة 
ممن شـملتهم الاسـتطلاع أنهم تعرضـوا لعطل فني يحمل رقـم (404) عند 

محاولة فتح بعض المواقع الالكترونية على أجهزتهم. 
وذكـرت الدراسـة التي نشـرتها مجلة «بي سـي ورلد» المعنية بشـئون 
الكمبيوتر أن أكثر من ثلثي مسـتخدمي الكمبيوتر اللوحي كانوا يتوقعون 

ألا يزيد زمن فتح الصفحات الالكترونية على أجهزتهم عن ثانيتين. 
ونقلـت المجلـة عـن لورينز جاكوبـر رئيس قطاع التسـويق في شـركة 
«كمبيوير إيه بي إم» قوله إن شركته أصيبت بالدهشة من نتائج الدراسة، 
موضحا أن «المطالبة بزمن ثانيتين لتحميل صفحات الانترنت هي توقعات 

عالية للغاية». 
وأشـار جاكوبـر إلى وجـود سـببين وراء ارتفاع سـقف التوقعات فيما 
يتعلـق بسـرعة تصفح الانترنـت أولهما أن اعتياد المسـتخدم على سـرعة 
تصفح الانترنت باستخدام الهواتف الذكية جعله يطالب بالأمر نفسه عند 
اسـتخدام الكمبيوتـر اللوحي لاسـيما في ضوء التشـابه الكبير الذي طرأ 

مؤخرا بين الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي. 
وأضاف أن السـبب الثاني هو مواقع الانترنت التي تعتمد على تقنيات 
متطـورة مثل فيسـبوك وتويتر وجوجل، والتي تقدم لمسـتخدميها تجربة 
تصفح فائقة السـرعة تتميز بالسلاسـة البالغة، وهو ما يجعل باقي مواقع 
الانترنت تبدو بطيئة بالمقارنة بصرف النظر عما إذا كان المستخدم جالس 
أمام شاشـة كمبيوتـر منزلـي أو محمول أو يحمـل في يده جهـاز كمبيوتر 
لوحي.  وكشـفت دراسـة احصائيـة أن الكمبيوتـر اللوحي أي بـاد 2 أكثر 
عرضة للكسـر أو التعطل جراء الحوادث بواقع ثلاث مرات ونصف مقارنة 

بجهاز أي باد 1. 
وأظهرت الدراسـة التي أجرتها شـركة «سـكوير تريـد» لتقديم عروض 
ضمـان الأجهزة الالكترونية أن عشـرة بالمئة من أصحـاب أجهزة أي باد 2 
أبلغـوا عن تعطل أجهزتهم جراء تعرضها لحوادث عارضة مقابل نسـبة لا 

تزيد عن 8ر2 بالمئة من أصحاب الجهاز أي باد 1. 
وذكرت الدراسة التي نشرتها مجلة (بي سي ورلد) للكمبيوتر أن سبب 
هذه المشـكلة هـو الاختلاف في التصميم بين أي بـاد 1 وأي باد 2، موضحة 

أنـه «بالإضافة إلـى أن الجهاز أي باد 2 أقل سـمكا، فإن الغـلاف الزجاجي 
الذي يغطي شاشـته مكشـوف قليلا عند الحواف بعكس الجهـاز أي باد 1 
الـذي يتميـز بدرجة حمايـة أعلى بفضـل إطـار خارجي مـن الألمنيوم عند 
الأركان».  وأضاف تقرير شـركة سـكوير تريد أن «المشـكلة تتفاقم بسـبب 
شـكل أي باد 2 المنحنى عنـد الأطراف، وهو ما يزيد مـن احتمالية الإصابة 

بضرر» في حالة التعرض لحادث. 
ولكن فيمـا يتعلق بالأعطـال الفنية غيـر الناجمة عن الحـوادث والتي 
تعـرف باسـم عيـوب الصناعـة، أثبـت أي بـاد 2 أنه أفضـل مـن أي باد 1، 
حيث كشـف تقرير سـكوير تريد أن 0.3 بالمئة فقط من مستخدمي أي باد 2 
اشتكوا من وجود أعطال فنية بالجهاز مقابل نسبة تصل إلى 0.9 بالمئة من 

مستخدمي جهاز أي باد الأصلي. 
وفيمـا يتعلق بنوعية أعطال الصناعة التي تعرض لها الجهاز أي باد 2، 
كانت 37 بالمئة من الأعطال تخص البطارية و22 بالمئة تخص الشاشة و14 
بالمئـة تخص نظام التشـغيل 9 بالمئـة تتعلق بالسـماعات و8 بالمئة تتعلق 
بأحد مفاتيح الجهاز. وبشـكل عام، أفاد التقرير بـأن عيوب الصناعة التي 
ظهرت على أجهزة أي باد بشكل عام كانت أقل من العيوب التي ظهرت على 
أجهـزة الكترونية من نوعيـات أخرى مثل الكاميـرات الرقمية أو الهواتف 

الذكية أو أجهزة الكمبيوتر المحمول. 
وفيما يخص نوعيات الحوادث الشائعة التي تتعرض لها الكمبيوترات 
اللوحيـة أي بـاد، أورد التقريـر أن 54 بالمئة من الحوادث تتعلق بسـقوط 
الجهـاز أثناء اسـتخدامه، و15 بالمئة ناجمة عن «سـقوط الجهـاز من فوق 
المائـدة»، و11 بالمئـة مـن الحوادث تنـدرج في إطـار «حوادث السـيارة»، 
و8 بالمئـة مـن الحـوادث ناجمة عن سـلوك الأطفال، في حين لم تزد نسـبة 

الأعطال الناجمة عن سقوط سوائل على الجهاز عن واحد بالمئة. 

مـن مبتكـرات المصممـان الجورجيـان انوكـى وبتشـولا هـذا 
التصميم المميز لفستان زفاف وعلى صدره حمامات سلام بيضاء. 

عرض ضمن اسبوع ازياء اوكرانيا في العاصمة كييف.

السعوديون اقترضوا 16 مليار ريال

سائق أمين يعيد قلادات ثمنها..
مئات آلاف الدولار

إنقاذ امرأة تاهت أربع ليال في غابة بأستراليا 

السجن المؤبد لاردني 
قتل شقيقته بعد ان 
اتهمها زوجها بالزنا

محكمـة  حكمـت  ب:  ف  ا  ـ  عمـان   ■
الاحـد  الكبـرى  الاردنيـة  الجنايـات 
بالسـجن المؤبـد علـى شـاب اردنـي قتل 
شـقيقته المتزوجة بعـد ان اتهمها زوجها 
ب»الزنـا»، علـى ما افـاد مصـدر قضائي 

اردني.
وقـال المصدر ان «المحكمـة حكمت على 
الشاب (26 عاما) الذي ادين بتهمة القتل 
العمـد بعـد ان اقـدم علـى قتـل شـقيقته 
المتزوجـة (28 عاما) بالسـجن المؤبد بعد 

اسقاط العائلة الحق الشخصي». 
واضـاف انـه «قبـل عـام ونصـف من 
وقـوع الجريمـة قدمـت بحـق المغـدورة 
شـكوى من قبل زوجهـا موضوعها الزنا، 
وبعد ان اخذ شـقيقيها علمـا بذلك غضبا 
واخـذا يطالبـان زوجهـا بتسـليمها لهما 

لقتلها». 
واوضـح انـه «في التاسـع مـن تموز/

يوليـو 2010 وأثـر خلاف مـع زوجها قام 
بايصالهـا الى ذويها في سـحاب (شـرق 
عمان)، وبسـبب القطيعة بينهـا وبينهم 
لـم تدخـل المنزل وانمـا دخلت الـى غرفة 

منفصلة عنهم». 

اعتقال طفل
ركل خصمه خلال 
مباراة لكرة القدم 

في هونج كونج 
■ هـونج كـونج ـ د ب أ: اعتقـل طفل 
(10 أعوام) بتهمة ركل لاعب منافس في 
رأسه خلال مباراة لكرة القدم في هونج 
إخبـاري  تقريـر  ذكـر  حسـبما  كـونج، 

الأحد. 
وقالـت صحيفة «صنـداي مورنينج 
الطفـل  بوسـت» إن الشـرطة اعتقلـت 
المغتـرب بتهمـة الاعتـداء بعد انتشـار 
مقطع فيديو للحادث على موقع يوتيوب 
خلال الأسـبوع الماضي ومشـاهدته من 

قبل أكثر من 200 ألف شخص. 
وأطلق سـراح الصبي بكفالة على أن 

يسلم نفسه للشرطة في الشهر المقبل. 
تعـرض  الـذي  الصبـي  أن  وتـردد 
للضـرب (12 عامـا) يعانـي مـن كدمات 
لكنه لم يصب بجروح خطيرة.  يذكر أن 
الحد الأدني لسـن المسـئولية الجنائية 

في هونج كونج هو 10 أعوام. 

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أعلن البنك السـعودي للتسـليف 
والإدخار الأحـد، أنه قام خلال الفتـرة الماضية بتوزيع قروض 

على السعوديين بلغت قيمتها 16 مليار ريال. 
وقـال البنـك إن عـدد المسـتفيدين مـن برنامـج القـروض 
الإجتماعيـة منـذ صـدور الأمـر الملكـي بزيـادة رأسـمال البنك 
السـعودي للتسـليف والإدخار ليصبح 36 مليار في 12شباط/

فبرايـر الماضي، بلغ قرابة 400 ألف مقترض، بقيمة تجاوزت 16 
مليار ريال، مشـيراً الـى أن تلك القروض توزعـت على قروض 

الزواج والأسرة وترميم المنازل.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في البنك أحمد 
بـن عبدالعزيز الجبرين، أن إقراض هذا العـدد الكبير في فترة 
وجيزة يأتي ضمن خطوات البنك الحثيثة في تسـريع عمليات 
الإقـراض، مشـيراً إلـى أن البنـك يعمل على تسـهيل وتسـريع 

إجراءات تقديم الطلبات.
وكان العاهل السـعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر 
جملة من القرارات الخاصة بتيسـير أمور المواطنين في كثير من 
المجـالات السـكنية والإجتماعيـة وبرامج رفع مسـتوى الدخل 

ومنها رفع رأسمال صندوق التسليف إلى 30 مليار ريال.

■ بانكـوك ـ يـو بـي اي: أعاد سـائق 
تاكسـي تايلاندي قلادات عثـر عليها في 

سيارته تقدّر قيمتها بـ 410 آلاف دولار.
ساكسـاري  إن  الشـرطة  وقالـت 
كتسـيكاو (56 عامـاً) صـدم عندمـا فتـح 
حقيبـة يـد تركـت فـي المقعـد الخلفي في 
سـيارته ليجد فيها قلادات ذهبية من كل 
الأحجام والأشكال تعود لصاحب مخزن 

للمجوهرات نسيها في السيارة.
وأشـارت صحيفـة «بانكوك بوسـت» 
حـاول  السـائق  أن  إلـى  التايلانديـة 
التفتيـش عـن صاحـب الحقيبـة إلا أنـه 
لـم يجده ليعـود ويسـلمها للشـرطة في 
المجوهـرات  صاحـب  وكافـأ  بانكـوك. 
السـائق بقلادتين لأمانتـه، تبلغ قيمتهما 

6500 دولار.

■ سـيدني ـ د ب أ: قالـت الشـرطة 
الأسـترالية الأحد إنها نجحت في إنقاذ 
امرأة قضت أربع ليال في غابات مطيرة 
ولـم تكـن ترتدي سـوى ثوب سـباحة 
«بيكيني» بعـد أن ضلـت طريقها أثناء 
توجههـا للسـباحة فـي إحـدى البـرك 

الصخرية. 
وشعر المحققون في ولاية كوينزلاند 
بالحيـرة لعدم مشـاركة صديـق المرأة 
اميلـي اوبرايـن/ 24 عاما/ فـي البحث 

عنها بعـد أن ضلت طريقهـا في حديقة 
سبرنج بروك الوطنية في مدينة جولد 

كوست. 
وكان الصديقـان قد قـررا الانفصال 
أثناء توجههما للسـباحة وأبلغ الرجل 

الشرطة بعد خروجه من الغابة. 
وقـال داريـن هاتشـمان وهـو أحـد 
رجال الأسـعاف إن اوبراين تمكنت من 
البقـاء على قيد الحياة من خلال تناول 

المياه من الأنهار والجداول. 

• اتحــاد كتــاب مصــر برئاســة 
محمـد سـلماوي أصــدر بيانًــا أكــد 
فيــه رفضه لتشــكيل لجنة الدســتور 
مــن نــواب البرلمــان، مدللا علــى ذلك 
بــأن القانون ينــص على عــدم جواز 

الانتخاب الذاتي.
وطالب الاتحاد بضرورة مشاركته 
في هذه اللجنــة التاريخية، وفق عدد 
محــدد بعشــر شــخصيات مــن كبار 
الكتــاب والمبدعــين والمفكرين أســوة 
بمــا تم في لجنة دســتور عــام 1954. 
كما يطالــب الاتحاد بأهمية توســيع 
دائرة المشــاركة الفاعلة لتشمل كافة 

المؤسسات والنقابات والهيئات. 

والثقافــة  والعلــوم  للتربيــة  الإســلامية  المنظمــة   •
«إيسيســكو» واتحاد جامعات العالم الإسلامي يشاركان 
فــي الــدورة الخامســة والأربعــين للمؤتمر العــام لاتحاد 
الجامعــات العربيــة، الذي ينظمــه الاتحــاد بالتعاون مع 
جامعة ســيدي محمد بن عبد الله في مدينة فاس المغربية 
غدا وبعد غد. وســيمثل المنظمة والاتحاد الدكتور الغريب 

زاهر إسماعيل مدير الأمانة العامة للاتحاد.

• وصل إلي القاهرة الأحد الأمين العام لمنظمة التعاون 
الإســلامي الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي قادما من 
إســطنبول ليشــارك في الدورة الثامنة والســبعين لمؤتمر 
مجمــع اللغة العربية اليوم الإثنين تحت عنوان» مســتقبل 
اللغــة العربيــة» ويتحــدث عن أهميــة الحفاظ علــى اللغة 

العربية، باعتبارها مكونا هاما من الدين والحياة العامة. 

المصريــة  الديــار  مفتــي   •
الدكتورعلي جمعة توجه الأحد إلي 
نيويورك فــي زيارة خاصة بصحبة 
زوجته للولايــات المتحدة الأمريكية 
تســتغرق عدة أيام مــن المحتمل أن 
يلتقــي خلالها مــع الجالية المصرية 

هناك. 

للفنــون  الشــارقة  مؤسســة   •
تعلن اليوم الاثنين أســماء الفائزين 
بينالــي  إنتــاج  برنامــج  بمنحــة 
الشــارقة للفنــون 2012، التي تصل 

قيمتها حتى 200 ألف دولار. 
وأعلنت الشــيخة حور القاسـمي رئيســة المؤسسة إن 
البرنامج يهدف إلى تحفيــز القدرة على الابتكار من خلال 

توفير فرص الدعم والتمويل.

• سـداكو أوجاتـا رئيســة وكالــة التعــاون الدولــي 
اليابانية وصلت إلي القاهــرة الأحد قادمة من طوكيو في 
زيارة لمصر تســتغرق أربعــة أيام تلتقي خلالهــا عددا من 

المسؤولين لبحث سبل دعم التعاون بين مصر واليابان. 
ومن المقرر أن تلقي محاضرة بالمجلس المصري للشئون 
الخارجيــة اليوم الإثنين حــول النمو الشــامل بعد الربيع 

العربي، 

• الدكتور شـاكر عبـد الحميد وزيــر الثقافة المصري 
أعلن نجاح العملية الجراحية التي أجراها  الشــاعر حلمي 
سـالم، والذي كان يعاني من سرطان بالرئة، وأن الوزارة 

تتابع حالته منذ دخوله مستشفى القوات المسلحة.

احووااللل االلنناااسسس

حمامات سلام.. على فستان العروس

إحباط محاولة تهريب 896 زجاجة 
خمر الى السعودية من البحرين 

■ الرياض ـ يو بي اي: تمكن رجال الجمارك السـعودية في جمرك جسر الملك 
فهـد، الـذي يربط بين المملكـة والبحرين، مـن إحباط عملية تهريـب 896 زجاجة 
خمـر. وقـال المدير العام لجمرك جسـر الملك فهـد غنام الغنام في بيـان الأحد، إن 
المراقب الجمركي اشـتبه في شـاحنة قادمة من البحرين، وبتفتيشـها «إتضح أن 
المهرب استخدم جوارب قطنية لوضع الخمور بداخلها وموزعة كلا على حدة في 
مخبأ سري معد مسبقاً لغرض التهريب في أرضية الشاحنة»، مشيراً الى أنه «تم 
اسـتخراج المضبوطات عن طريق 6 فتحات أسفل المقطورة المعدة لغرض تهريب 
الخمور». وكان رجال الجمارك السعودية في جمرك جسر الملك فهد تمكنوا مؤخراً 
من إحباط محاولة تهريب 327 كبسـولة تحتوي على مادة الهيروين المخدر، تزن 

2 كيلو و585 جراماً و9 ملي جرامات، مخبأة داخل أحشاء 3 ركاب آسيويين.

الآلات الموسيقية قد تسبّب إلتهاب الجلد
■ واشـنطن ـ يو بي اي: يقدّم الموسـيقيون بآلاتهم الموسـيقية معاً موسـيقى 
جميلة، لكن هذه العلاقة قد يشـوبها أحياناً تسـبب الآلات المعدنية أو الخشـبية 
بمرض إلتهاب الجلد. ونقل موقع (هلث داي نيوز) الأميركي عن الطبيب أنتوني 
فرانسـواي مـن فلوريـدا، أن إلتهاب الجلد هو طفح جلدي يتسـبب به تحسّـس 

البشرة من مكونات بعض الآلات الموسيقية، مثل المعادن أو الخشب أو الطلاء.
ونصـح فرانسـواي الموسـيقيين الذيـن يعتقـدون بإصابتهـم بهـذه الحالة، 
مراجعـة طبيب جلد من أجل تقييم وضعهم بالشـكل الصحيح وإعطائهم العلاج 

المناسب.

في وداع البابا
تجمع عشرات الآلاف من مسيحيي 
مصر حول مقر الكاتدرائية في حي 
العباسية بالقاهرة امس في وداع 

البابا شنودة الثالث الذي لقى ربه 
نهار السبت.


